
London - Friday - ١٩ March ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٤٥٢ الجمعة ٦ شعبان ١٤٤٢ - ١٩ مارس (آذار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٥٢

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
ص7نازحو درعا يتظاهرون في إدلب

أجساد مهدودة ووجوه صفراء
«ترتطم» في شوارع دمشق

دمشق - لندن: {الشرق الأوسط}

تــكــشــف جـــولـــة فــــي شـــــوارع 
دمشق، وجوهاً صفراء وأجساداً 
مـــهـــدودة يــكــاد يــرتــطــم بعضها 
بــــبــــعــــض. صــــمــــت مـــــــــدو، بـــاعـــة 
المــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة، خــصــوصــاً 
«اللحامين (الجزارين)»، يقفون 
على عتبات محالهم، مكسوري 
الخاطر. كيلو الموز بثلاثة آلاف 
وخمسمائة ليرة. قبل يوم، كان 
بـــــــــ٢٥٠٠. مـــن الــســخــريــة بــمــكــان 
الإشـــارة إلــى سعر المــوز فــي بلد 
اعترفت الأمم المتحدة بأن تسعة 
من كل عشرة سوريين فيه تحت 

خط الفقر. 
لـــكـــن المــــــوز بــصــمــة ســـوريـــة 
خـــــاصـــــة وخــــــالــــــصــــــة... بــصــمــة 
حــرمــان أصيلة، منذ ثمانينات 
القرن الماضي وهو يوازي حلماً 

ذهبياً لأهل سوريا.
امـــــــــرأة فـــــي وســــــط «ســـاحـــة 
الــعــبــاســيــين»، حــافــيــة، نــحــيــلــة، 
الــــنــــايــــلــــون  تــــــرتــــــدي رداء مــــــن 
الــرقــيــق المــلــون والــقــذر، تصرخ، 
لا تتسول. تصرخ بصوت يشق 
صخب الــصــدمــة: «بــدنــا نــاكــل». 
الاقتراب منها يكشف آثار عنف 
عــلــى وجـــهـــهـــا، عــيــنــهــا الــيــمــنــى 
متورمة، تمشي على غير هدى 
في منتصف الشارع، والسيارات 

العابرة تتحاشاها.
قرب «المستشفى الفرنسي»، 
طفلة مصبوغة الفم بالشوكولاته 
وبيدها مائة ليرة. يتشاجر رجل 
وزوجــتــه فــي منتصف الــســوق. 
وعــــلــــى أحـــــد الأرصـــــفـــــة، تــفــرش 
ســيــدة أرغــفــة «الــخــبــز المــدعــوم». 
تـــقـــســـم الــــرغــــيــــف إلــــــى قــســمــين، 
تخاطب ابنها الصغير، قائلة: 

«نــــصــــف رغـــــيـــــف، هـــــي حــصــتــك 
باليوم».

تضيع دمشق. تقول الليرة 
كلمتها كالرصاصة تحت خط 
الفقر. تضيع، والضياع أبسط 

من فكرة وأقوى من بلد.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــالـــت 
مـــصـــادر  دبــلــومــاســيــة ان وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري الـــجـــديـــد 
فــيــصــل المـــقـــداد ســيــزور سلطنة 
عـــمـــان قـــريـــبـــاً، عــلــمــاً أن دمــشــق 
اعـــتـــمـــاد  تـــقـــبـــلـــت أوراق  كــــانــــت 
لديها وسبق  العماني  السفير 
أن زار وزيــر الخارجية السوري 

السابق وليد المعلم مسقط.
(تفاصيل ص٧)

«الأوروبية للأدوية» تؤكد أمان «أسترازينيكا» وفاعليته

واشنطن تمنع بكين من استيراد النفط الإيراني

فيصل المقداد يزور عُمان قريباً

زلزال بحري يثير الهلع 
في مدن الساحل الجزائري

مبعوث بايدن إلى إثيوبيا 
وتحقيق دولي في مجازر تيغراي

باريس: على طهران التصرف بمسؤولية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــســبــب زلـــــــزال بــلــغــت قــوتــه 
ســـــــت درجــــــــــــــات عـــــلـــــى مــــقــــيــــاس 
«ريـــخـــتـــر» قــبــالــة ســـواحـــل شــرق 
الــــجــــزائــــر، أمــــــس، وفـــــق مــــا أفــــاد 
المعهد الأمــيــركــي للجيوفيزياء، 
في حالة من الهلع والخوف لدى 
سكان الساحل، رغــم أنــه لــم يــؤدِ 
إلى سقوط ضحايا حسب الدفاع 

المدني الجزائري.
وأصــــــيــــــب ســــتــــة أشــــخــــاص 
جراء الزلزال القوي، الذي ضرب 
ولايــــة بــجــايــة فـــي ســاعــة مــبــكــرة 
مـــن صــبــاح أمـــــس،  فــيــمــا أفــــادت 
{الحماية المدنية} بعدم تسجيل 
أي خسائر في الأرواح حتى الآن، 
حسبما ذكرت صحيفة «النهار» 

في موقعها الإلكتروني أمس.
ونقلت الصحيفة عن «المركز 

الــــوطــــنــــي لـــعـــلـــم الــــفــــلــــك ورصـــــد 
الــــــــزلازل» أنــــه تـــم تــســجــيــل سبع 
هـــــــزات ارتـــــــداديـــــــة بـــعـــد الـــــزلـــــزال 
الــذي ضــرب بجاية، مشيرة إلى 
أن بــعــض المــواطــنــين هــرعــوا إلــى 
الـــــشـــــوارع فــــي حــــالــــة مــــن الــهــلــع 
الــــشــــديــــد بـــعـــد الــــهــــزة الأرضــــيــــة 
التي تسببت في تضرر عدد من 
الليل  الأبــنــيــة، ومنهم مــن قضى 
خـــــارج الـــبـــيـــت، حــســب شـــهـــادات 
وضـــعـــت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ورداً على مــخــاوف عــدد من 
المواطنين من حدوث «تسونامي»، 
استبعد مندوب المخاطر الكبرى 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة، عــبــد الحميد 
عفرة «حدوث أي تسونامي نظرا 
للطبيعة الجيولوجية للساحل 

الجزائري». 
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

دخــلــت واشــنــطــن، أمـــس بقوة 
على خط الأزمة الإثيوبية، بإعلان، 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
الـــســـيـــنـــاتـــور  جــــــاك ســـولـــيـــفـــان أن 
الديمقراطي كريس كونز سيتوجه 
إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
لــلــقــاء رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــــي أحــمــد 
ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي، 
لبحث أزمة إقليم تيغراي وقضية 
الحدود مع السودان، فيما أعلنت 
الأمـــم المــتــحــدة أمـــس، أنــهــا منحت 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لإجـــــراء تحقيق 
مــشــتــرك مــع أديـــس أبــابــا فــي شــأن 
الانتهاكات الجسيمة في تيغراي.

وقال سوليفان في بيان صادر 
عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي وكّـــل كــونــز بــهــذه المهمة 
حيث سينقل «قلق بايدن العميق 
مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة وانــتــهــاكــات 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــــــي تــــيــــغــــراي، 

وسيحذر من زعزعة الاستقرار في 
القرن الأفريقي». ونقلت صحيفة 
فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي عـــــن مــــســــؤول 
أمــيــركــي أن كــونــز سيضغط على 
آبـــي أحــمــدلــحــل أزمــــة الـــحـــدود مع 
السودان ويحثه على فتح العبور  

لإيصال المساعدات الإنسانية.
مــن جهتها، أعــلــنــت المفوضة 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــت أنــهــا 
مــنــحــت الـــضـــوء الأخـــضـــر لإجــــراء 
تــحــقــيــق مــشــتــرك مـــع أديــــس أبــابــا 

فـــــي شـــــــأن انــــتــــهــــاكــــات تــــيــــغــــراي، 
بعدما عبرت الحكومة الإثيوبية 
عــن استعدادها للعمل مــع خبراء 
دولـــــيـــــين لـــكـــشـــف الــــحــــقــــائــــق بــعــد 
المخاوف من وقوع جرائم حرب أو 
جرائم ضد الإنسانية في المنطقة.

 وفي هذا السياق شدد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
أنــه «يــجــب أن تكون  بلينكن على 
هناك مساءلة» لجميع المسؤولين 
عن الفظائع أكانوا من الإثيوبيين 
أو الإريتريين. (تفاصيل ص٣ و١١)

باريس: ميشال أبو نجم 
واشنطن: علي بردى

 الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
ّ

حــــــض
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون إيــــــران على 
التصرف بمسؤولية، والتوقف 
عــن «مــفــاقــمــة» الأزمــــة بمواصلة 
انــتــهــاك الاتــفــاق الــنــووي، الموقع 

في ٢٠١٥ مع القوى العالمية.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــاكــــــــــــــــرون، فــــي 
تصريحات أدلــى بها إلى جانب 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي رؤوفـــــين 
ريفلين: «على إيــران التوقف عن 
الــنــووي الخطر  الــوضــع  مفاقمة 
أساساً بسبب مراكمة الانتهاكات 

لاتفاقية فيينا». وتابع قائلاً: «لا 
بد أن تقدم إيران اللفتات المتوقعة 
وأن تتصرف بطريقة مسؤولة». 
وأشــــــــــــار مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى أن 
بـــاريـــس ســـتـــواصـــل الــعــمــل على 
إحـــيـــاء عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة تتسم 
بـــالـــنـــزاهـــة مــــن أجـــــل إنــــهــــاء هـــذه 
الأزمــــــــة. وأضــــــــاف: «هــــــذا يــعــنــي 
الــعــودة للسيطرة والرقابة على 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــــنـــــــووي. وأيــــضــــاً، 
كــمــا دعــونــا مــنــذ ٢٠١٧، تضمين 
السيطرة على أنشطة الصواريخ 

الباليستية الإيرانية».
وتحاول فرنسا وبريطانيا 
وألمــــانــــيــــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
جــمــع الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض لإجــــراء 
مــحــادثــات غير رسمية كخطوة 
أولى لإحياء الاتفاق الذي رفعت 
بـــمـــوجـــبـــه الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 

المفروضة على إيران مقابل فرض 
قيود على برنامجها النووي.

وقــال مسؤول أميركي رفيع 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  إن إدارة 
أبــــلــــغــــت بــــكــــين أنـــــهـــــا ســتــطــبــق 
العقوبات التي فرضها الرئيس 
السابق دونالد ترمب على النفط 
الإيــــرانــــي، بــمــا فــيــهــا الـــصـــادرات 

التي تتزايد إلى الصين. 
وأضاف المسؤول الذي طلب 
مـــــن صـــحـــيـــفـــة «الـــفـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة عــــدم نشر 
اســــمــــه: «قـــلـــنـــا لــلــصــيــنــيــين إنــنــا 
ســنــواصــل تــطــبــيــق عــقــوبــاتــنــا»، 
مؤكداً أنه «لن يكون هناك ضوء 
أخضر ضمني»، علماً بأنه يمكن 
إلغاء العقوبات خلال المحادثات 
المنشودة بين واشنطن وطهران 

لإحياء الاتفاق النووي.
(تفاصيل ص٣)

باريس تحشد للسلام اليمني... وتدعم «اتفاق الرياض»

مجلس الأمن يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية

9 771319 081356

11 >

(صحتك)

رد لاذع لبوتين... وبايدن ليس نادماً
موسكو: رائد جبر

الــــــــروســــــــي  الــــــــرئــــــــيــــــــس  رد 
فلاديمير بــوتــين، أمـــس، بطريقة 
لاذعــة على عبارات حــادة أطلقها 
نظيره الأمــيــركــي جــو بــايــدن، في 
الــوقــت الـــذي أكـــد الــبــيــت الأبــيــض 
أن الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي «لــيــس 

نادما» على تصريحاته.
الـــفـــعـــل  تـــــوالـــــي ردود  ومـــــــع 
ــــــروســــــيــــــة الـــــغـــــاضـــــبـــــة، بـــــــرزت  ال
مــــطــــالــــبــــات لــــواشــــنــــطــــن بــتــقــديــم 
اعتذار على العبارات التي وصفها 

الكرملين بأنها «غير مسبوقة». 
لـــكـــن رد الـــرئـــيـــس الــــروســــي جـــاء 
لاذعــا وقــويــا، إذ استخدم مقولة 
شائعة مفادها أن «الشتيمة تعود 
إلــــى صــاحــبــهــا»، فـــي إشـــــارة إلــى 
عبارة «القاتل» التي وافق بايدن 
على استخدامها لوصف نظيره 

الروسي.
فــــي المــــقــــابــــل، اقــــتــــرح بــوتــين 
عــلــى نــظــيــره الأمــيــركــي الانــخــراط 
فــــي مـــحـــادثـــات تـــبـــث «مـــبـــاشـــرة» 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. وقـــــال بــوتــين 
الــروســي  فــي تصريح للتلفزيون 

«أريـــــــد أن أقــــتــــرح عـــلـــى الــرئــيــس 
بايدن مواصلة حديثنا شرط أن 
يــبــث مــبــاشــرة»، وأضــــاف أن هــذا 
الأمــر يمكن أن يحدث الجمعة أو 
الاثـــنـــين المــقــبــل، مــعــتــبــرا أنــــه «قــد 
يــثــيــر اهــتــمــام الــشــعــبــين الــروســي 

والأميركي».
مـــن جــانــبــهــا، رحــبــت ألمــانــيــا 
بلغة الولايات المتحدة «الواضحة» 
بــشــأن روســيــا، وذلـــك عــلــى لسان 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا هــايــكــو مـــاس. 
وقــــــال مــــــاس: «مـــنـــذ تـــولـــت إدارة 
بــايــدن السلطة، كــان واضــحــا من 

المــحــادثــات التي أجريناها  خــلال 
مــع مختلف الممثلين بــأنــه سيتم 
اســــــتــــــخــــــدام لـــــغـــــة واضـــــــحـــــــة فـــي 
واشنطن حيال روسيا. وأثبت جو 
بايدن على وجه الخصوص ذلك». 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، بـــــدا أن 
موسكو تستعد لتصعيد أوســع 
ضدها بعدما أصـــدرت مجموعة 
الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع بــيــانــا 
أمــــس، شــــددت فــيــه عــلــى أنــهــا لن 
«مــــــحــــــاولات روســــيــــا  تــــعــــتــــرف بـــــــ
الهادفة إلى شرعنة احتلال» القرم.
(تفاصيل ص١٠)

«مجموعة السبع» ترفض شرعنة «احتلال القرم»

محادثات بين حكومة كابل و{طالبان} في موسكو

إلغاء قمة أبوظبي لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي ـ السوداني

صفوان بهلوان: الموسيقى العربية مرآة لحالتنا

الرئيس التونسي لإطلاق مبادرة تنهي أزمة «اليمين الدستورية»

(ص٨)

(ص٩)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــــــرّأت الــــوكــــالــــة الأوروبـــــيـــــة 
لــــلأدويــــة أمـــــس الــخــمــيــس لــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا المـــضـــاد لــفــيــروس 
كـــــورونـــــا بـــتـــأكـــيـــدهـــا أنــــــه «آمـــــن 
ــعــال» و«غــيــر مرتبط» بــزيــادة 

ّ
وف

خطر حــصــول تجلّطات دمــويــة، 
فـــيـــمـــا أكـــــــدت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أن 
الــتــمــيــيــز  فــــاقــــم  (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
والأفـــكـــار النمطية والمــســبــقــة في 

العالم بناء على الأعمار.
وصرحت مديرة الوكالة إيمر 
كــوك فــي مؤتمر عبر الفيديو أن 
«الــلــجــنــة تــوصــلــت إلــــى خــلاصــة 
عــلــمــيــة واضــــحــــة: إنــــه لـــقـــاح آمــن 

ـــــــــعـــــــــال». وأضـــــــافـــــــت كــــــــوك أن 
ّ
وف

«منافعه فــي حماية الأشــخــاص 
مـــن (كـــوفـــيـــد - ١٩) مـــع المــخــاطــر 
المــرتــبــطــة فـــي الـــوفـــيـــات وحــــالات 
الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر 
المــحــتــمــلــة». وأوضـــحـــت كــــوك أن 
الــهــيــئــة «خــلــصــت أيـــضـــاً إلــــى أن 
اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر 

الإصابة بالجلطات الدموية».
وعلّقت حوالي ١٥ دولــة من 
بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
احــتــرازيــاً اســتــخــدام هــذا اللقاح، 
بـــــعـــــد تــــســــجــــيــــل آثـــــــــــار جـــانـــبـــيـــة 
ر الدم وجلطات 

ّ
محتملة، مثل تخث

دموية لدى بعض الذين تلقوه.
ـــــــــــــــك، قــــــــــــال الأمـــــــــين  إلــــــــــــى ذل

الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
إنــه كــان هــنــاك تأثير  غوتيريش 
مــــدمّــــر لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا عــلــى 
الأشــــخــــاص الأكـــبـــر ســنــا بينما 
ســيــكــون الــتــضــامــن بــين الأجــيــال 
أساسيا من أجل التعافي العالمي. 
رت أربـــــــع وكــــــــالات تــابــعــة 

ّ
وحــــــــــذ

للأمم المتحدة في تقرير مشترك 
بــنــاء عــلــى السن  مــن أن التمييز 
واسع الانتشار، وشددت على أن 
المشكلة لا تؤثر على كبار السن 

فحسب.
وفي أماكن العمل على وجه 
الــخــصــوص، يــواجــه الأشــخــاص 
الأصغر والأكبر سنا عوائق على 
حــد ســـواء على أســـاس أعمارهم 

الـــذي أضـــاف أن  التقرير  بحسب 
المشكلة ذاتها موجودة في مجالي 
الــرعــايــة الصحية والاجتماعية 
والإعــــــلام وأجـــهـــزة الــقــضــاء وأن 

تداعياتها واسعة النطاق.
وقال غوتيريش في التقرير 
إن «التمييز عــلــى أســـاس العمر 
واســــع الانــتــشــار فـــي المــؤســســات 
والــــــقــــــوانــــــين والـــــســـــيـــــاســـــات فــي 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ويـــضـــر بــصــحــة 
الــــفــــرد وكـــرامـــتـــه والاقــــتــــصــــادات 
والمـــجـــتـــمـــعـــات بـــشـــكـــل واســــــــع». 
وأضــــاف «كــمــا يــحــرم الــنــاس من 
حـــقـــوق الإنـــســـان وقـــدرتـــهـــم على 

بلوغ كامل إمكانياتهم».
(تفاصيل ص٤ و٥)

تمارين التنفس العميق 
تساعد على التعافي من «كورونا»

لقاء عون والحريري «من دون نتائج»
باريس: ميشال أبو نجم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى الــلــقــاء الـــــســابــع عشر 
الـــــــذي جـــــرى أمـــــس بــــين الـــرئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
«مـــــن دون نـــتـــائـــج» عـــلـــى صــعــيــد 

تشكيل الحكومة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
الـــلـــقـــاء بــقــي فـــي حـــــدود مــحــاولــة 
التهدئة بين الطرفين، فيما أعلن 
الــحــريــري عـــن مــوعــد لــقــاء جــديــد 

الاثنين المقبل يفترض أن تتم خلاله 
«إجابات حول كيفية الوصول إلى 
تشكيل حكومة». وقالت المصادر 
«إن اللقاء لم يحمل أي جديد سوى 
كسر الجليد بين الطرفين وعرض 
كــل منهما وجــهــة نــظــره مــن دون 
الــــدخــــول فـــي الــتــفــاصــيــل واتـــفـــاق 
الــدرس واستمرار  على المزيد من 
الــتــواصــل». وأضــافــت المــصــادر أن 
باريس أعطت مهلة تنتهي الاثنين 
سيكون لها بعدها «مــوقــف غير 
تــقــلــيــدي» إذا لــم تــســر الأمــــور في 
طــــريــــق الــــحــــل. وأشـــــــــارت إلـــــى أن 

الأمــور ما تــزال عند نقطة الصفر 
بحيث يتمسك عــون بحكومة من 
٢٠ وزيـــرا والــحــصــول على الثلث 
الضامن وتسمية وزير الداخلية. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون قال إنه يريد أن 
يغير «مقاربته» في التعاطي مع 
الأزمة اللبنانية التي دفعت البلاد 

إلى شفير الانهيار. 
وفــــــيــــــمــــــا يـــــشـــــبـــــه الــــتــــهــــديــــد 
لــــلــــمــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين قــــال 
ماكرون إن «زمن اختبار المسؤولية 
قد اقترب من النفادوسنحتاج في 

الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، 
إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا ولا 
اللبناني في  يمكننا ترك الشعب 

الوضع الذي هو فيه».
ومساء أمس، قال الأمين العام 
لـ {حزب الله} حسن نصر الله إنه 
ينصح الحريري بتشكيل حكومة 
{تــكــنــو-ســيــاســيــة}، مــحــذراً مــن أن 
الــحــكــومــة لـــن تـــــدوم إذا اعــتــمــدت 
عــلــى الاخــتــصــاصــيــين فــقــط. وقــال 
إن هـــنـــاك جـــهـــات خــارجــيــة تــدفــع 

باتجاه {حرب أهلية} في لبنان.
(تفاصيل ص٦)

ر من «تغيير نهج فرنسا» حيال أزمة لبنان
ّ
ماكرون يحذ
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الرياض: عبد الهادي حبتور 
واشنطن: علي بردى

ندد مجلس الأمن باستهداف 
الــحــوثــيــين لـــلأراضـــي الــســعــوديــة، 
وطــــالــــب فــــي بـــيـــان بـــوقـــف فــــوري 
لـــهـــجـــوم الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة مــن 

إيران على مأرب.
وأصــــــــــــــدر أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الأمن الـ١٥ أمس، بياناً بالإجماع، 
مــــعــــبــــريــــن عـــــــن «قــــلــــقــــهــــم حــــيــــال 
الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة فـــي أمــاكــن 

أخرى من اليمن».
«الوقف  ر بيان للمجلس بـ وذكَّ
الــنــار على النحو  العالمي لإطــلاق 
المفصل في القرارين ٢٥٣٢ و٢٥٦٥ 
مما يسهل توزيع لقاح (كوفيد - 
١٩)»، داعياً كل الأطراف إلى العمل 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث «من دون 
شروط مسبقة» بغية التوصل إلى 
«وقف النار على الصعيد الوطني 
وتسوية سياسية شاملة يقودها 

ويملكها اليمنيون».
من جهة ثانية، أكدت باريس 
أنها تدعم اتفاق الرياض «بشدة»، 
وأنــــهــــا تــحــشــد جـــهـــودهـــا لــلــدفــع 
بــالــســلام فـــي الــيــمــن، وذلــــك خــلال 
حـــــوار أجـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســـــط» 
لــدى اليمن  مــع السفير الفرنسي 
جـــــان مــــــاري صـــفـــا، الــــــذي قـــــال إن 
كــل الأطــــراف اليمنية والإقليمية 
والـــدولـــيـــة تــطــالــب بـــوقـــف شــامــل 
لإطـــــــلاق الــــنــــار وبـــــــدء مــــشــــاورات 
الـــذيـــن  الـــحـــوثـــيـــين  ســـيـــاســـيـــة، إلا 
يـــصـــرون عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
ومــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الأرض 

بالقوة.
وأوضـــــح صــفــا أن الــحــوثــيــين 
يهمشون كــل مــن لا يفكر مثلهم، 
مـــطـــالـــبـــاً إيـــــاهـــــم بــــعــــدم تــضــيــيــع 
الــفــرصــة والــتــجــاوب مــع الــجــهــود 

الدولية التي يقودها غريفيث. 
وشدد السفير الفرنسي على 
الــحــوثــيــين يــعــتــبــرون أنفسهم  أن 
«الـــشـــعـــب والـــحـــكـــومـــة والــــدولــــة»، 
أنــهــم لا يشكلون ســوى جزء  غير 
من الشعب، على حد تعبيره. كما 
حمل السفير المسؤولية للحوثيين 
في حال حدوث أي كارثة قد تنتج 
عـــن تـــســـرب خـــــزان الــنــفــط الــعــائــم 

«صافر». (تفاصيل ص٢)
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الأمم المتحدة: الوباء فاقم التمييز حسب الأعمار
{كورونا} موضوع على جهاز التنفس في أحد مستشفيات فرنسا التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس (أ.ف.ب) مريض مصاب بـ

جانب من المشاركات الضوئية الحركية التي سطعت في العاصمة السعودية في 
أول أيام فعاليات {نور الرياض} بمشاركة ٢٦ فناناً سعودياً وعالمياً قدموا ٦٠ عملاً 

ضوئياً، استطاعوا صياغة الألوان والأنوار المبهرة المدهشة، التي وجدت إقبالا منقطع 
النظير من جمهور متعطش لمثل هذه الفنتازيا الضوئية (تصوير: سعد الدوسري)
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قـــــال الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
الــيــمــن، جـــان مـــاري صــفــا، إن كل 
الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة تــطــالــب بــوقــف شــامــل 
ـــــــنـــــــار ومــــــفــــــاوضــــــات  لإطــــــــــــلاق ال
سياسية، فيما يصر الحوثيون 

على الاستمرار في الحرب.
وأعــــــرب الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
الــذي عين منذ نحو ٦ أشهر، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عن  حـــــوار لــــ
اعتقاده بــأن الحوثيين مصرون 
على فرض سيطرتهم على البلاد 
شون كل  بالقوة، مبيناً أنهم يهمِّ
من لا يفكر مثلهم، وطالبهم بألا 
عوا الفرصة وأن يتجاوبوا  يضيِّ
مــع الــجــهــود الــدّولــيــة، ولا سيّما 
جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

ويـــؤكـــد الــســفــيــر جـــان مـــاري 
صــــفــــا، الـــــــذي الـــتـــقـــى عـــبـــد المــلــك 
إبّـــــان عمله  فـــي ٢٠١٢،  الــحــوثــي 
نــــائــــبــــاً لـــســـفـــيـــر بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي في اليمن، أن الحوثيين 
يــــعــــتــــبــــرون أنـــفـــســـهـــم «الـــشـــعـــب 
والحكومة والدولة»، غير أنهم لا 
يشكّلون سوى جزء من الشعب. 
الــفــرنــســي كذلك  وتــطــرق السفير 
إلى خزّان صافر العائم، وقضية 
الـــجـــنـــوب، ورفـــــع الــحــوثــيــين من 

قائمة الإرهاب.
السفير، بداية  > مرحباً سعادة 
كــيــف تــتــابــعــون الـــوضـــع الـــحـــالـــي في 

اليمن؟
- منذ وصولي إلــى الرياض 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٨ 
الماضي، وأنا أكثف اتصالاتي لكي 
أستمع إلى جميع الأطراف ولكي 
الــوضــع مــن دون  أتمكن مــن فهم 
تحامل. وتلعب فرنسا هنا دورًا 
خــاصًــا كــونــهــا الـــدولـــة الــوحــيــدة 
العضو الــدائــم فــي مجلس الأمــن 
وعـــضـــوا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
في آن معًا. كما أن فرنسا عضو 
مــــنــــتــــخــــب فـــــــي مــــجــــلــــس حــــقــــوق 

الإنسان لفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣.
الــــــــضــــــــروري، لا ســيــمــا  مـــــن 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــازمـــة مــن 
الأزمــــــــة، أن تــعــمــل كــــل الأطــــــراف 
اليمنية معًا لإعــادة بناء الدولة 
ولإحـــلال الــســلام. على كــل طرف 
أن يجد مكانه وأن يساهم في هذه 
العملية مع دعم المجتمع الدولي.
ومـــــع ذلــــــك، يـــبـــدو الــــيــــوم أن 
الــحــوثــيــين هـــم الـــطـــرف الــوحــيــد 
المــصــر عــلــى الاســتــمــرار فــي هــذه 
الـــحـــرب: فــكــل الأطــــــراف الــيــمــنــيــة 
الأخـــــــــرى والأطـــــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والدولية قد طالبت بوقف شامل 
لإطــــــــلاق الــــــنــــــار، وبــــمــــفــــاوضــــات 
لإيـــــــجـــــــاد حـــــــل ســـــيـــــاســـــي كــــامــــل 
وشامل. وقــد برهن السعوديون 
جـــديـــتـــهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــســـلـــم. 
والـــحـــكـــومـــة جـــديـــة فــــي تــحــقــيــق 
السلم. ولكن الحوثيين مصرون 
على فرض سيطرتهم بالقوة على 
الـــبـــلاد. هـــم لــيــســوا وحـــدهـــم في 
اليمن، ويجب أن يتواصلوا وأن 
يــتــنــاقــشــوا مــع الأطـــــراف الأخـــرى 
فــــي الــــبــــلاد، مــجــتــمــعــين فــــي ظــل 
القائمة اليوم  الحكومة الشرعية 

في عدن، العاصمة المؤقتة.
لـــقـــد عــــانــــى الـــحـــوثـــيـــون مــن 
التهميش في الماضي، أما اليوم، 
فــــهــــم مــــــن يــــهــــمــــشــــون الأطــــــــــراف 

اليمنية الأخرى، وكل من لا يفكر 
مثلهم. وتــحــولــوا مــن مظلومين 

إلى ظالمين...
لقد استقرت حكومة جديدة 
تــضــم مــعــظــم الأطـــــراف فـــي عـــدن، 
عــاصــمــة الــيــمــن «المـــؤقـــتـــة»، وقــد 
جـــــــاءت هـــــذه الـــحـــكـــومـــة لإحــــلال 
الــســلام وبــنــاء الـــدولـــة. غــيــر أنها 
اســتــقــبــلــت بـــالـــصـــواريـــخ. وكــــان 

الــــهــــدف واضـــــحًـــــا: قـــتـــل أعـــضـــاء 
الــذي  الــوضــع  الحكومة. تخيلوا 
سيكون عليه اليمن اليوم لو تم 
بــالــفــعــل الــقــضــاء عــلــى حــكــومــتــه 
بالكامل. أرجو أن يكشف التحقيق 
الدولي عن مرتكبي هذه الجريمة 
الـــشـــنـــعـــاء. فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، 
لــقــد بــرهــنــت هــــذه الــحــكــومــة عن 
شـــجـــاعـــة فـــائـــقـــة حـــــين اخــــتــــارت 
البقاء فــي مكانها فــي عـــدن. لقد 
بــاشــر رئــيــس الــــوزراء عمله على 
الـــــفـــــور مـــــع الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يبذل 
الوزير اليمني للشؤون الخارجية 
أقــــصــــى جــــهــــوده لــلــتــنــســيــق مــع 
المجتمع الدولي ويكثف زياراته 
فــي المــنــطــقــة. نــحــن نــعــرف جميع 
التحديات والمــصــاعــب والمشاكل 
من ناحية الحكومة؛ وهي كثيرة 
الــفــســاد وتلبية  ا بــمــكــافــحــة  بـــــدءً
حـــاجـــات الــشــعــب الــيــمــنــي الـــذي 
لـــديـــه تــطــلــعــات عــالــيــة وشــرعــيــة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقـــتـــصـــادي 
الــتــوتــرات التي  والاجتماعي. إن 
حـــدثـــت فـــي عــــدن فـــي ١٦ مـــارس 
(آذار) مقلقة جـــدًا ونــحــن نتابع 
الوضع عن كثب. غير أن أعضاء 
الــحــكــومــة مـــوجـــودون، وهـــذا هو 
المــهــم. أحــيــي عزمهم على خدمة 

الصالح العام للبلد.

يجب أن نتقدم خطوةً خطوة 
نــــحــــو الــــــســــــلام مــــــن خــــــــلال هــــذه 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــــن خــلال 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة أكــثــر، 
الــشــعــب اليمني  تــضــع مــصــلــحــة 
فــــوق كـــل المــصــالــح والاعـــتـــبـــارات 
الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة. ولـــهـــذا 
السبب تدعم فرنسا بشدة اتفاق 
الــريــاض، وجــهــود الأمــم المتحدة 

والمــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 

غريفيث.
يــمــكــنــنــا بــالــفــعــل وضــــع حد 
لمعاناة الشعب اليمني. الشعب 
الــيــمــنــي هــــو الــضــحــيــة الأولــــــى. 
لــقــد أنــهــكــتــه الــحــرب والــضــربــات 
والمــجــاعــة والــقــتــال. على كــل ذلك 
يجب أن يتوقف. علينا أن نساعد 
شــعــبًــا يــواجــه الــخــطــر. أرجــــو ألا 
الــحــوثــيــون هــذه الفرصة  يضيع 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال الــــتــــجــــاوب مــع 
الجهود الدولية لا سيما جهود 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 

للأمم المتحدة إلى اليمن.
> مبعوثو الأمم المتحدة وأميركا 
والاتحاد الأوروبي، طلبوا من الحوثيين 
وقـــف هــجــومــهــم عــلــى مـــــأرب، لكنهم 

رفضوا حتى الآن، ما تعليقكم؟
- أنـــا أعــمــل بــطــريــقــة وثيقة 
مع المبعوثين الخاصين، مارتن 
غريفيث وتيم ليدركينغ، ومع 
مـــبـــعـــوث الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
وجــــمــــيــــع الـــــشـــــركـــــاء الآخـــــريـــــن. 
وثــمــة زخــــمٌ وأمــــلٌ جــديــد بشأن 
الملف اليمني، مع وصــول إدارة 

الرئيس بايدن. لقد أدانت فرنسا 
مــرات عــدة اعــتــداءات الحوثيين 
على مأرب، وكذلك على أراضي 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
ونــــدعــــوهــــم لــــوضــــع حـــــد لـــهـــذه 
الأعــمــال المــزعــزعــة لأمــن المنطقة 
فـــوراً، ولــلالــتــزام بطريقة بناءة 
في عملية سياسية تُخرج اليمن 
مــن أزمــتــه. لــقــد حــشــدت فرنسا 
جــــهــــودهــــا لــــوقــــف إطــــــــلاق نــــار 
شامل، ولاستئناف المفاوضات 
لــلــوصــول إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي 
شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. 
إن سقوط مأرب سيشكل فاجعة 
ســيــاســيــة وإنـــســـانـــيـــة، خــاصــة 
مئات آلاف النازحين الموجودين 

فيها.
الحوثيين  > هل تعتبر فرنسا 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد أن 
رفعت الولايات المتحدة الجماعة من 
المنظمات الإرهابية، وكان رد  قائمة 
الــحــوثــيــين تــصــعــيــداً عــســكــريــاً ضد 

مأرب والسعودية؟
أثـــار تصنيف إدارة  لــقــد   -  
ترمب للحوثيين على اللائحة 
الأميركية للمنظمات الإرهابية 

قلقنا، لما يمكن أن تكون له من 
الــوضــع الإنساني.  نتائج على 
أمـــا بالنسبة لــلاعــتــداءات ضد 
السعودية، وكذلك مــأرب، فلقد 
تـــحـــدثـــت عــــن ذلـــــك آنــــفــــاً. يــجــب 
فـــــــــوراً، ويــــجــــب أن  تـــتـــوقـــف  أن 
الــخــيــار  الــحــوثــيــون عــن  يبتعد 
يـــتـــفـــاوضـــوا  الــــعــــســــكــــري، وأن 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي 
برعاية الأمــم المتحدة. هــذا هو 
الأمل الوحيد لوضع حد لمعاناة 

الشعب اليمني.
باليمن،  لديكم معرفة جيدة   <
التقيت زعيم الانقلابيين  أن  وسبق 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، هـــل تــعــتــقــد أنــه 

يرغب في السلام فعلاً؟
- لــقــد عملت فــي الــيــمــن من 
٢٠١١ حتى ٢٠١٣ نائباً لسفير 
بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، ولا 
يـــــزال الــيــمــن فـــي ذاكــــرتــــي، هــذا 
الــبــلــد الـــذي أحــمــل لــه فــي قلبي 
مــودة عظيمة واحتراماً عميقاً 
لــثــقــافــتــه، لأنــنــي تـــأثـــرت كــثــيــراً 
الــحــوار.  بــقــدرة اليمنيين عــلــى 
لقد حمل الحوار الوطني خلال 
هـــذه الــفــتــرة كــثــيــراً مـــن الآمــــال، 
ونظر العالم إلى اليمن حينها 
كــمــثــال يــحــتــذى بـــه فـــي مــجــال 

التحاور.
في الواقع، لقد التقيت عبد 

المــلــك الــحــوثــي فــي صــعــدة سنة 
٢٠١٢، برفقة ٣ سفراء (الاتحاد 
الأوروبــــي، وألمــانــيــا، وفرنسا)، 
إقــنــاعــه بالانضمام  وقـــد أردنــــا 
إلــــــى الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، وكــــان 
انــطــبــاعــي وقــتــهــا أنــــه شخص 
يمكن التحاور معه، وقد شارك 
الــحــوثــيــون بالفعل فــي الــحــوار 
الــــــوطــــــنــــــي، وتــــــمــــــيــــــزت بـــعـــض 

الشخصيات الحوثية فــي ذلك 
الوقت بالاعتدال والاحترام. آمَل 
أن يستمعوا إلى رسائل المجتمع 
الدولي في صالح الحوار والحل 

السياسي.
> يتهم بعض اليمنيين الاتحاد 
ــــــــــي، ومـــــن ضــمــنــه فــرنــســا،  الأوروب
بالتحيز لصالح الحوثيين تحت مبرر 
«الأقلية»، من دون دراية كافية بخطر 
الــتــي يفرضونها  المتطرفة  العقيدة 
ــعــالــم. كيف  عــلــى الــيــمــنــيــين وعــلــى ال

ترون ذلك؟
 - لقد أشرتم إلى موضوع 
بــــــالــــــغ الأهــــــمــــــيــــــة. مـــــــا يـــقـــولـــه 
الــحــوثــيــون هــو أنــهــم «الــشــعــب، 
والــــحــــكــــومــــة والــــــــدولــــــــة»، غــيــر 
أنـــهـــم لا يــشــكــلــون ســـــوى جـــزء 
مـــن الــشــعــب. وعــلــيــه، يــجــب أن 
يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن الــحــكــومــة. 
لنأمل أن يقتنعوا بذلك، لما فيه 
صـــالـــح الــشــعــب الــيــمــنــي الـــذي 
عــانــى كــثــيــراً. إن تــوقــف العنف 
واستئناف العملية السياسية 
قد يؤديان إلى انحسار الأفكار 
المــتــطــرفــة بـــصـــورة عـــامـــة. وفــي 
جــــمــــيــــع الأحــــــــــــــــــوال، المـــجـــتـــمـــع 
الــــــــدولــــــــي لـــــــن يـــــعـــــتـــــرف ســـــوى 
بــحــكــومــة يمنية واحـــــدة، وهــي 
الحكومة الشرعية، التي تتميز 
بالتعددية، وهي موجودة حالياً 

في عدن، العاصمة المؤقتة. وقد 
توجه وفــد مؤلف مــن ٩ سفراء 
أوروبيين، وأنا من ضمنهم، إلى 
عــدن فــي شهر فبراير (شــبــاط) 
الماضي، لكي يعلن دعمه لهذه 

الحكومة.
> مــــا مـــوقـــف فـــرنـــســـا بــشــأن 
مسألة الجنوب، وعلاقاتكم بالمجلس 

الانتقالي الجنوبي؟

 - مرة أخرى، أنا أتحاور مع 
جميع الأطراف من دون استثناء، 
ومــن ضمنها المجلس الانتقالي 
الجنوبي. وتتركز الأولوية اليوم 
على وضع حدّ للقتال والعنف في 
الــبــلاد. إن مسألة  أنــحــاء  جميع 
الجنوب مسألة حساسة سوف 
يتم تناولها فــي إطــار حــوار في 
المـــســـتـــقـــبـــل، وفـــرنـــســـا مــتــمــســكــة 

بوحدة اليمن وسلامته.
> كــيــف تـــــرون جـــهـــود صــيــانــة 
أكثر  الحوثيين  خــزان صافر وتراجع 
من مرة عن اتفاقهم مع الأمم المتحدة، 
البحر  الــذي يمثله ذلــك على  والخطر 

الأحمر؟
 - إن مــســألــة سفينة صافر 
تـــتـــخـــطـــى حـــــــدود الــــيــــمــــن. نــحــن 
نــتــحــدث هــنــا عـــن حــمــايــة نــظــام 
بيئي فريد من نوعه في العالم، 
وكان من المفترض أن تقوم بعثة 
الــتــقــيــيــم الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــســاهــم 
فـــرنـــســـا فــــي تـــمـــويـــلـــهـــا، بـــزيـــارة 
السفينة منذ وقت طويل. آمل أن 
تتم عملية تفتيش سفينة صافر 
بــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن. فـــــالأرض 
ليست بحاجة إلى تسرب نفطي 

في البحر الأحمر.
وكما يقول الكاتب الفرنسي 
أنـــطـــوان دو ســـانـــت إكـــزوبـــيـــري: 
«نحن لا نرث الأرض عن أجدادنا، 
بــــل نــســتــعــيــرهــا مــــن أطـــفـــالـــنـــا». 
فــإذا وقعت غــداً كارثة في البحر 
الأحـــمـــر، فــســوف تُــســائــل أجــيــال 
المــســتــقــبــل المــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
عــجــزه عــن إنــقــاذ الــبــحــر الأحــمــر 
مـــــن نــــاحــــيــــة، وســـــــــوف يــتــحــمــل 
الحوثيون مسؤولية الوضع أمام 
الــبــشــريــة، لأنــهــم مـــن يتحكمون 
بالسفينة، ويجب أن يدركوا أنهم 
ليسوا وحدهم على هذا الكوكب. 
ليس لدينا ســوى كوكب واحــد، 
ولــيــس لــديــنــا ســـوى بــحــر أحمر 
واحــد، وعلى كل إنسان أن يقوم 
بحمايتهما، ففي تدميرهما لن 

ندمر سوى أنفسنا.

محاولة اغتيال وزير يمني في عدن
وأبين تشهد مقتل ١٠ جنود

الرياض: عبد الهادي حبتور

ألــقــت مــحــاولــة اغــتــيــال وزيـــر فــي الحكومة 
الــشــرعــيــة فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، ومقتل 
عــدد من الجنود في محافظة أبــين، بمزيد من 
كلت 

ُ
الضغوط على الحكومة اليمنية التي ش

حديثاً، كما أبرزت أهمية استكمال تنفيذ اتفاق 
الرياض خاصة الترتيبات العسكرية والأمنية 

التي لم تنفذ حتى الآن.
مسؤول حكومي يمني وصف الوضع، في 
«المحبط»، مشيراً  حديث مع «الشرق الأوسط» بـ
إلــى أنــه «بــات من الواضح وجــود خطة لإربــاك 

الوضع في عدن».
وأضــــــــــاف: «لـــــلأســـــف الأوضــــــــــاع فـــــي عـــدن 
أصبحت أسوأ مما كانت عليه حتى قبل تشكيل 
الحكومة ووجودها، لا شك أن استكمال تنفيذ 
اتـــفـــاق الـــريـــاض هـــو المـــخـــرج الأمـــثـــل للجميع، 

نتمنى أن يتم ذلك سريعاً».
الــدكــتــور عبد  ونــجــا وزيـــر الخدمة المدنية 
الــنــاصــر الــوالــي مــن مــحــاولــة اغــتــيــال فــي عــدن، 
أمس، بعد زرع عبوة ناسفة أمام موكبه وهو في 
طريقه إلى مقر عمله، بالتزامن مع مقتل نحو 
عشرة جنود في إحدى النقاط الأمنية بمديرية 
أحْوَرْ بمحافظة أبْينَْ على يد عناصر إرهابية، 

بحسب وسائل إعلام محلية.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة دعـــــت طــــرفــــي اتـــفـــاق 
الرياض؛ الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي، لــلاجــتــمــاع فــي الـــريـــاض ومناقشة 
استكمال البنود المتبقية في الاتفاق، لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار وتـــطـــبـــيـــع الأوضـــــــــاع فــــي المــنــاطــق 
المــحــررة، والــوفــاء بالتزاماتهما التي قطعاها 

سابقاً.
ورحـــب الــطــرفــان، كــل على حـــدة، بالدعوة 
السعودية، مشددين على أهمية استكمال تنفيذ 
الاتــفــاق، خاصة الجوانب الأمنية والعسكرية 
الــتــي مـــا زالــــت تـــواجـــه بــعــض الــصــعــوبــات في 

التطبيق.
وأكـــــد عــلــي الـــكـــثـــيـــري، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 

باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن محاولات 
الاغتيال والعمليات الإرهابية تخدم الميليشيات 

الحوثية بالدرجة الأولى.
«الــشــرق  وقـــــال، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـــط»، «إن مــا حــصــل مــن مــحــاولــة اغتيال 
وزيــر الخدمة المدنية والتأمينات عضو هيئة 
رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عبد 
الناصر الوالي في عدن والهجوم الإرهابي الذي 
استهدف أيضا نقطة (الحزام الأمني) بمدينة 
أحـــــور بـــأبـــين وراح ضــحــيــتــه أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
شــهــداء، ومــا سبق ذلــك مــن عمليات إرهــابــيــة، 
كلها تنذر للأسف الشديد بانتعاش الجماعات 

الإرهابية بما يخدم الميليشيات الحوثية».
وأضــــاف الــكــثــيــري: «رحــبــنــا بــدعــوة وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة لاســتــئــنــاف 
مــــشــــاورات اســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
إنــنــا ظللنا نلح طـــوال الشهرين الماضيين  بــل 
لاستكمال تنفيذ الاتفاق، ذلك أن القوى المعطلة، 
وهي معروفة وسبق أن ناصبت الاتفاق العداء، 
تسعى لمزيد من تفجير الأوضاع وإفشال عمل 
حكومة المناصفة، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن 

نسمح به».
ويعتقد المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
أن تمكين الحكومة من سلطاتها وصلاحياتها 
من شأنه تفكيك شبكات الفساد وحل الأزمات 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، وتـــابـــع قـــائـــلاً: «مــعــانــاة 
أهلنا في عدن وكل محافظات الجنوب المحررة 
ينبغي أن تتكاتف جهود الجميع لمعالجتها، 
من خلال تمكين حكومة المناصفة من السلطات 
والــصــلاحــيــات الــلازمــة وإطــــلاق يــدهــا لتفكيك 
شــبــكــات الــفــســاد والــعــبــث الــنــاشــطــة لــتــأجــيــج 
الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة 
وعــــدم صــــرف مــرتــبــات كـــل الــقــطــاعــات المــدنــيــة 

والعسكرية والأمنية».
وأضاف أن «التسريع في تنفيذ ما تبقى من 
بنود اتفاق الرياض سيوفر ممكنات تجاوز تلك 
الأزمات وتوطيد دعائم الاستقرار وإطلاق حركة 

التنمية والإعمار».
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تنديد أممي باستهداف الحوثيين السعودية
«وقف فوري» لهجومهم على مأرب  ومطالب بـ

واشنطن: علي بردى

طــالــب مــجــلــس الأمــــن جــمــاعــة 
الــحــوثــي المــدعــومــة مـــن إيـــــران بــأن 
«توقف فوراً» التصعيد في محافظة 
مـــــأرب، حــيــث يــوجــد زهــــاء مليون 
«خــطــر جسيم»،  نـــازح مــعــرضــين لـــ
مندداً في الوقت ذاته بالاعتداءات 
الــحــدود ضــد المملكة العربية  عبر 

السعودية.
وأصدر الأعضاء الـ١٥ لمجلس 
بـــالإجـــمـــاع، معلنين  بــيــانــاً  الأمـــــن 
«تنديدهم بالتصعيد في مأرب، مما 
يعرض مليون نازح لخطر جسيم، 
ويـــهـــدد الــجــهــود المــبــذولــة لتأمين 
تــســويــة ســيــاســيــة فــي وقـــت يتحد 
فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد 
«الهجمات  لإنهاء النزاع. ونددوا بـ
الــحــدود ضــد المملكة العربية  عبر 
الــســعــوديــة»، معبرين عــن «قلقهم 
حـــيـــال الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة في 
أماكن أخرى من اليمن». وإذ شددوا 
على «ضـــرورة وقــف التصعيد من 
«الوقف الفوري  الجميع»، طالبوا بـ
لــتــصــعــيــد الــحــوثــيــين فـــي مـــــأرب»، 
«اســتــخــدام  مـــنـــدديـــن خــصــوصــاً بـــ
الجنود الأطفال» في هذه المحافظة.

وذكر البيان الذي تلته رئيسة 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن لـــلـــشـــهـــر الــــجــــاري 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لــدى 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــيــــنــــدا تــــومــــاس 
«الــــــوقــــــف الـــعـــالمـــي  غـــريـــنـــفـــيـــلـــد بـــــــ
الــنــار على النحو المفصل  لإطـــلاق 
الـــقـــراريـــن ٢٥٣٢ و٢٥٦٥، مما  فـــي 
لــقــاح كوفيد - ١٩»،  يسهل تــوزيــع 
داعــيــاً كــل الأطــــراف إلـــى الــعــمــل مع 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث «مــن 

دون شروط مسبقة» بغية التوصل 
إلـــــى «وقــــــف الــــنــــار عـــلـــى الــصــعــيــد 
الوطني وتسوية سياسية شاملة 
يـــقـــودهـــا ويــمــلــكــهــا الـــيـــمـــنـــيـــون»، 
على أن «تشمل المــشــاركــة الكاملة 
والمــــتــــســــاويــــة والــــهــــادفــــة لـــلـــمـــرأة، 
فــضــلاً عــن مــشــاركــة الــشــبــاب وفقا 
لــلــقــرارات السابقة». وعبر أعضاء 
المــجــلــس عــن «قــلــقــهــم إزاء الــوضــع 
الاقــتــصــادي والإنــســانــي المــتــردي»، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى «أهـــمـــيـــة تــســهــيــل 
المساعدات الإنسانية وحركة سفن 

الوقود إلى ميناء الحديدة». وكذلك 
أعربوا عن «قلقهم من أن عدم إحراز 
تــقــدم فــي عملية الــســلام يــمــكــن أن 
يستغل من الإرهابيين في اليمن»، 
«المساءلة عن انتهاكات  مطالبين بـ
وتـــــــــــجـــــــــــاوزات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
وانـــتـــهـــاكـــات الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي 
الدولي». وجــددوا دعمهم لسيادة 
اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة 

أراضيه.
في غضون ذلــك، أصــدر فريق 
الــعــمــل الإنــســانــي فــي الــيــمــن خطة 

لــعــام ٢٠٢١  الاستجابة الإنسانية 
الــتــي تبلغ قيمتها ٣٫٨٥ مليارات 
المــنــقــذة  الـــجـــهـــود  لــتــمــويــل  دولار 
للحياة لنحو ١٦ مليون شخص، 
مــنــهــم حــوالــى ١٢ مــلــيــونــاً بحاجة 

ماسة إلى المساعدات.
وقــــــال مــنــســق الأمــــــم المــتــحــدة 
لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
ديفيد غريسلي إن النزاع أدى إلى 
«عـــواقـــب وخــيــمــة» عــلــى اليمنيين 
إلــى المساعدات  الــذيــن «يحتاجون 
الإنــســانــيــة العاجلة للتخلص من 

الــجــوع ولــلــوصــول إلـــى الــخــدمــات 
الصحية الأســاســيــة». وأضـــاف أن 
«اليمن يقترب من نقطة اللاعودة، 
وإذا اتخذنا الخيار الخاطئ الآن، 
فسيعاني أســـوأ مجاعة يشهدها 
العالم منذ عقود»، معتبراً أن «ما 
سيختار المانحون فعله في الفترة 
المقبلة ذو أهمية بالغة» لأنه «خيار 
بـــين الــتــمــويــل الـــكـــامـــل لــلــعــمــلــيــات 
الإنسانية أو عدم القيام بأي شيء 
ومــشــاهــدة الــيــمــن وهـــو يــغــرق في 

المجاعة».

مقاتل من القوات التابعة للحكومة اليمنية في جبهات تعز (أ.ف.ب)

السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا (تصوير: سعد العنزي)

الحوثيون ينتهكون السرية المصرفية في البنوك اليمنية
عدن: محمد ناصر

حـــــــذرت أوســــــــاط اقـــتـــصـــاديـــة 
يــمــنــيــة مـــن أن الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
ســــتــــتــــأثــــر عــــلــــى المــــــــــدى الــــطــــويــــل 
بـــانـــتـــهـــاك مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الــســريــة المصرفية، واستخدامها 
في ابتزاز الأشخاص، والاستيلاء 
عــلــى حــســابــات آخـــريـــن، وهــــو ما 
جــعــل الـــنـــاس يــفــقــدون ثــقــتــهــم في 
هـــــــذه الـــــبـــــنـــــوك، ويــــعــــمــــلــــون عــلــى 
سحب أموالهم إلى مناطق سيطرة 
الشرعية، وجزمت بأنه لن يكون 
من السهل مستقبلاً إقناع المودعين 

بالعودة إلى التعامل مع البنوك.
ووفق ما ذكرته هذه المصادر، 

فإن ميليشيات الحوثي استخدمت 
وحــدة جمع المعلومات فــي البنك 
المركزي بصنعاء، لتنفيذ خطتها 
بــانــتــهــاك الــســريــة المــصــرفــيــة، وأن 
الــقــيــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات صــالــح 
مـــســـفـــر الـــــشـــــاعـــــر، الـــــــــذي عــيــنــتــه 
حــــارســــاً قـــضـــائـــيـــاً يــطــلــب يــومــيــاً 
مئات الاستفسارات عن حسابات 
مصرفية، كخطوة ممهدة تنتهي 
في كثير من الأحيان بالمصادرة، 
حيث استغلت الميليشيات وجود 
«الــســيــرفــرات» والإدارات المركزية 
لــلــبــنــوك فـــي صـــنـــعـــاء، ومــنــعــتــهــا 
من تزويد البنك المركزي في عدن 
بأي بيانات، وهددتها بالإغلاق، 
كما حصل مع نحو ثمانية بنوك 

تـــجـــاريـــة، عــنــدمــا حـــاولـــت إرســــال 
نــســخــة مـــن الــبــيــانــات إلــــى الــبــنــك 
المــــــركــــــزي فـــــي عــــــــدن، إلــــــى جـــانـــب 
البنك المــركــزي فــي صــنــعــاء، الــذي 
يمتلك رابطاً يتيح له الدخول إلى 
الحسابات المصرفية لكل البنوك.

هــــــــــذه المــــــــمــــــــارســــــــات دفــــعــــت 
بــكــثــيــريــن إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــســحــب 
ودائـــــعـــــهـــــم مـــــن الـــــبـــــنـــــوك، لــكــنــهــم 
اصـــطـــدمـــوا بــعــجــزهــا عـــن تــوفــيــر 
السيولة الكافية، وهــذا فتح باباً 
لــلــتــلاعــب بــالــودائــع حــيــث اضطر 
أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى مــقــايــضــة فــــروع 
الــــبــــنــــوك فـــــي مــــنــــاطــــق الـــشـــرعـــيـــة 
بـــصـــرفـــهـــا عــــلــــى دفـــــعـــــات مـــقـــابـــل 
إلــى  ٢٠ فــي المائة ،  عــمــولات تصل 

وفـــق مــا يــؤكــده شــهــاب وهـــو أحــد 
المــســؤولــين فــي الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، ويــوضــح أن  لـــ
هــذا جعل مسؤولي فــروع البنوك 
الـــتـــجـــاريـــة يـــقـــعـــون تـــحـــت طــائــلــة 
العقوبات الإدارية حيث لا يُسمح 
لأي مودع إلا بسحب مبلغ يتفاوت 
من بنك لآخــر، فالبنوك المختلطة 
لا يـــتـــجـــاوز المـــبـــلـــغ المـــســـمـــوح بــه 
٣٠ ألـــف ريــــال (مـــا يـــقـــارب ثــلاثــين 
دولاراً)، وهناك خمسون ألف ريال 
فــي الــيــوم الـــواحـــد، أي مــا يــعــادل 

خمسين دولاراً.
الممارسات التي أقدمت عليها 
ميليشيات الحوثي أدت أيضاً إلى 
تــوقــف عــمــل لجنة مكافحة غسل 

الأمــوال، لأن الميليشيات سيطرت 
عــلــى وحــــدة المــعــلــومــات، ومنعت 
البنوك من تقديم أي بيانات إلى 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عـــــدن، المــمــثــل 
الـــشـــرعـــي لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مع 
الـــــعـــــالـــــم، مــــــا فـــــاقـــــم مــــــن مـــخـــاطـــر 
زيــــــــادة عـــمـــلـــيـــات غـــســـل الأمــــــــوال، 
وتـــمـــويـــل الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
الــتــي تمارسها  الــضــغــوط  كما أن 
ميليشيات الحوثي على البنوك 
جعلت اثنين من البنوك التجارية 
يغلقان أبوابهما، حسب ما ذكره 
الخبير الاقتصادي رشيد الأنسي.
ويــؤكــد الباحث الاقتصادي، 
عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد المــــــســــــاجــــــدي، أن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــعــمــل منذ 

انــــقــــلابــــهــــا عــــلــــى مــــســــألــــة تــغــيــيــر 
جــذري في رأس المــال الوطني من 
أجـــــل تـــرســـيـــخ مـــدامـــيـــك الإمــــامــــة، 
وقــــد أســســت لــذلــك شــبــكــة جــبــايــة 
واسعة. حيث عينت منذ دخولها 
صـــنـــعـــاء مـــشـــرفـــين، بـــهـــدف رصـــد 
ووثــــيــــق الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة، 
ومــــنــــابــــع المــــؤســــســــات الإيـــــراديـــــة 
بـــهـــدف مـــصـــادرتـــهـــا، مــشــيــراً إلــى 
أنها عملت على مرحلتين، بهدف 
نهب اليمنيين تمثلت الأولـــى في 
نـــهـــب المــــــال وصــــنــــاديــــق الــتــقــاعــد 
والــتــأمــيــنــات والمـــعـــاشـــات والــبــنــك 
المـــركـــزي، ثــم انــتــقــلــت إلـــى المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة، واســـتـــهـــدفـــت الــشــركــات 
الــــخــــاصــــة والـــــبـــــنـــــوك الـــتـــجـــاريـــة 

الأهلية، واستخدمت جميع أجهزة 
الدولة لمصادرة تلك الأموال.

وفــي مداخلة له في فعالية 
مــــــــبــــــــادرة اســـــــــتـــــــــرداد الأمـــــــــــوال 
المـــنـــهـــوبـــة، ذكـــــر المـــســـاجـــدي أن 
الحوثيين استخدموا حسابات 
أشــــخــــاص وشـــــركـــــات تـــجـــاريـــة 
للمراسلة الخارجية التجارية، 
كـــمـــا عــمــلــت المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
تــعــديــلات غــيــر دســتــوريــة على 
بـــعـــض الــــقــــوانــــين بــــهــــدف نــهــب 
الأمـــــــوال وفـــــرض ضـــرائـــب على 
البنوك لسنوات سابقة، والبنك 
الــدولــي نــمــوذج، حــيــث طالبته 
بضرائب ٤٨ عاماً سابقة. ونبه 
إلى أن فتح ملفات قديمة يهدف 

إلى إخضاع وابتزاز الشركات، 
كما عملت على تغيير مجالس 
الــــشــــركــــات، قــبــل  بـــعـــض  إدارة 
وصـــــــول الـــــحـــــارس الـــقـــضـــائـــي، 
ثــــم أصـــــــدرت أحـــكـــامـــاً قــضــائــيــة 
اليد، وفي  غير قانونية لوضع 
طــلــيــعــتــهــا شـــركـــة «ســـبـــأ فــــون» 
للهاتف الجوال، وجامعة العلوم 

والتكنولوجيا.
وقـــــــــــــال: «الــــــحــــــوثــــــيــــــون بـــعـــد 
انقلابهم بأشهر أصدروا تعديلات 
خــــــاصــــــة لاســــــتــــــيــــــراد المــــشــــتــــقــــات 
الــنــفــطــيــة، بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
ســـــــوق المــــشــــتــــقــــات واحــــتــــكــــارهــــا، 
وعــمــلــوا عــلــى زيـــــادة أســـعـــار هــذه 

المشتقات لأهداف سياسية».

جان ماري صفا قال لـ إن الحوثيين يعدون أنفسهم «الشعب والحكومة والدولة» ويهمّشون الآخرين

ل فاجعة سياسية وإنسانية
ّ
السفير الفرنسي في اليمن: سقوط مأرب سيشك

تحقيق دولي سيكشف مرتكبي جريمة
 مطار عدن الدولي الشنعاء

قابلت عبد الملك الحوثي في ٢٠١٢
 وكان حينها شخصاً يمكن التحاور معه



واشنطن ستطبق العقوبات
 على واردات الصين من النفط الإيراني

واشنطن: علي بردى - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول أميركي رفيع أن إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن أبــلــغــت بــكــين أنــهــا ســتــطــبــق الــعــقــوبــات 
الــتــي فرضها الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب على 
الــصــادرات التي تتزايد  النفط الإيــرانــي، بما فيها 
إلــى الــصــين. فيما أمــل مــســؤولــون إسرائيليون في 
أن يؤدي التأخير في رفع العقوبات الأميركية إلى 

إجبار إيران على التنازل.
وكانت إدارة ترمب فرضت عام ٢٠١٩ عقوبات 
على شركة طاقة صينية تديرها الدولة، وعلى كثير 
من الشركات الأخرى التي تتاجر بالنفط الإيراني في 

انتهاك للقيود الأميركية.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي رفـــــيـــــع، لــصــحــيــفــة 
«الــفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة فـــي عــددهــا 
الـــصـــادر أمــــس: «قــلــنــا لــلــصــيــنــيــين إنــنــا ســنــواصــل 
تطبيق عقوباتنا»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك ضوء 
أخضر ضمني»، علماً بأنه يمكن إلغاء العقوبات 
خــلال المــحــادثــات المــنــشــودة بــين واشــنــطــن وطــهــران 
لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق 

النووي.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات مــــن شـــركـــة أبــــحــــاث الــطــاقــة 
«كبلير»، استوردت الصين نحو ٤٧٨ ألف برميل من 
النفط يومياً من إيران في فبراير (شباط) الماضي. 
ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليون برميل يومياً في 

مارس (آذار) الحالي.
وقــال المــســؤول الأمــيــركــي الــذي طلب عــدم نشر 
اسمه، إن الولايات المتحدة يمكن أن تخفف العقوبات 
إذا توصلت واشــنــطــن إلــى تفاهم مــع طــهــران «إمــا 
كجزء من مجموعة خطوات متبادلة أو كجزء من 
العودة الكاملة للامتثال» لاتفاق عام ٢٠١٥. وأضاف 
أن الأموال المجمدة «هي بالضبط نوع القضية التي 
نــعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــنــاقــشــهــا فـــي ســيــاق طريقة 
إلــى الامتثال للصفقة»، لافتاً إلى  متبادلة للعودة 
أنه «أفضل بكثير من تركيزنا على إنفاذ العقوبات 
وتركيز الصين على التهرب من العقوبات، السير في 
مسار أكثر إنتاجية، وهو أن ترفع الولايات المتحدة 

العقوبات وتعكس إيران خطواتها النووية».
في الأثناء، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن 
التقييم الاستخباري بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
«كــــان مــتــطــابــقــاً تــقــريــبــاً» خـــلال الــجــولــة الأولــــى من 
المحادثات الاستراتيجية التي أجــراهــا مسؤولون 

من البلدين حــول إيــران الأســبــوع المــاضــي، برئاسة 
مستشار الأمـــن القومي جــايــك سوليفان، ونظيره 
الإسرائيلي مئير بن شبات، ومسؤولين في جهاز 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــي «المـــوســـاد» والاســتــخــبــارات 
العسكرية ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ووزارتي 

الخارجية والدفاع.
وأبـــــدى مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون رضـــاهـــم عن 
المناقشات، مشيرين إلى أن سوليفان وفريقه شددوا 
على أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي على 
المدى الطويل. ونقلوا عن سوليفان وعده بأن تكون 
الولايات المتحدة شفافة مع إسرائيل بشأن قراراتها 
حيال إيران، متوقعاً نفس المستوى من الشفافية من 
الجانب الإسرائيلي، الذي قيل إنه «يأمل في أن يؤدي 
كل يوم يمر مع فرض العقوبات الأميركية إلى زيادة 
احتمال أن يقدم الإيرانيون على التنازل أولاً قبل أن 

ترفع الولايات المتحدة العقوبات».
وأفــاد المسؤولون الثلاثة أن سوليفان وفريقه 
«كانوا صريحين بشأن المعضلات التي يواجهونها 
فـــي الــســعــي لــلــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران وصــعــوبــات 

التواصل مع الإيرانيين».
وسيعقد الاجتماع الاستراتيجي الثاني بين 
الجانبين في الأسابيع المقبلة وسيركز على أنشطة 
إيـــــران الــخــبــيــثــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وبــرنــامــجــهــا 

الصاروخي، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين.
بالتزامن، حذر الممثل الأميركي الخاص بإيران، 
روب مــالــي، مــن أن التصعيد الإيــرانــي فــي المنطقة 
«لا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــلــطــيــف الأجــــــــواء فــــي أمـــيـــركـــا»، 
بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات النووية ورفع 

العقوبات عن إيران.
وكان مالي يرد في مقابلة مع الخدمة الفارسية 
لإذاعـــة «صــوت أمــيــركــا»، حــول هــل تتعرض الإدارة 
الأميركية لضغوط من طهران، بعد التحذير الأخير 
لوزير الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف من 
تأثير اقتراب الانتخابات الرئاسية وفترة «البطة 
الـــعـــرجـــاء» عــلــى المـــبـــاحـــثـــات، فـــي وقــــت تــصــاعــدت 
هجمات وكلاء إيران في العراق واليمن، فضلاً عن 
إزاحـــــة الــســتــار عـــن «مــديــنــة صـــاروخـــيـــة» الأســبــوع 

الماضي.
ولــــوّح مــالــي بــــردّ أمــيــركــي فــي حـــال اســتــهــداف 
الأميركيين على يد حلفاء إيران في العراق والأماكن 
الأخــرى، رغــم أنــه قــال: «هدفنا الأول خفض التوتر 

في المنطقة».

أخبار
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باريس تريد إحياء عملية تفاوضية تتضمن السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية

ماكرون يحث طهران على وقف «مفاقمة» الأزمة النووية
باريس: ميشال أبو نجم

هـــــــــدفـــــــــان لــــــجــــــولــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي رؤوفــــــــــــــين ريــــفــــلــــين 
الأوروبــيــة، التي كانت باريس آخر 
مـــحـــطـــاتـــهـــا أمــــــــس؛ الــــضــــغــــط عــلــى 
الأطـــراف الأوروبــيــة، لتتبنى موقفا 
الــنــووي  بــالــنــســبــة للملف  مــتــشــددا 
الإيراني، في وجه ما تراه إسرائيل 
«تــراخــيــا» أمــيــركــيــا. والــثــانــي، دفــع 
برلين وفيينا وباريس لمساندة تل 
أبـــيـــب فـــي رفــضــهــا الــتــحــقــيــق الـــذي 
قــــررت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 

السير فيه.
وواضح، من خلال هذه الجولة 
يـــلـــعـــب ســـوى  الـــــــذي لا  أن ريـــفـــلـــين 
يــســتــفــيــد مــن  بــــروتــــوكــــولــــي،  دور 
الــوزراء نتنياهو،  «انشغال» رئيس 
بــالانــتــخــابــات الــعــامــة الـــرابـــعـــة من 
نوعها في عامين للعب دور سياسي، 

أو على الأقل لملء الفراغ جزئيا.
ولــــم يــكــن اخـــتـــيـــاره لــلــعــواصــم 
بـــاريـــس  الــــثــــلاث عـــشـــوائـــيـــا، إذ إن 
وبـــــرلـــــين مـــوقـــعـــتـــان عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الـــذي انتهكت  لــعــام ٢٠١٥،  الــنــووي 
طــهــران العديد مــن الــتــزامــاتــه، فيما 
فــيــيــنــا تــحــتــضــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة النووية، وفيها يلتئم عادة 
شــمــل الـــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 

النووي.
كذلك، فإن ريفلين اصطحب معه 
رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي لا 
يتردد في الخوض علنا في مسائل 
الــتــأكــيــد أن الجيش  عــســكــريــة مــثــل 
الإسرائيلي بصدد «تحديث» خططه 
لضرب المنشآت النووية الإيرانية في 

حال دعت الحاجة لذلك.
وبالتوازي مع اجتماع ريفلين 
بــالــرئــيــس مـــاكـــرون، عــقــد كــوخــافــي 
الـــــدفـــــاع  فــــــي وزارة  اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الفرنسية مع نظيره رئيس الأركان 

ومسؤولين عسكريين آخرين.

يبدو أن ريفلين وجد في باريس 
وتــحــديــدا لـــدى الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون أذنــــا مستمعة و«تــفــهــمــا» 
لمــوقــف إســرائــيــل الــتــي نــقــل، أول من 
أمــــــس، عــــن مــــســــؤول دفــــاعــــي كــبــيــر 
إلــــى  كــــوخــــافــــي ســـيـــنـــقـــل  فـــيـــهـــا أن 
الــطــرف الــفــرنــســي مــوقــفــا «جــديــدا» 
قــوامــه أن إســرائــيــل يــمــكــن أن تقبل 
اتفاقا نوويا مع إيران لكن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي «يـــريـــد مـــن خـــلالـــه أن 
يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل عــلــى إيــــران 
الحصول على السلاح النووي وأن 
تكون القيود التي ستفرض عليها 
غير محدودة زمنيا». وليس سرا أن 
نتنياهو أعــرب علنا عن معارضته 
رغبة واشنطن في العودة إلى اتفاق 
٢٠١٥. من هنا، أهمية التواصل مع 
باريس وبرلين. وتجدر الإشارة إلى 

أن فــرنــســا كــانــت الأكــثــر تــشــددا في 
المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق 
المــذكــور لا بل إنها أحبطت مسودة 
شبه منتهية كــان وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي وقـــتـــهـــا جـــــون كـــيـــري قــد 

قبلها.
فـــــي حـــديـــثـــه إلــــــى الـــصـــحـــافـــة، 
عقب اجتماعه بنظيره الإسرائيلي، 
اســـــتـــــخـــــدم مـــــــاكـــــــرون لــــغــــة قـــاســـيـــة 
بــخــصــوص إيــــران الــتــي دعــاهــا إلــى 
«التوقف عن دفع الملف النووي بالغ 
الـــخـــطـــورة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــدهــور 
مــن خـــلال مــراكــمــة انــتــهــاكــات اتــفــاق 
فيينا». وتــرى باريس في التدابير 
المــتــلاحــقــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا طــهــران 
وســـيـــلـــة لمــضــاعــفــة الـــضـــغـــوط عــلــى 
إدارة الرئيس جو بايدن لدفعه إلى 
رفع العقوبات المفروضة عليها تحت 

طائلة الإسراع في تطوير برنامجها 
النووي.

وســبــق لــلــرئــيــس الــفــرنــســي أن 
أعــلــن أن إيـــران «لــم تكن يــومــا أقــرب 
إلى الحصول على السلاح النووي 
مــــمــــا هــــــي عـــلـــيـــه الـــــــيـــــــوم». وفـــيـــمـــا 
اقــتــراب فرنسي كبير من  يــبــدو أنــه 
الــولايــات المتحدة الأميركية  موقف 
الــتــي تــطــالــب طـــهـــران بــالــعــودة عن 
انتهاكاتها النووية أولا والجلوس 
إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات قــبــل الــبــدء 
بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات، قـــــــال مــــاكــــرون 
إنـــــه «يـــتـــعـــين عـــلـــى إيـــــــران أن تــقــوم 
بالمبادرات المنتظرة منها على صعيد 
تـــتـــصـــرف بــشــكــل  الانـــتـــهـــاكـــات وأن 
مسؤول». وإذ أشار ماكرون إلى أن 
بــــلاده «مــنــخــرطــة تــمــامــا فــي العمل 
مــن أجـــل إعــــادة إطـــلاق مــســار يوفر 

مخرجا مــن هــذه الأزمـــة (الــنــوويــة)، 
أي الــعــودة إلــى فــرض الــرقــابــة على 
الأنــشــطــة الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة ولــكــن 
أيــضــا فــرض الــرقــابــة على نشاطها 

الباليستي في المنطقة».
حقيقة الأمــر أن ماكرون يدافع 
عــــن هـــــذا المــــوقــــف مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧، 
وهــــذا مــا ذكـــر بــه أمــــس، وإن غابت 
عـــنـــه الإشـــــــــارة إلــــــى أنـــشـــطـــة إيــــــران 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار. وقـــد عرضت 
القيام بوساطة بين طهران  باريس 
وواشنطن، الأمر الذي آل في النهاية 
إلى «مسؤول» السياسة الخارجية 
الأوروبـــــــــــي جـــــوزيـــــب بـــــــــورل، وإلـــــى 

سويسرا.
وقـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــــام، عـــــزا وزيــــر 
الخارجية جــان إيــف لو دريـــان، في 
مـــداخـــلـــة لـــه أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ 
التأخر الحاصل في عودة التواصل 
بين واشنطن وطهران إلى «مشكلة 
تكتيكية وكذلك إلى مسألة داخلية 
لأنـــــنـــــا نــــقــــتــــرب مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــقــادم». وهــذا التأخر ما زال قائما 
الــــطــــرفــــين، عـــمـــلـــيـــا، أخـــــذا  رغــــــم أن 
«التماثلية»  بمبدأ  العمل  يتقبلان 
«أي خطوة من هذا الطرف تقابلها 
خــطــوة مماثلة مــن الــطــرف الآخـــر». 
وتنظر باريس إلى «مماطلة» طهران 
فــي قــبــول الــدعــوة إلــى اجتماع غير 
رسمي ومتوسط المستوى بحضور 
الطرف الأميركي إلى أمرين: الأول، 
أنها تريد أن تحصل «سلفا» على 
شـــــيء مــــا مــــن الأمـــيـــركـــيـــين أو عــلــى 
الأقـــــل أن تـــتـــوافـــر لــديــهــا ضــمــانــات 
ــــــــذي ســتــقــبــضــه  حـــــــول «الـــــثـــــمـــــن» ال
بعد الاجــتــمــاع. وتعمل الاتــصــالات 
الــجــاريــة بــالــواســطــة عــلــى فــك رمــوز 
هذه الأحجية، بينما تتعرض إدارة 
الرئيس بايدن لضغوطات داخلية 
وخــــارجــــيــــة «ومـــنـــهـــا إســـرائـــيـــلـــيـــة» 

لرفض إظهار الليونة إزاء إيران.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الإسرائيلي رؤوفين رفيلن في قصر الإليزيه أمس (د.ب.أ)

دعا إلى حوار وطني وشدد على «أهمية» العلاقة مع واشنطن

«رباعي دولي» مستعد للوساطة في مفاوضات سد النهضة استجابة لطلب الخرطوم

برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

مبعوث بايدن إلى إثيوبيا لحل أزمة الحدود مع السودان وتيغراي

«احتكار» مياه النيل و«فرض الأمر الواقع» مصر تتهم إثيوبيا بالسعي لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــي برهم  أشـــار الرئيس 
صــــالــــح، أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، إلـــى 
«إنـــــهـــــاء» وجـــــود  وجــــــــود قــــــــرار بــــــ
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة «الــقــتــالــيــة» في 
العراق، علماً بأن هذه المسألة محل 
خلافات بين الأطــراف العراقية، إذ 
يطالب بعضها باستمرار وجود 
هـــذه الـــقـــوات لــدعــم الــعــراقــيــين في 
بــقــايــا تنظيم  عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
«داعــــــــش»، فــيــمــا تــتــمــســك أطــــراف 
أخرى، وتحديداً الفصائل المرتبطة 

بإيران، بخروج الأميركيين.
وقــال صالح فــي بيان نشرته 
«وكالة الأنباء العراقية» إن «علاقة 
العراق مع الولايات المتحدة مهمة 

وأســاســيــة ومــبــنــيــة عــلــى مصالح 
مشتركة، والــحــوار الاستراتيجي 
بـــيـــنـــنـــا يــــتــــطــــرق لــــكــــل الـــقـــضـــايـــا 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والأمــنــيــة». وأضــــاف: «هــنــاك قــرار 
بــإنــهــاء وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والأجــنــبــيــة الــقــتــالــيــة»، مــبــيــنــاً أن 
يــتــجــاوز ٢٥٠٠  «المــــوجــــود الآن لا 

عنصر».
وأشار الرئيس العراقي أيضاً 
إلــــى أن «هـــنـــاك خــلــلاً فـــي الــعــلاقــة 
بــين بــغــداد وأربــيــل، ويــجــب وضع 
الـــعـــلاقـــة فــــي أســـاســـهـــا الــصــحــيــح 
ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته 
عـــبـــر حــــــــوار وطــــنــــي يـــجـــلـــس فــيــه 
الـــجـــمـــيـــع لمـــنـــاقـــشـــتـــه». وتــــابــــع أن 
«المواطن في البصرة لم يعد راضياً 

عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن 
في إقليم كردستان غير راضٍ عن 

هذه المنظومة».
وبــعــد أيـــام مــن إطـــلاق رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
دعوة للحوار الوطني بين مختلف 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة والأحـــــــــــزاب 
والأطــيــاف الــعــراقــيــة، أكــد الرئيس 
صـــالـــح بـــــــدوره الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة 
لـــلـــحـــوار مــــن أجـــــل حــــل الـــخـــلافـــات 
داخـــــل الـــبـــلـــد. وقـــــال صـــالـــح خــلال 
استقباله الكاردينال لويس ساكو، 
بطريرك الكلدان، إن هناك «ضرورة 
لــلــتــلاقــي والـــــحـــــوار بــــين الــجــمــيــع 
ومـــنـــاقـــشـــة المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة فــي 
البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد 
على المصلحة العليا للمواطنين، 

وبــمــا يضمن تلبية الاحــتــيــاجــات 
الــــضــــروريــــة لـــهـــم، وتـــعـــزيـــز الأمــــن 

والاستقرار».
وفي حين أعلنت قوى سياسية 
لــدعــوة الكاظمي  عراقية تأييدها 
للحوار الوطني، فإن كتلاً شيعية 
تنتمي إلى تحالف «الفتح» عبرت 
عن شكوكها حيال هذه الدعوة من 
حيث التوقيت والهدف، بينما رأت 
أخــرى أن مهمة حكومة الكاظمي 
مـــــحـــــددة فـــــي إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مــبــكــرة، وفـــي إعــــادة هــيــبــة الــدولــة 
عبر السيطرة على السلاح المنفلت، 
فــيــمــا ذهـــبـــت كـــتـــل أخــــــرى إلـــــى أن 
مهمة الحكومة الحالية هي إخراج 
القوات الأجنبية من العراق. وكانت 
بــعــض تــلــك الــكــتــل أبـــدت مــخــاوف، 

عندما أعــلــن حلف «الــنــاتــو» نيته 
زيــــادة عـــدد قــواتــه فــي الـــعـــراق من 
٥٠٠ عنصر إلى نحو ٤٠٠٠ عنصر 
بــالــتــدريــج، وطــبــقــاً لاتــفــاق مسبق 
مــع بــغــداد. وفيما أعــلــن الكاظمي 
أنه جرى تقليص الوجود الأجنبي 
في العراق بنحو ٦٢ في المائة منذ 
بـــــدء الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
بــغــداد وواشــنــطــن، الـــذي بــدأ على 
مــراحــل منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ 
وإلـــى الـــيـــوم، فـــإن الــرئــيــس صالح 
شدد في مقابلة أجرتها معه قناة 
«سكاي نيوز عربية» على أهمية 
العلاقة مع الولايات المتحدة، حتى 
مــع وجـــود قـــرار مــن بــغــداد بإنهاء 
الـــــوجـــــود الأجــــنــــبــــي فــــي الــــعــــراق. 
وقال صالح إن «القوات الأميركية 

مـــــوجـــــودة بـــطـــلـــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
العراقية».

في سياق ذلك، بحث مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــــعــــراقــــي قـــاســـم 
الأعــــرجــــي مـــع الــســفــيــر الأمــيــركــي 
فــــــي بــــــغــــــداد مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر آفــــــاق 
الــــعــــلاقــــة بــــين بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقــــال بــيــان 
عن مكتب الأعــرجــي إنــه «تــم بحث 
الــحــوار الاستراتيجي بين العراق 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
واســـتـــكـــمـــال الـــــحـــــوارات الــســابــقــة 
التي جرت، وحسب طلب الحكومة 

العراقية».
وأكــد السفير الأمــيــركــي طبقاً 
لـــلـــبـــيـــان أن «بــــــــلاده تــتــطــلــع لــئــلا 
يــقــتــصــر الـــحـــوار مـــع الـــعـــراق على 

الــــجــــانــــب الأمـــــنـــــي فـــــقـــــط، بـــــل فــي 
المـــجـــالات الــعــلــمــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، والمـــــجـــــالات الأخـــــرى 
أيـــــضـــــاً». كـــمـــا تــــطــــرّق الـــلـــقـــاء إلـــى 
مــلــف مــخــيــم الــهــول الـــحـــدودي مع 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث أشـــــــار الأعــــرجــــي 
إلـــى أن «الـــعـــراق بــحــاجــة إلـــى حل 
عــمــلــي ونــهــائــي لمــوضــوع المــخــيــم، 
وبــــمــــشــــاركــــة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
كـــونـــه يــضــم جــنــســيــات مــتــعــددة» 
مــن المتهمين بــالإرهــاب، مــؤكــداً أن 
«اســـتـــمـــرار مــخــيــم الـــهـــول عــلــى ما 
هـــو عــلــيــه يــشــكــل قــنــبــلــة مــوقــوتــة، 
لــوجــود ٢٠ ألــف طفل عــراقــي، بين 
طفل وحدث، وهؤلاء سيصبحون 
دواعش يشكلون خطراً على العراق 
والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من 

أجــل حــل هــذه المشكلة الــتــي تهدد 
أمن العراق والمنطقة والعالم».

إلــــــى ذلــــــــك، صــــدقــــت مــحــكــمــة 
تحقيق صلاح الدين، أمس، أقوال 
مُتهمَين اثنين اعترفا باشتراكهما 
مع ١١ عنصراً في تنظيم «داعش» 
بــجــريــمــة قــتــل عــائــلــة فـــي منطقة 
الــــبــــودور، حــســب «وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــعــراقــيــة». وقـــال المــركــز الإعــلامــي 
لمــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي بيان 
إن «محكمة تحقيق صــلاح الدين 
صــــدقــــت أقـــــــــوال اثــــنــــين مـــــن أفــــــراد 
عصابات (داعش) الإرهابية قامت 
بجريمة قتل أســرة راح ضحيتها 
خمسة أشقاء مع والدتهم إضافة 
إلــى قتلهم منتسباً ومحامياً في 

المنطقة ذاتها».

واشنطن: رنا أبتر 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن مستشار الأمــن القومي 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــاك ســــولــــيــــفــــان أن 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس 
كــــونــــز ســـيـــتـــوجـــه إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديس أبابا للقاء رئيس 
الوزراء آبي أحمد علي ومسؤولين 
في الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة 
الــحــدود مع  إقليم تــغــراي وقضية 

السودان.
وقال سوليفان في بيان صادر 
عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي وكّـــل كــونــز بــهــذه المهمة 

حيث سينقل «قلق بايدن العميق 
مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة وانــتــهــاكــات 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــــــي تــــيــــغــــراي، 
وسيحذر من زعزعة الاستقرار في 

القرن الأفريقي».
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة فـــــوريـــــن 
بـــولـــيـــســـي عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي 
رفــض الكشف عــن اســمــه أن كونز 
ســيــضــغــط عـــلـــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإثــيــوبــي لــحــل أزمــــة الـــحـــدود مع 
السودان ويحثه على فتح العبور 
إلـــى تــيــغــراي لإيــصــال المــســاعــدات 

الإنسانية.
ومـــــن غـــيـــر المـــعـــتـــاد أن يــوفــد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــبــعــوثــاً مــن 

الكونغرس لتمثيله دبلوماسيا في 
ملفات السياسية الخارجية، لكن 
كونز معروف بعلاقاته المقربة من 
بايدن، وهو كان من أبرز المرشحين 
لتسلم منصب وزير الخارجية. كما 
أنه يمثل ولايــة الرئيس الأميركي 
ديلاوير في مجلس الشيوخ. وهو 
أعرب في بيان عن أنه يتطلع قدماً 
لـــلـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي 
ونقل موقف الرئيس الأميركي له، 
مضيفاً أن «الــوضــع المــتــدهــور في 
تيغراي يهدد السلام والاستقرار 

في منطقة القرن الأفريقي».
من جهة ثانية، أعلنت الآلية 
الرباعية المكونة من الأمم المتحدة 

والاتــحــاديــن الأوروبـــي والأفريقي 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تــرحــيــبــهــا 
واســتــجــابــتــهــا لــــدعــــوة الــحــكــومــة 
السودانية للتوسط في مفاوضات 
سد النهضة بين السودان ومصر 

وإثيوبيا.
وقال رئيس الفريق الفني في 
وفــد الــســودان المــفــاوض، مصطفى 
حـــســـين الــــزبــــيــــر، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة (ســــونــــا)، إن الـــســـودان 
إيــــجــــابــــيــــا مـــــن كــل  تـــســـلـــم ردودا 

الأطراف.
وأضـــــاف أن الأطــــــراف أعــربــت 
عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــقـــيـــام بـــــدور 
تــســهــيــل الــــتــــفــــاوض والــــوســــاطــــة، 

وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية 
والسياسية للتقريب بين وجهات 

نظر الدول الثلاث.
وقــــال إن الــوســاطــة الــربــاعــيــة 
ســـتـــعـــزز وتــــدعــــم جـــهـــود الاتـــحـــاد 
الأفريقي برئاسة دولة «الكونغو»، 
وصـــــــــولاً لاتـــــفـــــاق قــــانــــونــــي مـــلـــزم 
ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء 

وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر الزبير إصرار إثيوبيا 
على المــلء الثاني للسد في يوليو 
(تموز) المقبل دون التوصل لاتفاق، 
القانون الدولي، ويتنافى  يخالف 
مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين 
الــدول الثلاث في الخرطوم مارس 

(آذار) ٢٠١٥.
ودعــــــا عـــضـــو وفـــــد الــــســــودان 
لمفاوضات ســد النهضة، إثيوبيا 
لاحترام القوانين الدولية الراعية 
فيما يخص المياه العابرة للحدود، 
والالـــــــــتـــــــــزام بــــمــــبــــدأ الاســـــتـــــخـــــدام 
المـــنـــصـــف والـــــعـــــادل دون إحـــــداث 
لــلــدول المتشاطئة  ضـــرر ذي شـــأن 
والـــتـــعـــاون فـــي تـــبـــادل المــعــلــومــات 
نــيــة للتوصل  والــتــفــاوض بحسن 
لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

وقــال إن قيام إثيوبيا بالملء 
الـــثـــانـــي بــــصــــورة أحــــاديــــة يــشــكــل 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــرا عـــلـــى حـــيـــاة ٢٠ 
مليون مواطن سوداني يعيشون 

الــنــيــل الأزرق ونــهــر  عــلــى ضــفــتــي 
المــنــشــآت الحيوية  الــنــيــل، ويــهــدد 
من ســدود وبنية تحتية وأنشطة 

زراعية وصناعية.
وأكــد الزبير أن «الــســودان في 
كل الأحوال قادر على حماية أمنه 
القومي ومـــوارده وسلامة بنياته 

التحتية».
وجددت إثيوبيا أول من أمس، 
تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي 
لمفاوضات سد النهضة، في إشارة 
إلى رفضها طلب السودان بوساطة 

الآلية الرباعية.
الــســودان،  وكــان رئيس وزراء 
الله حــمــدوك، تقدم (الاثــنــين)  عبد 

المـــاضـــي، بــخــطــابــات رســمــيــة إلــى 
الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي 
والأوروبــــــــي والــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــتــشــكــيــل آلـــيـــة ربــاعــيــة لــلــوســاطــة 
في عملية مفاوضات سد النهضة 

الإثيوبي.
وأكـــدت الخطابات أن اللجنة 
الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد 
الأفــريــقــي فــي عملية المــفــاوضــات، 
ولــيــســت بــديــلاً عــنــه. وكـــان رئيس 
بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، 
روبرت فان دن دوول، أكد استعداد 
«الأوروبـــي» للمشاركة في رئاسة 
الآلـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة لمـــفـــاوضـــات سد 

النهضة.

القاهرة: محمد عبده حسنين

رفــــضــــت مـــصـــر مــــا اعــتــبــرتــه 
«بــــســــط  مــــــحــــــاولــــــة إثـــــيـــــوبـــــيـــــة لـــــ
الــســيــادة» أو «السعي لاحتكار»، 
مـــــيـــــاه نــــهــــر الـــــنـــــيـــــل، مــــــؤكــــــدة أن 
تــــصــــريــــحــــات مـــــســـــؤولـــــي أديــــــس 
أبــابــا الأخـــيـــرة، بــخــصــوص «ســد 
النهضة»، تكشف مجدداً عن نية 
إثيوبيا «فرض الأمر الواقع» على 
دولــتــي المــصــب. وتــدشــن إثيوبيا 
الرافد  سد النهضة العملاق على 
الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد 
الطاقة الكهربائية، منذ عام ٢٠١١، 
القاهرة والخرطوم من  وتتخوف 
تــأثــيــره المــتــوقــع عــلــى حصتيهما 
المـــــــائـــــــيـــــــة. وأحــــــــيــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الإثيوبية، أول من أمــس، الذكرى 

الـــعـــاشـــرة لــبــدء بــنــاء الـــســـد، عبر 
نـــدوة أعــلــن خــلالــهــا نــائــب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي 
ديميكي ميكونين، أن نسبة البناء 
بلغت ٧٩ في المائة. فيما أكد وزير 
المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي 
أن المرحلة الثانية لملء خزان السد، 
ســـوف تــتــم خـــلال مــوســم الأمــطــار 
المــقــبــل دون تــأجــيــل، رافــضــاً ربــط 
الــعــمــلــيــة بـــالـــوصـــول لاتــــفــــاق مــع 
مــصــر والـــــســـــودان. وفــــي تعقيب 
على تصريحات وزيري الخارجية 
قـــال السفير  والـــــري الإثــيــوبــيــين، 
أحـــمـــد حـــافـــظ المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
أمــس، إن هــذه التصريحات التي 
إثــيــوبــيــا استكمال  اعـــتـــزام  أكــــدت 
ملء سد النهضة حتى لو لم يتم 

التوصل لاتــفــاق على قــواعــد ملء 
وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن 
«نية إثيوبيا ورغبتها في فرض 
الأمــر الــواقــع على دولتي المصب، 
وهــو أمــر ترفضه مصر لما يمثله 
مـــــن تــــهــــديــــد لمــــصــــالــــح الــشــعــبــين 
المصري والسوداني ولتأثير مثل 
هــــذه الإجـــــــــراءات الأحــــاديــــة على 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة». 
وأضـــــاف المــتــحــدث الـــرســـمـــي، في 
بيان صحافي، أنه «من المؤسف أن 
المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون 
لــــغــــة الـــــســـــيـــــادة فــــــي أحـــاديـــثـــهـــم 
عــــن اســـتـــغـــلال مـــــــوارد نـــهـــر عــابــر 
للحدود»، مشيرا إلى أن «الأنهار 
الـــــدولـــــيـــــة هـــــي مـــلـــكـــيـــة مــشــتــركــة 
لـــلـــدول المُــشــاطــئــة لــهــا ولا يــجــوز 
الــســيــادة عليها أو السعي  بسط 

لاحتكارها، بــل يتعين أن توظف 
هـــــذه المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــخــدمــة 
شـــعـــوب الــــــدول الـــتـــي تــتــقــاســمــهــا 
عــــلــــى أســـــــــاس قــــــواعــــــد الــــقــــانــــون 
الــدولــي وأهــمــهــا مــبــادئ التعاون 

والإنصاف وعدم الإضرار».
واعـــــــتـــــــبـــــــرت مـــــصـــــر مــــوقــــف 
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا تـــــقـــــويـــــضـــــا لــــجــــهــــود 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات، وقـــــال 
بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، إن 
التصريحات الإثيوبية «صــدرت 
فــــي وقـــــت تــــبــــذل فـــيـــه جــمــهــوريــة 
الــكــونــغــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــتــي 
تــولــت رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
مــجــهــودات مــقــدرة لإعــــادة إطــلاق 
مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق 
قبل موسم الفيضان المقبل، وهو 
ما يعكس غياب الإرادة السياسية 

لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض 
مــن أجــل الــتــوصــل لتسوية لأزمــة 
ســد الــنــهــضــة». وتــطــالــب القاهرة 
والـــخـــرطـــوم أديــــس أبـــابـــا بــاتــفــاق 
قــــانــــونــــي مــــلــــزم يـــنـــظـــم عــمــلــيــتــي 
الــســد، بــمــا يحفظ  مـــلء وتشغيل 
«حقوقهما المائية»، بينما ترفض 
أديــــس أبـــابـــا الالـــتـــزام بـــأي اتــفــاق 
«يــحــد مـــن قــدرتــهــا عــلــى التنمية 
فــي مـــواردهـــا»، عــلــى حــد زعمها. 
وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 
إلــى اتفاق،  ١٠ سنوات، للوصول 
الــوصــول لحل  لكنها أخفقت فــي 
يــرضــي جميع الأطـــــراف. واقــتــرح 
الـــســـودان مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
استئناف المفاوضات تحت مظلة 
«وساطة رباعية»، تشمل الولايات 
المتحدة والأمــم المتحدة والاتحاد 

الأوروبــــــــــي، إلـــــى جـــانـــب الاتـــحـــاد 
الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات 
منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو 
مـــقـــتـــرح قــــوبــــل بـــتـــأيـــيـــد مـــصـــري 

واسع، ورفض إثيوبي.
وقــــــال المـــتـــحـــدث المــــصــــري إن 
«مـــصـــر والــــــســــــودان أكــــــدا أهــمــيــة 
الانخراط النشط للمجتمع الدولي 
في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
مــــن خـــــلال ربـــاعـــيـــة دولــــيــــة تــضــم 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان 
فاعلية العملية التفاوضية ولدفع 
الـــــدول الـــثـــلاث ومــعــاونــتــهــا على 
التوصل لاتفاق على سد النهضة 

خلال الأشهر المقبلة».
وفـــي إطــــار جــهــودهــا لخلق 

زخـــم دولــــي تــجــاه الــقــضــيــة، قــال 
الــســفــيــر مــحــمــد إدريــــس مــنــدوب 
مصر الــدائــم لــدى الأمـــم المتحدة 
في نيويورك، مساء أول من أمس، 
إنـــه تــزامــنــاً مـــع انــعــقــاد اجــتــمــاع 
الأمم المتحدة رفيع المستوى حول 
المياه، قــادت البعثة المصرية في 
نــيــويــورك، بالتعاون مــع بعثات 
عدد من الــدول الصديقة، تحركاً 
على مدار الفترة الماضية لتشكيل 
مــجــمــوعــة نــــواة ضــمــت ١٧ دولـــة 
مـــمـــثـــلـــة عـــــن مـــخـــتـــلـــف الأقــــالــــيــــم 
الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
لــصــيــاغــة بـــيـــان عـــابـــر لــلأقــالــيــم 
يضع رؤيـــة دولــيــة واضــحــة إزاء 
قـــضـــايـــا المــــيــــاه، ثــــم تـــمـــت دعــــوة 
العضوية العامة للأمم المتحدة 
لـــلانـــضـــمـــام لــــــه، وتـــقـــديـــمـــه إلـــى 

ســـكـــرتـــيـــر عــــــام الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 
وأسفرت التحركات الدبلوماسية 
المصرية عن توقيع أكثر من ١٥٥ 
دولة على البيان. ويؤكد البيان 
مـــــحـــــددات المــــوقــــف المــــصــــري مــن 
المــيــاه مسألة  المــيــاه، وأن  قضايا 
حياة وقضية وجود، وركّز على 
ــح ونـــدرة المــيــاه وآثــارهــا 

ُ
أزمـــة ش

درة المائية 
ُ
الن العميقة على دول 

والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة 
لدعم هذه الــدول، وتطرق البيان 
إلــــــى حـــتـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون الـــعـــابـــر 
للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، 
ر الإرادة السياسية 

ّ
وضرورة توف

لــتــحــقــيــق ذلـــــك، وإعــــمــــال جــهــود 
الــــوســــاطــــة ومــــفــــاوضــــات المـــيـــاه 
الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق 

الاستقرار الإقليمي.
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الإصابة المتكررة بالفيروس «نادرة»... لكنها لا تكفي للاستغناء عن اللقاح
جنيف: شوقي الريّس

تــــــــــزال الأوســــــــــاط  فــــيــــمــــا لا 
الــقــرائــن  العلمية تنتظر ظــهــور 
الــقــاطــعــة عــلــى فـــتـــرات الــحــمــايــة 
الـــتـــي تـــولـــدهـــا الـــلـــقـــاحـــات ضــد 
«كوفيد – ١٩» ومــدى فاعليتها 
لمــــــنــــــع الإصــــــــــابــــــــــة بـــــالـــــطـــــفـــــرات 
والسلالات الفيروسية الجديدة، 
كــشــف المــعــهــد الــوطــنــي لمكافحة 
الأمراض في الدنمارك عن نتائج 
أوســع دراســـة أجــريــت حتى الآن 
لـــتـــحـــديـــد احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا المستجد بعد 
الـــتـــعـــافـــي مــــن الإصــــابــــة الأولـــــى 

بالوباء.
وتــفــيــد هـــذه الـــدراســـة الــتــي 
بــيــانــاتــهــا التفصيلية،  وصــلــت 
مطلع هذا الأسبوع، إلى منظمة 
الصحة العالمية، وتنشرها مجلة 
The Lancet العلمية المرموقة في 
عددها الأخير، بأن نسبة الإصابة 

المتكررة بالوباء لا تتجاوز ١ في 
المائة بين الذين سبق أن أصيبوا 
بــــالــــوبــــاء وتــــعــــافــــوا مــــنــــه، وأن 
المناعة الطبيعية التي تتولد من 
الإصابة بالفيروس تدوم لفترة 
لا تــقــل عـــن ســتــة أشـــهـــر، لكنها 

تتضاءل عند المسنين.
وكـــــــان المـــعـــهـــد الـــدنـــمـــاركـــي 
قــد استند لإجـــراء هــذه الــدراســة 
الـــواســـعـــة إلــــى الــنــســبــة الــعــالــيــة 
مــن المــواطــنــين الــذيــن يخضعون 
لـــفـــحـــوصـــات اخـــتـــبـــار الإصـــابـــة 
بــالــوبــاء المــتــوفــرة مــجــانــاً حتى 
لمــن لا عليهم عـــوارض الإصــابــة، 
حيث إن أكثر مــن ثلثي السكان 
كانوا قد خضعوا لفحص واحد 
على الأقل وما يزيد على نصفهم 

لفحصين.
ويستفاد من نتائج الدراسة 
الـــتـــي تــخــضــع لمـــراجـــعـــة خـــبـــراء 
منظمة الصحة أن ٠٫٦٥ في المائة 
مـــن الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس 

خلال الموجة الوبائية الأولى في 
الــعــام الفائت، أصيبوا به  ربيع 
مجدداً خلال الموجة الثانية التي 
حددها المشرفون على الدراسة 
بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن الإصـــابـــة 
الأولـــى، منعاً لاحتمال التداخل 
بين ما يعتقد أنها إصابة ثانية 
وما يحتمل أن تكون إصابة أولى 
الــدراســة أي  ممتدة. ولــم تلحظ 

إصابة للمرة الثالثة.
ويـــــقـــــول عــــالــــم الـــوبـــائـــيـــات 
ســتــين ايــتــلــبــيــرغ، الـــــذي أشـــرف 
الــدراســة، إن النتائج أكدت  على 
الاعـــتـــقـــاد الـــــذي كــــان ســـائـــداً في 
الأوســــــاط الــعــلــمــيــة بــــأن إصــابــة 
المتعافين مــن الــوبــاء نـــادرة جداً 
بـــين الأصــــحــــاء والـــشـــبـــاب، لكن 
نــســبــتــهــا أعـــلـــى بــشــكــل مــلــحــوظ 
بــــــين المـــــســـــنـــــين. وأضــــــــــــاف أنــــــه، 
استناداً إلى البيانات الشخصية 
الــذيــن شــاركــوا في  للمتطوعين 
الــدراســة، فــإن المناعة الطبيعية 

الــتــي تــولــدهــا الإصــابــة بــالــوبــاء 
تصل إلــى ٨٠ في المائة لفترة لا 
تقل عن ستة أشهر، لكنها تتدنى 
إلـــــى ٤٧ فــــي المــــائــــة عـــنـــد الـــذيـــن 
تجاوزوا الخامسة والستين من 

العمر.
وعن الطريقة التي اعتمدت 
لتحديد فترة المناعة الطبيعية 
قال ايتلبيرغ: «أجرينا مقارنة بين 
عدد الذين أصيبوا للمرة الأولى 
بالوباء في ربيع العام الفائت مع 
الذين تعرضوا للإصابة الثانية، 
ثـــم احــتــســبــنــا عـــدد الـــذيـــن كــانــت 
نـــتـــائـــج فـــحـــوصـــاتـــهـــم إيــجــابــيــة 
بــالــذيــن كــانــت نتائجهم سلبية 
خــلال المــوجــة الــثــانــيــة، وأجرينا 
مقارنة ثانية مــع نتائج الموجة 
الأولى. وتبين أن المجموعة التي 
كــــانــــت نــتــائــجــهــا إيـــجـــابـــيـــة فــي 
الموجة الثانية تضاعفت خمس 
مــــــرات فــــي الـــخـــريـــف، مــــا يــظــهــر 
الــنــاجــمــة عن  الــحــمــايــة  أن نسبة 

الإصابة بلغت ٨٠ في المائة».
ولمعادلة التدني المحتمل في 
عــدد الذين خضعوا لفحوصات 
اختبارية بعد تعافيهم من الوباء 
لاعتقادهم بأنهم باتوا محصنين 
ضــد الــفــيــروس، لــجــأت الــدراســة 
إلــى احتساب عــدد الذين خففوا 
تــدابــيــر الــوقــايــة والاحـــتـــواء بعد 

تعرضهم للإصابة الأولى.
ونـــــوه أحــــد أعـــضـــاء الــفــريــق 
الذي يشرف على مراجعة نتائج 
الــــــدراســــــة فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
بالتحليلات المقارنة التي أجراها 
الــدنــمــاركــي لتثبيت هذه  المعهد 
الـــنـــتـــائـــج، كـــتـــلـــك الــــتــــي أجـــريـــت 
عــلــى ١٥ ألــفــا مــن أفــــراد الــطــواقــم 
الصحية، باعتبارهم الفئة الأكثر 
تـــعـــرضـــاً لـــلـــوبـــاء بــــين الأصـــحـــاء 
وخــضــوعــهــم لمـــا لا يــقــل عـــن ١٠ 
فحوصات، حيث تبين أن نسبة 
تكرار الإصابة بالفيروس بلغت 
١٫٢ في المائة، أي أقل من ضعف 

النسبة بين المواطنين العاديين، 
وأن نسبة الحماية بعد الإصابة 

الأولى بلغت ٨١٫١ في المائة.
وشـــمـــلـــت الــــــدراســــــة جــمــيــع 
المـــواطـــنـــين الـــدنـــمـــاركـــيـــين الــذيــن 
أكــثــر  خـــضـــعـــوا لاخـــتـــبـــاريـــن أو 
لـــتـــحـــديـــد إصـــابـــتـــهـــم بــــالــــوبــــاء، 
والـــــذيـــــن زاد عــــددهــــم عـــلـــى ٢٫٥ 
مــــلــــيــــون، مـــــن غــــيــــر تـــمـــيـــيـــز بــين 
الموجتين الأولى والثانية، وتبين 
أن نــســبــة الإصــــابــــة مـــــرة ثــانــيــة 
بـــالـــوبـــاء بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــن 
الإصــابــة الأولـــى بلغت ٠٫٤٨ في 
المــائــة مــع مــعــدل حــمــايــة بنسبة 
٨٠ في المائة بين الشباب و٤٢ في 

المائة بين المسنين.
وفيما أشــارت اختصاصية 
الــفــيــروســات دانـــيـــلا ميكلماير، 
الــتــي شــاركــت فــي الإشــــراف على 
الــــدراســــة، إلـــى أنـــه لـــم تــظــهــر أي 
مــــؤشــــرات عــلــى تـــدنـــي الــحــمــايــة 
ضــد الإصــابــة الثانية بعد ستة 

أشهر من الإصابة الأولى، وذكرت 
بــفــيــروســات تاجية  أن الإصـــابـــة 
«كــوفــيــد – ١٩»، مثل  لـــ مــشــابــهــة 
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اللذين ظهرا في العقد الأول من 
هــــذا الـــقـــرن، كــانــت تــولــد مــنــاعــة 
طبيعية عند المتعافين تــتــراوح 
بين سنتين وثلاث سنوات. لكنها 
شــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة المــتــابــعــة 
المستمرة لمعرفة آثار الوباء على 
المـــدى الطويل وتحديد مفاعيل 

الطفرات والسلالات الجديدة.
ويعتبر بعض الخبراء، مثل 
اخــتــصــاصــي الـــعـــلـــوم الــوبــائــيــة 
كيكيه باسيت من جامعة لوزان 
الـــســـويـــســـريـــة، أن الـــنـــســـب الــتــي 
حددتها هذه الدراسة الدنماركية 
هـــــي عــــالــــيــــة، رغــــــم تـــدنـــيـــهـــا فــي 
الــذي  المطلق، حيث إن الاعــتــقــاد 
كـــــان ســــائــــداً حـــتـــى الآن هــــو أنـــه 
مــــن المــســتــبــعــد جـــــداً أن يــصــاب 
المعافون من «كوفيد – ١٩» مرة 

ثــانــيــة، ويــرجــح أن تــكــون نسبة 
الــحــالات المتكررة هي  كبيرة من 
إصــابــات استمرت لفترة طويلة 
بــشــحــنــة فــيــروســيــة ضــعــيــفــة أو 
من غير عــوارض ظاهرة. ويذكر 
أن دراســــــــــات عــــــدة أجـــــريـــــت فــي 
الأشـــهـــر المــنــصــرمــة قـــد بــيــنــت أن 
بعض المصابين يسجلون نتائج 
فــحــوصــات إيــجــابــيــة بــعــد ثلاثة 

أشهر من الإصابة.
وفي أول تعليق من النظراء 
الــدنــمــاركــي،  على دراســـة المعهد 
يـــقـــول الــبــاحــثــان دانـــيـــل آلــتــمــان 
وروزمــــاري بــويــتــون، مــن المعهد 
الإمـــــــبـــــــراطـــــــوري فـــــي لـــــنـــــدن، إن 
النتائج تــؤكــد الاحــتــمــالات  هــذه 
الــحــمــايــة المناعية  بـــأن  الــســابــقــة 
التي تولدها الإصابة الطبيعية 
لــيــســت كــافــيــة  «كــوفــيــد – ١٩»  بـــ
لاحتواء الوباء بشكل كامل، وأن 
الحل الدائم هو التطعيم الشامل 

بلقاحات عالية الفاعلية.

٤٣٠ موظفاً في مستشفيات ٦ دول عربية 
«كورونا» «أبطال مجهولون» في التصدي لـ
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أعــلــنــت مــــبــــادرة «الأبـــطـــال 
الــهــادفــة لتكريم  المــجــهــولــين»، 
الـــــــــــفـــــــــــرق المــــــــــســــــــــانــــــــــدة لــــخــــط 
فــــــي مـــواجـــهـــة  الــــــدفــــــاع الأول 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، اســـتـــقـــبـــال 
لمــــوظــــفــــين مــن  تـــرشـــيـــحـــاً   ٤٣٠
الإمارات، والسعودية، ومصر، 
والبحرين، والكويت، والأردن، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــــــال مـــنـــظـــمـــو المــــــبــــــادرة 
الــــتــــطــــوعــــيــــة، فـــــي بــــيــــان أمــــس 
المـــبـــادرة التي  (الــخــمــيــس)، إن 
تــرعــاهــا الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
الــصــحــيــة  المــــعــــلــــومــــات  لإدارة 
وجـــمـــعـــيـــة الإمـــــــــــارات لــلــصــحــة 
الـــــعـــــامـــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــكـــريـــم 
موظفي المستشفيات من حراس 
أمــن وعــمــال تنظيف وموظفي 
الاســتــقــبــال والــتــأمــين الصحي 
وســـائـــقـــي الإســــعــــاف لـــدورهـــم 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــتــــصــــدي لـــوبـــاء 
«كورونا»، ولجهودهم في دعم 
الـــكـــوادر الطبية والتمريضية 
لـــــيـــــؤدوا واجــــبــــهــــم الإنـــســـانـــي 
فـــــي عــــــلاج المــــصــــابــــين وإنــــقــــاذ 

أرواحهم.
وقــــــــــال حــــســــين الـــبـــيـــشـــي، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
المــعــلــومــات  الــســعــوديــة لإدارة 
الــصــحــيــة، إن «المـــبـــادرة تهدف 
إلى تسليط الضوء على الصف 
الــــثــــانــــي مـــــن أبـــــطـــــال مـــواجـــهـــة 
(كــورونــا)؛ لــدورهــم الكبير في 
مـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء، ولــجــهــدهــم 
الاستثنائي خلال ذروة الوباء 
خــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي وحــتــى 

اليوم».
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة  أن  وذكــــــــــــــــــر 

المــعــلــومــات  الــســعــوديــة لإدارة 
الصحية باعتبارها واحدة من 
الجهات الداعمة قطاع الرعاية 
الصحية فــي المملكة، حرصت 
عــلــى رعـــايـــة مـــبـــادرة «الأبـــطـــال 
المجهولين» التطوعية، لتكريم 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
الأبــــطــــال الــــذيــــن يـــقـــفـــون ســنــداً 
للكوادر الطبية والتمريضية، 
والــذيــن يعملون بــلا كلل لدعم 
الــخــطــوط الأمــامــيــة خـــلال هــذه 

المحنة.
الـــــبـــــيـــــشـــــي، أن  وأضــــــــــــــاف 
«الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي بــالمــمــلــكــة 
ســـــــجـــــــل قــــــصــــــصــــــاً بـــــطـــــولـــــيـــــة 
لــــهــــؤلاء المـــوظـــفـــين ومـــمـــارســـي 
الــصــحــيــة،  المـــعـــلـــومـــات  إدارة 
وترشحوا للمبادرة، وجهودهم 
الــكــبــيــرة نفخر  وتــضــحــيــاتــهــم 
بـــــــهـــــــا، وهـــــــــــي مـــــــوضـــــــع شـــكـــر 

وتقدير».
مـــن جــانــبــه، قــــال الــدكــتــور 
أيــهــم رفــعــت، مــؤســس المــبــادرة 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
المـــبـــادرة،  «أكــيــومــيــد»، منظمة 
المــــجــــهــــولــــين)  إن «(الأبـــــــــطـــــــــال 
تـــســـتـــهـــدف كـــــل المــــوظــــفــــين فــي 
الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة بــالــقــطــاع 
الـــخـــلـــيـــج  فــــــي دول  الــــصــــحــــي 
والــــدول الــعــربــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
المـــوظـــفـــين  أن «حـــــيـــــاة هـــــــــؤلاء 
مــهــددة بــالــخــطــر مــنــذ مــا يزيد 
عــلــى عـــــام؛ كــونــهــم يــتــعــامــلــون 
مع المصابين بفيروس كورونا 
أبـــواب المستشفيات وفي  على 
أقسام الاستقبال والحسابات 
والـــــتـــــأمـــــين الــــصــــحــــي، وتــــأتــــي 
المــبــادرة لتسليط الضوء  هــذه 
عـــلـــى جـــهـــودهـــم الاســتــثــنــائــيــة 

وتكريمهم».

وأضــــــــاف «مــــــن المـــرشـــحـــين 
لــــلــــمــــبــــادرة مــــوظــــفــــو تــنــظــيــف 
يــــــــــتــــــــــولــــــــــون تــــــعــــــقــــــيــــــم غــــــــرف 
المــركــزة  المستشفيات والعناية 
وممرات المستشفيات، وهــؤلاء 
يحاصرهم الفيروس في عملهم، 
ورغـــــــم ذلــــــك يـــقـــضـــون ســـاعـــات 
طويلة في أداء واجبهم المهني، 
وكثيرون منهم يقضون ساعات 
إضــافــيــة فـــي المــســتــشــفــيــات مع 

تزايد أعداد المصابين».
وأكـــــــمـــــــل أيــــــهــــــم «مـــــــــن بـــين 
لــلــمــبــادرة موظفون  المــرشــحــين 
يـــــــــتـــــــــولـــــــــون تــــــشــــــيــــــيــــــد غــــــــرف 
عــــــــــزل بـــــالمـــــنـــــشـــــآت الــــصــــحــــيــــة 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة، 
وينفذون عدداً كبيراً من الغرف 
خــــــلال أيــــــــام، وهــــــو أمــــــر يــفــوق 
الــــطــــاقــــة الــــبــــشــــريــــة، وكـــــــان مــن 
الــصــعــب تــنــفــيــذه فـــي الأوقـــــات 
الــــعــــاديــــة؛ لــــذلــــك كـــــان واجـــبـــنـــا 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى هــــذه 

البطولات وتكريم أصحابها».
وأشار الدكتور أيهم إلى أن 
المبادرة تلقت الكثير من قصص 
الــبــطــولــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــوبـــاء 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، والإمــــــــــــارات، 
ومــصــر  والأردن،  والــــكــــويــــت، 
منذ انطلاقها فــي شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عبر 
موقع المبادرة وحساباتها على 
منصات التواصل الاجتماعي، 
ويجري تسليط الضوء عليها 
إعــــــلامــــــيــــــاً، لــــتــــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا 

المجتمعات.
ولفت إلى أن لجنة تحكيم 
المــــبــــادرة تــقــيــم هــــذه الــقــصــص، 
لــيــتــم تــكــريــمــهــا بــجــوائــز مالية 
ألـــف دولار فــي حفل  بقيمة ٣٠ 

يقام الشهر المقبل.

اكتشاف ١٧ إصابة بسلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا

«النفير العام» بلديات ليبية تستغيث من «كورونا» بـ
القاهرة: جمال جوهر

تـــزايـــدت شــكــاوى المــســؤولــين 
المــحــلــيــين ومـــواطـــنـــين فـــي بعض 
البلديات الليبية من تفشي وباء 
«شــكــل مــخــيــف»، ما  «كـــورونـــا» بـــ
دفــعــهــم لــلاســتــغــاثــة بــالــســلــطــات، 
وإعــلان حالة «النفير العام»، في 
وقـــــت ســجــلــت أرقـــــــام الإصــــابــــات 
والــوفــيــات ارتــفــاعــاً جــديــداً، وفقاً 

للأجهزة الطبية بالبلاد.
وجــــاء إعــــلان المــجــلــس الــبــلــدي 
ببلدية كاباو (شمال غربي ليبيا) 
النفير  مساء أول مــن أمــس، لحالة 
الـــقـــصـــوى داخــــــل الـــبـــلـــديـــة وإقـــفـــال 
جميع القطاعات الخدمية التي تقع 
داخل حدودها نظراً «لتفاقم الوضع 
الــوبــائــي وزيـــــادة حــــالات الــوفــيــات 

والإصابات بالفيروس هناك».
ودفعت وزارة الصحة بحكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» أمـــس، بفريق 
طــبــي مــخــتــص بــالــعــنــايــة الــفــائــقــة 
لمركز العزل ببلدية كاباو استجابة 
لنداء المجلس البلدي ومركز العزل 

بالبلدية.
وتــــكــــررت الأجــــــــواء ذاتــــهــــا فــي 
مـــديـــنـــتـــي ودان وهــــــــون بــمــنــطــقــة 
الــبــلاد حيث ناشد  الجفرة بوسط 
المـــواطـــنـــون ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الـــســـلـــطـــات الــطــبــيــة ســرعــة 
الــتــدخــل وتــقــديــم المــســاعــدة لأقسام 
العزل، مشيرين إلى أن هذه المراكز 
تــــعــــانــــي نـــقـــصـــاً فـــــي مـــســـتـــلـــزمـــات 
الــتــشــغــيــل والأجـــــهـــــزة والــعــنــاصــر 

الطبية.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الإعــــــلامــــــي 
لمـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــــجــــــفــــــرة لـــلـــكـــشـــافـــة 
والمـــــرشـــــدات، إنــــه تـــم إطـــــلاق حملة 
جمع تبرعات لقسم العزل السريري 
ابـــتـــداء مــن أول من  بــمــديــنــة ودان، 

أمــــس، فـــي مـــراكـــز الــتــســوق والمــــدن 
المــــجــــاورة، مــعــبــراً عـــن أمــلــه فـــي أن 
يقبل المــواطــنــون على الإســهــام في 
هــذه الحملة للتخفيف من معاناة 
المصابين بتوفير النواقص المطلوبة 

للمركز.
وأظهرت العينات التي تسلمها 
المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمــــراض 
من المختبرات الطبية أمس، وجود 
١٠٣٢ إصابة جديدة بالفيروس، في 
٤٠ مدينة وبلدية بالبلاد في تغول 
واسع للوباء عن ذي قبل، بالإضافة 
إلــى ١٣ حالة وفــاة مسجلة رسمياً 
فــــي الـــســـجـــلات الـــرســـمـــيـــة، بــعــيــداً 
عـــن الـــحـــالات الــتــي تــعــالــج منزلياً 

وتقضي نحبها.
وقــال المركز الوطني إن العدد 

بــلــغ ١٤٩٢٠٧ إصـــابـــات،  الــتــراكــمــي 
تعافى منهم ١٣٦١٥٨، بينما توفي 
٢٤٣٥ مـــواطـــنـــاً ومـــواطـــنـــة، كــاشــفــاً 
عن ١٧ إصابة بسلالتي بريطانيا 

وجنوب أفريقيا.
وأضـــــاف المـــركـــز فـــي بــيــانــه أن 
فــريــق خــبــراء الــفــيــروســات وتقنية 
الأحــــــــيــــــــاء الـــــجـــــزئـــــيـــــة بـــالمـــخـــتـــبـــر 
المـــرجـــعـــي لــصــحــة المــجــتــمــع بــفــرع 
المركز بمصراتة توصل إلى إصابة 
حـــالـــتـــين بـــالـــفـــيـــروس الإنــجــلــيــزي 
المتحور، و١٥ حالة أخرى من نوع 
ســـلالـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وتـــابـــع: 
«اكــــتــــشــــاف وجـــــــود هــــــذه الأنـــــــواع 
المــتــحــورة فـــي لــيــبــيــا قـــد يــفــســر ما 
يــحــدث حــالــيــاً مـــن ســرعــة انــتــشــار 
هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي 

بـــــصـــــورة خــــطــــيــــرة وربـــــمـــــا يـــكـــون 
السبب فــي ارتــفــاع أعـــداد الــحــالات 
المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت 
إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات 

في الأسابيع الأخيرة».
وســـــبـــــق لـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمكافحة وبـــاء «كـــورونـــا» بمنطقة 
الـــجـــبـــل الأخــــضــــر (شــــــرق لــيــبــيــا)، 
التحذير مــن وقـــوع كــارثــة صحية 
بـــســـبـــب ازديــــــــــاد أعـــــــــداد الـــوفـــيـــات 
والإصــابــات بالفيروس، وقالت إن 
«المنطقة تسجل انتشاراً وازديــاداً 
مــتــســارعــاً لـــلـــحـــالات المـــصـــابـــة في 
ظـــل غـــيـــاب تــــام لــلــوعــي والالــــتــــزام 
لدى المواطن وعدم تنفيذه باتخاذ 

الإجراءات الاحترازية».
وفـــــي إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء 

بــالــتــوعــيــة، أطــلــق المـــركـــز الــوطــنــي 
ورشة عمل تدريبية استباقاً لعودة 
الــــطــــلاب لــــلــــمــــدارس، تـــحـــت شــعــار 
«نعود بمسؤولية... نعود بحذر».
واستهدفت الورشة تدريب 
المشرفين والمسعفين الصحيين 
والاختصاصيين الاجتماعيين 
والمــرشــديــن النفسيين بمراقبة 
تـــعـــلـــيـــم طــــرابــــلــــس المـــــركـــــز عــلــى 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة وطريقة 
التعامل في حالة ظهور حالات 
اشتباه أو مؤكدة وكيفية تحديد 
المخالطين، بجانب الاعــتــبــارات 
الواجب مراعاتها لضمان سلامة 
الجميع وطــرق التعقيم والمــواد 
المستخدمة وكيفية التخلص من 

النفايات.

جانب من ورشة تدريبية على مخاطر «كورونا» في طرابلس (المركز الوطني)

حمض أميني واحد يتحمل مسؤولية «الانتشار السريع» لمتغيرات «كورونا» 
القاهرة: حازم بدر

تـــــثـــــيـــــر مــــــتــــــغــــــيــــــرات فــــــيــــــروس 
«كــــــورونــــــا» ســـريـــعـــة الانــــتــــشــــار فــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والـــــبـــــرازيـــــل، مــــخــــاوف وتــــســــاؤلات 
حــول مــا إذا كــانــت لقاحات «كوفيد 
- ١٩» ســتــحــمــي مــنــهــا. ولـــذلـــك، من 
المــهــم فــهــم الــخــصــائــص الــتــي تميز 

هــذه المتغيرات. وعمل فريق بحثي 
بــقــيــادة بينغ تــشــين، فــي مستشفى 
بـــوســـطـــن لـــلأطـــفـــال بـــأمـــيـــركـــا، عــلــى 
تـــحـــلـــيـــل بـــنـــيـــة بــــــروتــــــين الأشـــــــــواك 
(سبايك)، وهو البروتين الذي يعطي 
الفيروس شكله التاجي الشهير، في 
طفرة مشتركة بالمتغيرات الجديدة 
تسمى (D٦١٤G)، وقارنوه مع بنية 
الـــبـــروتـــين بــالــنــســخــة الأصـــلـــيـــة مــن 

الـــفـــيـــروس، ونـــجـــحـــوا فـــي اكــتــشــاف 
ســـبـــب قــــــدرة هـــــذه المـــتـــغـــيـــرات عــلــى 
الانتشار بسرعة أكبر. وأعلن الفريق 
البحثي نتائجه في العدد الأخير من 

دورية «ساينس».
وخلال الدراسة، قام فريق تشين 
بتصوير الأشواك باستخدام المجهر 
الإلكتروني المبرد، والذي يتميز بدقة 
تصل إلى المستوى الــذري، ووجدوا 

فيها  يـــحـــدث   ،(D٦١٤G) طـــفـــرة  أن 
اســتــبــدال حــمــض أمــيــنــي واحــــد في 
الشفرة الجينية لبروتين الأشــواك، 
ويــنــتــج عــنــهــا المـــزيـــد مـــن الــنــتــوءات 
الــوظــيــفــيــة، الــتــي تــســاعــد الــفــيــروس 
 (ACE٢) على الارتباط بمستقبلاته
في خلايانا، مما يجعله أكثر عدوى.

وفــــــــــــي الــــــــفــــــــيــــــــروس الـــــتـــــاجـــــي 
الأصلي، ترتبط بروتينات الأشواك 

ثــــم تــغــيــر   ،(ACE٢) بــمــســتــقــبــلات
شكلها بشكل كبير، وتنطوي على 
نفسها، مما يمكن الفيروس من دمج 
غشائه بأغشية خــلايــانــا والــدخــول 

إلى الداخل.
ومع ذلــك، وجد تشين وزمــلاؤه 
فــي بحث ســابــق فــي يوليو (تــمــوز) 
المــــاضــــي أن «الــــطــــفــــرات فــــي بــعــض 
الأحـــيـــان تــغــيــر شــكــلــهــا قــبــل الأوان 

وتــتــفــكــك قــبــل أن يــرتــبــط الــفــيــروس 
بـــالـــخـــلايـــا، مــمــا يـــــؤدي إلــــى إبــطــاء 
الفيروس؛ ولكن عندما صور تشين 
وزمـــلاؤه بــروتــين السنبلة الطافرة، 
وجدوا أن طفرة D٦١٤G تتميز بأنها 

تمنع التغيير المبكر للشكل».
ومــــــــن المــــثــــيــــر لـــــلاهـــــتـــــمـــــام، أن 
الــطــفــرة تجعل الارتــبــاطــات أضعف 
بـــمـــســـتـــقـــبـــلات الــــخــــلايــــا الـــبـــشـــريـــة، 

أقــل عرضة  الــطــفــرات  لكن حقيقة أن 
للانهيار قبل الأوان تجعل الفيروس 
بــشــكــل عــــام أكـــثـــر عــــــدوى. ويــوضــح 
تشين «لنفترض أن الفيروس الأصلي 
يحتوي على ١٠٠ طفرة، وبسبب عدم 
استقرار الشكل، قــد يكون لديك ٥٠ 
المــائــة منها فقط وظيفية، وفي  فــي 
متغيرات طفرة (D٦١٤G)، قد يكون 
لــديــك ٩٠ فـــي المـــائـــة وظــيــفــيــة، لــذلــك 

رغم أنها لا ترتبط أيضًا، فإن فرص 
الحصول على العدوى كبيرة».

ولا يــرى تشين أن هــذه الطفرة 
تـــــأثـــــيـــــرا عــلــى  تــــحــــمــــل حــــتــــى الآن 
اللقاحات، ولا تــزال اللقاحات التي 
تعتمد في تصميمها على تضمين 
كـــود بــروتــين «ســبــايــك» قــــادرة على 
إثـــــــارة الأجــــســــام المــــضــــادة الـــواقـــيـــة 

المعادلة.

استمرار إجراءات تعقيم المساجد (الأوقاف المصرية)

جهود حكومية لتأمين المستلزمات والأكسجين في المستشفيات

«الأوقاف» المصرية تمنع موائد رمضان في المساجد وتعلن ضوابط «التراويح»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي حــــين تـــتـــواصـــل الــجــهــود 
«تـــأمـــين  الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مـــصـــر لــــ
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأكــســجــين 
بــالمــســتــشــفــيــات لمــواجــهــة فــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــد»، أعــلــنــت وزارة 
الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في 
البلاد، ضوابط صلاة «التراويح» 
فــي رمــضــان، وقــــررت «مــنــع إقــامــة 

الموائد بالمساجد».
ووفـــــــــق أحـــــــــدث إفــــــــــادة لمـــركـــز 
المـــعـــلـــومـــات ودعــــــم اتــــخــــاذ الـــقـــرار 
بــمــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري، فــإنــه 
تـــم تــســجــيــل ٦٤٥ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، و٤٧ حـــــالـــــة وفــــــاة 
جديدة، حتى مساء أول من أمس 
(الأربعاء). وذكر مجلس الوزراء أن 
«مــصــر احتلت المــركــز ٦٦ فــي عدد 
(كورونا) من بين ٢١٥  المصابين بـ
منطقة ودولة حول العالم، واحتلت 
المــركــز الــــ٧ فــي نسبة الــوفــيــات من 

إجمالي عدد المصابين، والـ١٧٧ في 
نسبة التعافي». ووفــق «الصحة» 
المصرية، فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حـــتـــى مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، هــو 
١٩٢٨٤٠ حالة، من ضمنهم ١٤٨٤٢٤ 
حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و١١٤٣١ حالة 

وفاة».
وبـــحـــســـب مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي،  فـــإن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، شــــدد 
على «استمرار تطبيق الإجــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد بــشــكــل حــاســم، 
وعدم التهاون، حرصاً على سلامة 

وصحة المواطنين».
وأكــــــــــــــد مـــــــدبـــــــولـــــــي ضـــــــــــرورة 
«اســـــتـــــمـــــرار ارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات، 
وذلــك بالتزامن مــع المساعي التي 
الــدولــة لتوفير اللقاحات  تبذلها 
المـــضـــادة لــلــفــيــروس، والــتــأكــد من 
توافر جميع المستلزمات الطبية، 

وكذلك إمدادات الأكسجين بجميع 
المستشفيات».

فــــيــــمــــا أعـــــلـــــنـــــت «الـــــصـــــحـــــة» 
أنــهــا «تعمل على توفير  المصرية 
مخزون استراتيجي من الأكسجين 
بنحو ٢٫٧ مليون لتر، وأنها بصدد 
الانتهاء من إعــداد حملة توعوية 
للمواطنين سيتم إطــلاقــهــا خــلال 
الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». وتــلــفــت 
«الصحة» إلى أن «معدل التسجيل 
اليومي للحصول على لقاح كورونا 
وصـــل إلـــى ٢٠ ألـــف مـــواطـــن، ومــن 
الــوصــول بعدد المسجلين  المتوقع 
الــجــاري إلى  بنهاية مــارس (آذار) 
٥٠٠ ألــف مــواطــن»، مــؤكــدة العمل 
على «زيادة عدد المراكز المخصصة 
لــتــلــقــي الــلــقــاح، إلـــى جــانــب زيـــادة 

ساعات العمل داخل تلك المراكز».
إلــى ذلـــك، أعــلــن الــدكــتــور نوح 
الــعــيــســوي، وكــيــل وزارة الأوقــــاف 
لــشــؤون المــســاجــد، ضــوابــط صلاة 
التراويح خلال شهر رمضان، من 

بــيــنــهــا «الــــتــــزام المــصــلــين بـــارتـــداء 
الكمامات، والتباعد الاجتماعي، 
وتعقيم المساجد بشكل دائم، وعدم 
ذهــاب المــصــاب بالفيروس لصلاة 
الــتــراويــح، وعـــدم الــســمــاح بإقامة 
مــوائــد الإفـــطـــار، أو الاعــتــكــاف، أو 
فتح الأضــرحــة، واســتــمــرار إغــلاق 
المــنــاســبــات،  المـــيـــاه ودور  دورات 
والالـــــــــتـــــــــزام بـــجـــمـــيـــع الــــضــــوابــــط 
الاحــتــرازيــة». وشـــددت «الأوقـــاف» 
على أنها «سوف تغلق أي مسجد 
لا يــلــتــزم بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 

خلال رمضان».
يأتي هــذا فــي وقــت لــم تصدر 
وزارة التنمية المحلية بمصر أي 
تــعــلــيــمــات بـــشـــأن مـــوائـــد الإفـــطـــار 
في الشوارع، والتي تم منعها في 
رمضان الماضي، بناء على قرارات 
مجلس الـــوزراء، للحد من انتشار 

الفيروس.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أشــــــــادت 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 

«الجهود التي بذلتها  المصرية، بـ
الطواقم الطبية في تنفيذ المبادرات 
التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في مجال الصحة تحت 
شعار (١٠٠ مليون صحة) والتي 
كــــان لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي الــنــهــوض 
بالمنظومة الصحية خلال التصدي 
للجائحة»، مشيرة خلال احتفالية 
«يـــــــوم الـــطـــبـــيـــب المــــصــــري الـــثـــالـــث 
والأربـــــعـــــين»، أمـــــس، إلــــى «حـــرص 
القيادة السياسية على الحصول 
على قائمة أسماء الطواقم الطبية 
لإطـــلاقـــهـــا عـــلـــى كــــبــــرى الــــشــــوارع 
والمــــيــــاديــــن بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الــــجــــديــــدة». فــيــمــا لـــفـــت الـــدكـــتـــور 
محمد عوض تاج الدين، مستشار 
لــشــؤون الصحة  الرئيس المــصــري 
والوقاية، إلى «دور الطواقم الطبية 
وأدائــــــهــــــم المـــتـــمـــيـــز فـــــي الـــتـــصـــدي 
لــلــجــائــحــة، والـــحـــد مـــن الإصـــابـــات 
والسيطرة على الكثير من تداعيات 

المرض».
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هولندا والنرويج: ٥ إصابات بجلطة 
«أسترازينيكا» بعد التطعيم بـ

أمستردام: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت أمــــــس ٥ إصــــابــــات 
بــجــلــطــة بـــعـــد الـــتـــطـــيـــعـــم بــلــقــاح 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» فـــــي هـــولـــنـــدا 

والنرويج.
وذكـــــــرت وكــــالــــة إيـــــه.إن.بـــــي 
للأنباء أمس (الخميس) أن هيئة 
مــراقــبــة هــولــنــديــة تــلــقــت تــقــاريــر 
عـــن إصـــابـــة شــخــصــين بجلطات 
وانـــخـــفـــاض فـــي عــــدد الــصــفــائــح 
الــدمــويــة بعد تطعيمهما بلقاح 
أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد 
- ١٩. وأوقفت الحكومة الهولندية 
التطعيم باللقاح الأحد بموجب 
توجيه من هيئة الدواء في البلاد، 

بحسب رويترز.
وفــي الــنــرويــج قــال باحثون 
أمس (الخميس)، إنهم توصلوا 
إلـــــى مـــــؤشـــــرات عـــلـــى اســتــجــابــة 
مناعية قوية بين المرضى الذين 
تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا 

وأصيبوا بجلطات دموية.
وقــال كبير أطباء مستشفى 
جامعة أوسلو بال أندريه هولمي: 
«نــعــتــقــد أن مـــن المـــهـــم عــــرض ما 
تـــوصـــلـــنـــا إلــــيــــه، وأنــــنــــا وجـــدنـــا 

نموذجا تفسيريا معقولا». 
وتم نقل ثلاثة من العاملين 
الـــصـــحـــيـــين فـــــي الـــــنـــــرويـــــج إلــــى 
المستشفى مؤخرا بعد إصابتهم 
بـــحـــالات شـــديـــدة مـــن الــجــلــطــات 
الــــدمــــويــــة والـــــنـــــزف وانـــخـــفـــاض 
عــدد الصفائح الدموية، وتوفي 
واحــــــد فــــي وقـــــت لاحــــــق. وأشـــــار 
هولمي إلى أن المرضى عانوا من 
المضاعفات بين ثلاثة وعشرة أيام 
بعد التطعيم، مضيفا «لا أرى أي 
الــيــوم». وقال  احتمال آخــر حتى 
إن النتائج تشير إلى أن المرضى 
لــديــهــم اســتــجــابــة مناعية قــويــة، 
تـــكـــويـــن أجـــســـام  إلــــــى  مـــمـــا أدى 
مضادة يمكنها تنشيط الصفائح 
الـــدمـــويـــة، وهــــي أجـــــزاء صــغــيــرة 
من الخلايا التي تشكل جلطات 
ويمكن أن توقف النزف أو تمنعه، 
ورفض التعليق على عدد المرضى 

الذين خضعوا للدراسة.
وفــــي مــطــلــع الأســــبــــوع، قــال 
معهد الصحة العامة النرويجي 
إن ثلاثة من العاملين الصحيين 
إلــى المستشفى بعد  تم إدخالهم 

تلقيحهم.
وأعـــطـــت الـــنـــرويـــج أكــثــر من 
١٢١٠٠٠ جرعة من أسترازينيكا 
قبل قــرار تعليق استخدامه قبل 
أسبوع. كان العاملون الصحيون 
فــــي الــــنــــرويــــج مـــجـــمـــوعـــة أولـــيـــة 
اللقاح، وفق وكالة الأنباء  تلقت 

الألمانية. 
في المقابل، قال مدير المكتب 
الإقــــلــــيــــمــــي لأوروبـــــــــــــا بــمــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة هــــانــــز كــلــوج 
أمس إن فوائد لقاح أسترازينيكا 
المضاد لمــرض كوفيد - ١٩ تفوق 
مـــخـــاطـــره، مــضــيــفــا أنـــــه يــنــبــغــي 
عــلــى الــــدول الأوروبـــيـــة مــواصــلــة 
استخدامه لإنــقــاذ الأرواح خلال 
الجائحة. في الوقت ذاتــه صرح 
مــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة الصحة 
بــــــأن الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة بــســلامــة 
الــلــقــاحــات فــي المنظمة ستصدر 
نتائجها بشأن لقاح أسترازينيكا 

اليوم (الجمعة).
الـــجـــهـــات  كـــــلـــــوج إن  وقـــــــــال 
المـــنـــظـــمـــة لـــــلأدويـــــة فـــــي أوروبـــــــا 
تتحرى أمر عدد صغير من حالات 
تــجــلــط الــــــدم فــــي المــنــطــقــة كــانــت 
الــســبــب فــي وقـــف أكــثــر مــن عشر 
حـــكـــومـــات بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 

استخدام لقاح أسترازينيكا.
وأضــــاف «راهــنــاً لا نعلم إن 
كانت بعض الحالات أو جميعها 
نـــاتـــجـــة عــــن الــــلــــقــــاح أو عـــوامـــل 
مـــتـــزامـــنـــة أخـــــــــرى... لـــكـــن فـــوائـــد 
الــلــقــاح تــفــوق مــخــاطــره ويتعين 

الاستمرار في استخدامه».
وكــذلــك، قالت وكــالــة تنظيم 
الأدويــــــــــــة ومــــنــــتــــجــــات الــــرعــــايــــة 
الصحية في بريطانيا إن الأدلة 
لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا 
لــلــوقــايــة مــن كــوفــيــد - ١٩ يسبب 
جلطات دمــويــة. وذكــرت الوكالة 
«الأدلـــــــــــة الــــتــــي لـــديـــنـــا لا تــشــيــر 
إلــــى أن حـــــدوث جــلــطــات دمــويــة 
لـــقـــاح  بـــســـبـــب  فـــــي الأوردة هـــــو 
أسترازينيكا للوقاية من كوفيد 
- ١٩». وأضافت «تجري مراجعة 
فــيــمــا بلغنا  تفصيلية إضــافــيــة 
عــن خمس حـــالات فــي بريطانيا 
أصيبت بنوع نــادر جدا ومحدد 
من الجلطات الدموية في أوردة 
الدماغ ويصاحبها انخفاض في 

عدد الصفائح الدموية».

«الأوروبية للأدوية» تحسم الجدل: لقاح أسترازينيكا آمن وفعّال
أمستردام: «الشرق الأوسط»

حــســمــت الـــوكـــالـــة الأوروبـــيـــة 
لــــــــلأدويــــــــة، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
الــــجــــدل المـــتـــعـــلـــق بـــســـلامـــة لــقــاح 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
كـــــــورونـــــــا، بـــتـــأكـــيـــدهـــا أنـــــــه آمــــن 
وفعال، في وقت ستعلن الحكومة 
الــفــرنــســيــة أيـــضـــاً قـــيـــوداً جــديــدة 
لمحاولة وضع حد للموجة الثالثة 
من الوباء التي تضرب خصوصاً 

باريس ومنطقتها.
وصرحت مديرة الوكالة إيمر 
كــــوك، فـــي مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو، 
أمــس، بــأن «اللجنة توصلت إلى 
خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح 
آمن وفعال، و«غير مرتبط بخطر 

أكبر بحصول تجلطات دموية».
ـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  وكـــــانـــــت ال
الــــوكــــالــــة، فــــي وقـــت  تــنــتــظــر رأي 
الــذي  يعتمد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
يــــعــــانــــي مــــــن نــــقــــص فــــــي أعــــــــداد 
اللقاحات، على ملايين الجرعات 
ـــــــــذي طــــــوره  مــــــن هــــــــذا الـــــلـــــقـــــاح ال
المــخــتــبــر الـــســـويـــدي الــبــريــطــانــي 

«أسترازينيكا».
وعـــلـــقـــت نـــحـــو ١٥ دولــــــة مــن 
بينها ألمانيا وفرنسا، احترازياً 
استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل 
آثار جانبية محتملة، مثل تخثر 
الدم وجلطات دموية لدى بعض 

الذين تلقوه.
وحـــــذت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لـــــــلأدويـــــــة بـــــذلـــــك حــــــــذو مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، التي أوصت أول 
مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــمــواصــلــة 
استخدامه، معتبرة أن في الوقت 
الحالي منافع لقاح أسترازينيكا 

تفوق مخاطره.
وكـــــانـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا أعــلــنــت 
انــــــخــــــفــــــاضــــــاً فـــــــــي إمــــــــداداتــــــــهــــــــا 
أبــريــل (نــيــســان)،  باللقاحات فــي 

الذي من المحتمل أن يبطئ حملة 
تطعيمها، وهي إحــدى الحملات 

الأكثر تقدماً في العالم.
وأفــــــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بريطانية بــأن مشكلة الإمـــدادات 
ناجمة عن تأخر في تسليم خمسة 
ملايين جرعة مصنعة في الهند.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، 
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أنـــــــهـــــــا ســـتـــفـــعـــل 
إجـــــراء تــعــاقــديــاً لــحــل الـــنـــزاع مع 
«أســتــرازيــنــيــكــا» الــتــي يــعــدد عدد 
عــمــلــيــات تــســلــيــم الـــجـــرعـــات مــن 

لــقــاحــهــا أقــــل بـــوضـــوح مــمــا كــان 
متوقعاً.

وتــأتــي هــذه الانتكاسات من 
الــلــقــاحــات فـــي وقــــت أعـــربـــت فيه 
الــعــالمــيــة، أمــس،  الــصــحــة  منظمة 
عـــن «قــلــقــهــا بــشــكــل خـــاص حــيــال 
الوضع الوبائي في البلقان، كما 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأخـــــرى 
فــي أنــحــاء وســط أوروبــــا»، وسط 
ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا 

للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة 

فــي أوروبـــا هــانــس كلوغه: «عــدد 
الأشخاص الذين يموتون بسبب 
(كــوفــيــد – ١٩) فــي أوروبــــا الــيــوم 
الفترة نفسها  أكــبــر مما كــان فــي 

من العام الماضي».
الـــوبـــاء بــحــيــاة ٢٫٦٨  وأودى 
مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل فــي 
الــعــالــم، بحسب حصيلة أعدتها 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الـــخـــمـــيـــس، ويــــخــــوض عــــــدد مــن 
الـــــــــدول ســـبـــاقـــاً مـــــع الـــــزمـــــن ضــد 

الفيروس.

هذه الحال في فرنسا، حيث 
الـــوزراء  يُفترض أن يعلن رئيس 
جـــان كــاســتــيــكــس، مـــســـاءً، قــيــوداً 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة الــبــاريــســيــة 

وشمال البلاد.
وقد تكون هذه القيود إغلاقاً 
جديداً في عطلة نهاية الأسبوع 
أو كل الأسبوع، لكن بدون إغلاق 
المـــــــــــدارس فـــــي المــــــبــــــدأ، فـــــي وقــــت 
تخضع كامل الأراضي الفرنسية 
لحظر تجول اعتباراً من الساعة 

السادسة مساء (١٧٫٠٠ ت غ).

وهــــــــــــذه المــــــنــــــاطــــــق مــــتــــأثــــرة 
خـــصـــوصـــاً بـــالـــتـــســـارع الـــواضـــح 
لانـــتـــقـــال الــــعــــدوى الـــــذي تــشــهــده 
فرنسا، حيث تم تسجيل أكثر من 
٣٨ ألف إصابة في الساعات الأربع 

والعشرين الأخيرة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء: 
«من الواضح أن الوضع حساس. 
ســـيـــكـــون الـــــوضـــــع صـــعـــبـــاً حــتــى 

منتصف أبريل».
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا الـــــتـــــي تــــواجــــه 
مـــوجـــة ثـــالـــثـــة مــــن الـــــوبـــــاء، دعـــت 
إلــى أن يكونوا  الحكومة السكان 
«مسؤولين» وإلى عدم التوجه إلى 
جزيرة مايوركا الإسبانية، رغم 
تسيير مئات الرحلات السياحية 
إليها. وأعلنت بلغاريا التي كانت 
تفرض حتى الآن إجـــراءات مرنة 
الــوبــاء، الخميس، تشديد  حــيــال 
قيودها، في وقت يرتفع فيه عدد 

الإصابات بشدة.
وســــيــــتــــم إغــــــــــلاق المــــــــــدارس 
والجامعات والمطاعم والمسارح 
ودور السينما والمراكز التجارية 
والكازينوهات وقاعات الرياضة 
اعتباراً من الاثنين ولمــدة عشرة 

أيام.
فـــي أوكــــرانــــيــــا، أعـــلـــن رئــيــس 
فــيــتــالــي كليتشكو  بــلــديــة كــيــيــف 
تـــشـــديـــد الــــقــــيــــود فــــي الــعــاصــمــة 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــــســــبــــت ولـــثـــلاثـــة 
أسابيع في مواجهة ارتفاع عدد 

«كوفيد – ١٩». الإصابات بـ
في تشيلي، يدخل، الخميس، 
حــيــز الــتــنــفــيــذ إغـــــلاق جـــديـــد في 
معظم مناطق البلاد، رغم التقدم 
السريع لحملة التطعيم في البلاد.
الــبــيــرو متاجرها  وســتــغــلــق 
وســتــعــلــق حـــركـــة الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
والبري خلال أسبوع عيد الفصح، 

في إطار إغلاق وطني.

حملة التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» مستمرة في بريطانيا (أ.ف.ب)

«أسترازينيكا» الاتحاد الأفريقي يطالب باستمرار التطعيم بـ
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قــــال الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي أمــس 
(الخميس) إن على الدول الأفريقية 
أن تستمر في استخدام لقاح شركة 
أسترازينيكا المضاد لكوفيد - ١٩ 

مرددا بذلك بيانات منظمة الصحة 
العالمية التي تؤكد أن فوائده تفوق 
المـــخـــاطـــر. وتـــأتـــي هــــذه الــتــوصــيــة 
بعد أن أوقــف عدد كبير من الدول 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
استخدام لقاح أسترازينيكا وسط 

مخاوف من خطر الإصابة بجلطات 
دموية.

وتــتــخــلــف أفــريــقــيــا عـــن الـــدول 
المــــتــــقــــدمــــة فـــــي تـــطـــعـــيـــم ســـكـــانـــهـــا 
فـــي  وتـــــســـــتـــــخـــــدم دول عــــــــديــــــــدة 
الـــقـــارة جــرعــات مــجــانــيــة مــن لقاح 

أســتــرازيــنــيــكــا حــصــلــت عــلــيــهــا من 
مـــــبـــــادرة عـــالمـــيـــة تــــشــــارك مــنــظــمــة 
الصحة العالمية في إدارتها لإطلاق 

حملات التطعيم، وفق رويترز.
وقال جون نكنغاسونغ مدير 
مــراكــز أفــريــقــيــا لمــكــافــحــة الأمـــراض 

والوقاية منها في مؤتمر صحافي 
إن «الفوائد لا تزال تفوق المخاطر» 
وإن على الدول أن «تمضي قدما».

وقــــالــــت مــاتــشــيــديــســو مــوتــي 
أفــريــقــيــا بمنظمة  مـــديـــرة مــنــطــقــة 
الصحة العالمية في إفادة منفصلة: 

«أشــجــع الـــــدول... عــلــى الاســتــمــرار 
فــي حــمــلات التطعيم وألا تتوقف 
لأنــنــا فــي ســبــاق مــع الــزمــن. فكلما 
زاد عدد من يتمتعون بالحماية قلّ 
احتمال ظهور سلالات متحورة من 

الفيروس أكثر خطورة».

إصابات العالم ١٢١٫٢ مليون
 وإعطاء أكثر من ٤٠٠ مليون جرعة لقاح

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مجمعة، أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كورونا في أنحاء العالم يقترب 
مــن ١٢١٫٢ مــلــيــون حــتــى صباح 
أمس (الخميس)، في حين تجاوز 
عـــــدد جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
جرى إعطاؤها حول العالم ٤٠٠ 

مليون جرعة.
وأظـــهـــرت أحـــــدث الــبــيــانــات 
المــــتــــوفــــرة عـــلـــى مــــوقــــع جــامــعــة 
«جونز هوبكنز» الأميركية، أن 
إجــمــالــي الإصــــابــــات وصــــل إلــى 
ألــــف حــالــة.  ١٢١ مــلــيــونــاً و١٩٦ 
كــمــا أظــهــرت الــبــيــانــات، أن عــدد 
المــتــعــافــين تــجــاوز ٦٨٫٧ مليون، 
في حين تجاوز إجمالي الوفيات 

مليونين و٦٨٠ ألف حالة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــإعــــطــــاء 
الـــلـــقـــاحـــات، أظــــهــــرت الــبــيــانــات 
المـــجـــمـــعـــة لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من 
٤٠٠ مليون جرعة من اللقاحات 

المضادة للفيروس حول العالم.
الــولايــات المتحدة  وتتصدر 
مــــــن حــــيــــث عــــدد  الـــــعـــــالـــــم  دول 
الإصــــــابــــــات، تــلــيــهــا الــــبــــرازيــــل، 
ثـــم الـــهـــنـــد، وروســــيــــا، والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا، وإيــطــالــيــا، 
وإســـبـــانـــيـــا، وتـــركـــيـــا، وألمـــانـــيـــا، 
وكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا، والأرجــــــنــــــتــــــين، 
والمـــكـــســـيـــك، وبـــولـــنـــدا، وإيــــــران، 

وجنوب أفريقيا.

كـــــمـــــا تـــــتـــــصـــــدر الـــــــولايـــــــات 
الــعــالــم مـــن حيث  المــتــحــدة دول 
البرازيل،  أعــداد الوفيات، تليها 
والمـــكـــســـيـــك، والـــهـــنـــد، والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، وإيــطــالــيــا، وروســـيـــا، 
وفــــرنــــســــا. وتـــتـــصـــدر الــــولايــــات 
الــعــالــم من  المــتــحــدة كـــذلـــك دول 
حــيــث عــــدد الـــجـــرعـــات الـــتـــي تم 
إعــــطــــاؤهــــا، تــلــيــهــا الــــصــــين، ثــم 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ثـــم الــهــنــد، 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــبـــرازيـــل، 

وتركيا، وإســرائــيــل. ولا يعكس 
عدد الجرعات التي تم إعطاؤها 
ـــحـــين بـــــين الـــســـكـــان 

ّ
نـــســـبـــة المـــلـــق

الـــدول مــن حيث  بالنظر لتباين 
عدد السكان.

تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
هـــنـــاك عـــــدداً مـــن الـــجـــهـــات الــتــي 
توفر بيانات مجمعة لإصابات 
«كورونا» حول العالم، وقد يكون 
بينها بعض الاخــتــلافــات، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

غوتيريش: التضامن بين الأجيال أساسي للتعافي العالمي

الوباء يفاقم التمييز على أساس العمر
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الأمــــم المــتــحــدة، أمــس 
«كـــوفـــيـــد ١٩»  أن  (الــــخــــمــــيــــس)، 
النمطية  التمييز والأفــكــار  فاقم 
والمــســبــقــة فـــي الــعــالــم بــنــاء على 

الأعمار.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش: 
«كان هناك تأثير مدمّر لفيروس 
الأكبر  كــورونــا على الأشــخــاص 
التضامن  ســنــاً، بينما ســيــكــون 
بـــين الأجـــيـــال أســاســيــاً مـــن أجــل 

العالمي». التعافي 
رت ٤ وكـــــــالات تــابــعــة 

ّ
وحــــــــذ

للأمم المتحدة، في تقرير مشترك، 
السن  عــلــى  بــنــاء  التمييز  أن  مــن 
واسع الانتشار، وشددت على أن 
السن  المشكلة لا تؤثر على كبار 

فحسب.
وفي أماكن العمل على وجه 
الــخــصــوص، يــواجــه الأشــخــاص 

الأصغر والأكبر سناً عوائق على 
حد سواء على أساس أعمارهم، 
بــحــســب الــتــقــريــر، الـــــذي أضـــاف 
أن المــشــكــلــة ذاتــهــا مـــوجـــودة في 
مــــــجــــــالات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والاجتماعية والإعـــلام وأجــهــزة 
القضاء، وأن تداعياتها واسعة 

النطاق.
وقال غوتيريش، في التقرير، 
العمر  إن «التمييز على أســـاس 
واســـع الانــتــشــار فــي المــؤســســات 
والـــــقـــــوانـــــين والـــــســـــيـــــاســـــات فــي 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ويـــضـــر بــصــحــة 
الـــفـــرد وكـــرامـــتـــه والاقـــتـــصـــادات 
والمـــجـــتـــمـــعـــات بـــشـــكـــل واســـــــع». 
الناس من  وأضــاف: «كما يحرم 
حــقــوق الإنـــســـان وقــدرتــهــم على 

بلوغ كامل إمكاناتهم».
وأفاد التقرير، المكون من ٢٠٣ 
صفحات، والــصــادر عــن منظمة 
العالمية ومكتب حقوق  الصحة 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 

لــلــشــؤون  المــتــحــدة  الأمــــم  وإدارة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 
أن الــتــمــيــيــز عــلــى أســــاس الــعــمــر 
قــد يــتــجــســد عــبــر مــواقــف قائمة 
النمطية والمسبقة،  على الأفكار 
والــتــمــيــيــز بــشــكــل كــــامــــل، طــبــقــاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أنــــــه يــمــكــن 
الـــشـــعـــور بـــالأمـــر عـــلـــى مــســتــوى 
مـــؤســـســـاتـــي، أو عـــلـــى مــســتــوى 
أو تجاه  الــشــخــصــيــة،  الــعــلاقــات 

الذات.
وتــــفــــاقــــمــــت المـــــســـــألـــــة الـــتـــي 
ل مشكلة قبل «كوفيد 

ّ
كانت تمث

بـــحـــســـب  الــــــــوبــــــــاء،  ١٩» جــــــــــراء 
المــــديــــر الــــعــــام لمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة، تـــــيـــــدروس أدهــــانــــوم 
غـــــيـــــبـــــريـــــيـــــســـــوس، والمـــــفـــــوضـــــة 
السامية لحقوق الإنسان التابعة 
المتحدة، ميشيل باشليه،  للأمم 
ووكــــيــــل الأمـــــين الــــعــــام لــلــشــؤون 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
التنفيذية  زنــمــين، والمــديــرة  ليو 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 

نتاليا كانيم.
وقــــالــــوا إنـــــه «لـــطـــالمـــا كــانــت 
الــنــظــرة لــلأشــخــاص الأكــبــر سناً 
على أنهم جميعاً ضعفاء بنفس 
الدرجة، بينما صُوّر الأشخاص 
الأكــثــر شــبــابــاً عــلــى أنـــه لا يمكن 
مــــتــــهــــورون  أنـــــهـــــم  أو  قــــهــــرهــــم، 

وعديمو المسؤولية».
وتابع المسؤولون الدوليون: 
«في وقت تسعى الدول للتعافي 
من الوباء، سيواصل الناس من 
جميع الأعــمــار مــواجــهــة أشــكــال 
مختلفة من التمييز على أساس 
الــعــمــر. حــتــى إن فــــرص الــعــمــال 
الأكـــــثـــــر شــــبــــابــــاً فـــــي الـــحـــصـــول 
عــلــى وظـــائـــف قـــد تــتــقــلــص. وقــد 
الأكبر سناً هدفاً  العمال  يصبح 
لتدابير خفض عدد أفراد القوى 

العاملة».

وأكـــــــــــدوا: «ســــيــــكــــون عــلــيــنــا 
التعامل مع التمييز على أساس 
العمر خلال هذه الأزمة وبعدها، 
إن كنا سنؤمّن صحة ورفاهية 

وكرامة الناس في كل مكان».
الــتــمــيــيــز  إلـــــى أن  وأشـــــــــاروا 
العمر شــائــع، نظراً  أســاس  على 
إلى أنه يمر من دون الالتفات إليه 
أو مــواجــهــتــه، ويــكــلّــف المجتمع 

مليارات الدولارات.
وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه ثــبــت أن 
التمييز  اســتــراتــيــجــيــات خــفــض 
عــلــى أســـاس الــســن تــنــجــح فــي ٣ 
السياسات والقوانين  مــجــالات؛ 
التعليمية والتواصل  والأنشطة 

عبر الأجيال.
وشدد التقرير على الحاجة 
إلـــــى اتــــخــــاذ ســلــســلــة إجــــــــراءات 
للتعامل مع التمييز على أساس 
الـــــعـــــمـــــر، تـــشـــمـــل بـــــنـــــاء «حــــركــــة 
لتغيير السردية المرتبطة بالعمر 

والتقدّم في السن».

إيطاليا تكرّم أرواح ضحايا الوباء
روما: «الشرق الأوسط»

أرواح  إيــــطــــالــــيــــا  كــــــرّمــــــت 
ضحايا وباء كورونا بها، أمس 
(الــخــمــيــس)، عبر إحــيــاء ذكــرى 
مرور عام على اليوم الذي شهد 
بـــــثّ صـــــور مــــروعــــة فــــي أنـــحـــاء 
لقوافل عسكرية تحمل  العالم 
الــــنــــعــــوش إلــــــى خـــــــارج مــديــنــة 

بيرجامو المتضررة بشدة.
وتـــــوجـــــه رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
مــاريــو دراجــــي إلـــى بــيــرجــامــو، 
الواقعة شمال شرقي ميلانو، 
لـــــتـــــكـــــريـــــم الــــــضــــــحــــــايــــــا. وقـــــــال 
دراجـــي أمــام عــشــرات قليلة من 
الأشـــــخـــــاص حـــــضـــــروا مـــراســـم 
إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى: «هــــــذا المـــكـــان 
هـــو رمــــز لآلام أمــــة بــأكــمــلــهــا». 
وأضـــــاف أن بــيــرجــامــو شــهــدت 
لم يتمكن فيها  «أياماً مروعة» 
البقاء مع أحبائهم  السكان من 

خلال لحظاتهم الأخيرة.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـــانـــت 
القوافل محملة بالنعوش،  فيه 
نـــــفـــــدت المـــــســـــاحـــــة المـــخـــصـــصـــة 
لــلــجــثــث فـــي بــيــرجــامــو، ولــذلــك 

تم استدعاء الجيش لنقلها إلى 
محارق الجثث في مدن أخرى، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
كــمــا افــتــتــح دراجـــــي نصباً 
غـــابـــة، تكريماً  تـــذكـــاريـــاً، وهـــي 
لــلــضــحــايــا، ووضــــع إكــلــيــلاً من 

الزهور في جبانة المدينة.
وتم إعلان، أمس «الخميس»، 
يـــــوم حــــــداد وطـــنـــي فــــي أنـــحـــاء 
إيطاليا؛ حيث تم إحياء ذكرى 
الـــــضـــــحـــــايـــــا بــــــطــــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة 

ونكست الأعلام.
لـــــومـــــبـــــاردي،  ونــــــظــــــراً لأن 
وهــــي المــنــطــقــة الــتــي تــقــع فيها 
بيرجامو، هــي حالياً جــزء من 
«المــنــطــقــة الــحــمــراء» الإيــطــالــيــة 
الأكــــثــــر خــــطــــورة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــــعـــــدوى «كــــــــورونــــــــا»، ولــــذلــــك 
تـــخـــضـــع لــــقــــيــــود صــــــارمــــــة، لــم 
يــــتــــمــــكــــن مـــــعـــــظـــــم الــــــــنــــــــاس أن 
يـــحـــضـــروا شــخــصــيــاً الــفــعــالــيــة 

التي أقامها دراجي.
وســـجـــلـــت إيـــطـــالـــيـــا، الــتــي 
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا ٦٠ مليون 
نسمة، أكثر من ١٠٣ آلاف حالة 

رئيس وزراء إيطاليا في تكريم ضحايا «كورونا» (رويترز)وفاة بسبب فيروس كورونا.

«كورونا» إلى المستشفى في تشيكيا (إ.ب.أ) نقل مريض بـ

الهند وباكستان تشهدان زيادات في الإصابات 
مومباي - إسلام آباد: 

«الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
قــفــزة كــبــيــرة فــي حـــالات الإصــابــة 
الجديدة بفيروس كورونا، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، تـــصـــدرتـــهـــا زيـــــادة 
الــــــحــــــالات فــــــي أغـــــنـــــى الــــــولايــــــات 

والأقاليم.
وفــــــي حـــــين تــــعــــزو ســـلـــطـــات 
الــهــنــد الـــزيـــادة فــي الأســـاس إلــى 
الازدحام والعزوف عن استخدام 
الـــكـــمـــامـــات، تـــقـــول بــاكــســتــان إن 
الــســلالــة الــبــريــطــانــيــة المــتــحــورة 
الفيروس، والتي تم رصدها  من 

في البلاد قد تكون عاملاً أيضاً، 
وفق «رويترز».

وســجــلــت ولايـــة مــهــاراشــتــرا، 
حــــيــــث تــــقــــع مـــــومـــــبـــــاي، عـــاصـــمـــة 
الهند التجارية، ٢٣١٧٩ حالة، من 
بين ٣٥٨٧١ إصابة جديدة، خلال 
الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ الأخــــيــــرة. وأثــــار 
الانــتــشــار الــســريــع لــلــفــيــروس في 
مــنــاطــق صناعية كــبــرى قلقاً من 

تأثر إنتاج الشركات.
ومــــــع أكــــبــــر زيـــــــــادة فـــــي عـــدد 
الإصــابــات بالفيروس منذ أوائــل 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، بــلــغ 
الـــــحـــــالات ١١٫٤٧  إجــــمــــالــــي عــــــدد 
مليون، وهــو أعلى عــدد إصابات 

بعد الولايات المتحدة والبرازيل. 
وزادت الوفيات بواقع ١٧٥ حالة، 
لتصل إلى ١٥٩٢١٦ إجمالاً، وفقاً 

لبيانات وزارة الصحة أمس.
وفــــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان، أظــــهــــرت 
الــفــحــوص إصــابــة ٣٤٩٥ شخصاً 
بــالــفــيــروس خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 
الماضية، وهي أعلى زيادة يومية 
منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) 
أيضاً. وقفز إجمالي الحالات لأكثر 
من ٦١٥ ألفاً، في حين زادت حالات 

الوفاة ٦١ لتصل إلى ١٣٧١٧.
وكــــــــان مـــعـــظـــم الــــــحــــــالات فــي 
إقليم البنجاب، أكبر وأثرى أقاليم 

باكستان.
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دعاها إلى إرسال خرائط جديدة لترسيم الحدود إلى الأمم المتحدة

«موقف قوي» الوفد العسكري اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل يطالب الحكومة بـ
بيروت: نذير رضا

اشــــــتــــــرط الــــــوفــــــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
المفاوض لترسيم الحدود البحرية 
الــلــبــنــانــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، إصــــدار 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــرســـومـــاً 
مــعــدلاً عــن المــرســوم السابق الــذي 
أودع الأمم المتحدة في عام ٢٠١٠، 
بـــالمـــطـــالـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
وإيداعه الأمم المتحدة مرة أخرى، 
مـــقـــابـــل اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات. 
وقــــال رئــيــس الــوفــد المـــفـــاوض في 
المفاوضات العميد الركن الطيار 
بــــــســــــام يـــــــاســـــــين: «نـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
ل 

ّ
سياسيين أقوياء، ونحن سنتكف

بتحصيل الحق». وأضاف: «نحن 
عـــســـكـــريـــون نـــذهـــب إلـــــى المــعــركــة 

المــفــاوضــات هي  بــغــرض كسبها. 
حرب».

وتــــوقــــفــــت المـــــفـــــاوضـــــات بــعــد 
أربــــع جــلــســات، إثــــر رفــــع الــوفــديــن 
المفاوضين سقوف مطالبهما. وقدم 
الوفد اللبناني في الجلسة الثانية 
خرائط تفيد بــأن المنطقة المتنازع 
تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ٢٢٩٠  عـــلـــيـــهـــا 
كــيــلــومــتــراً بــحــريــاً مــربــعــاً، وفـــق ما 
عُرف بالخط الحدودي ٢٩، وليست 
٨٦٠ كيلومتراً مربعاً. وتقتطع هذه 
الخرائط جــزءاً من حقل «كاريش» 
الــذي تنقب فيه إسرائيل،  النفطي 

لصالح لبنان.
وقـــــال الــعــمــيــد الـــركـــن الــطــيــار 
بـــســـام يـــاســـين إن قــــيــــادة الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي أبــلــغــت الــرئــيــس ميشال 

عــــــون مـــنـــذ انـــــطـــــلاق المــــفــــاوضــــات 
بخطين أحــمــريــن وضعتهما لقاء 
المــفــاوض،  اللبناني  الــوفــد  تـــرؤس 
أولــهــمــا أن تــكــون المــفــاوضــات غير 
مــــبــــاشــــرة، وهـــــــذا مــــا تـــحـــقـــق رغـــم 
الضغوط التي مورست على بيروت 
لتكون مباشرة، أمــا الخط الثاني 
فتمثل في حصر المنطقة المتفاوض 
عليها بالبقعة الجغرافية الواقعة 
شمال الخط ٢٩. وقال ياسين: «من 
دون إصدار مرسوم، فلن ننزل إلى 

المفاوضات».
لــبــنــان، فــي ١٤ يوليو  وأودع 
المـــتـــحـــدة  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٠، الأمـــــــــم 
إحــــــــداثــــــــيــــــــات حــــــــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــه 
الــخــالــصــة الجنوبية  الاقــتــصــاديــة 
بــشــكــل مــنــفــرد، كــذلــك أودع لبنان 

إحــداثــيــات الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مع 
ســــوريــــا فــــي الـــنـــقـــطـــة ٧. وأصـــبـــح 
الـــــطـــــرف الــــجــــنــــوبــــي هـــــو الــنــقــطــة 
الثلاثية ٢٣ جــنــوب النقطة رقــم ١ 
الــتــي كــان لبنان تــوصــل إليها مع 
قبرص مبدئياً فــي عــام ٢٠٠٧ قبل 
تعديلها، وبقيت إسرائيل متمسكة 
بـــهـــا وتــــزعــــم أنـــهـــا نــقــطــة انـــطـــلاق 
الــحــدود مــن خــلال اتفاقية ثنائية 

مع قبرص بمعزل عن لبنان.
ويـــــطـــــالـــــب الــــــوفــــــد المـــــفـــــاوض 
السلطة اللبنانية الآن بإيداع الأمم 
المـــتـــحـــدة الإحــــداثــــيــــات الـــجـــديـــدة، 
الــدولــي  إلـــى أن «الــقــانــون  مستنداً 
يــتــيــح لــــه ذلـــــــك»، بــحــســب مــــا جـــاء 
عــلــى لـــســـان أعـــضـــائـــه الأربــــعــــة في 
نــدوة عقدت فــي الجامعة العربية 

المــفــتــوحــة أمـــــس، وشــــاركــــت فيها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــبـــر تــطــبــيــق 
يــــاســــين: «الـــطـــرح  «زووم». وقــــــال 
يُــعــدّ قــويــاً مــن الناحيتين التقنية 
والــقــانــونــيــة، وقــلــنــا مــنــذ الجلسة 
لــنــفــاوض بنية  الأولــــى إنــنــا جئنا 
لــلــخــوف علينا  حــســنــة، ولا داعــــي 
لأنـــنـــا أصـــحـــاب حـــق وأقــــويــــاء، ما 
ينقصنا فــقــط هــو إجــــراء قانوني 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي إيــــــــــداع الإحـــــداثـــــيـــــات 
الـــجـــديـــدة الأمـــــم المـــتـــحـــدة». وقــــال: 
«ليس هناك أي سبب يمنع السلطة 
السياسية من أن تأخذ موقفاً جريئاً 
وتحقق مصلحة شعبها وتحمي 
مستقبله»، معتبراً أن الإحجام عن 
تــوقــيــع المـــرســـوم «ســيــكــون إســـاءة 
اللبناني»، متحدثاً  الشعب  لحق 

في الوقت نفسه عن «حملة كبيرة» 
ضــد المــرســوم الــجــديــد، و«ضــغــوط 
دولـــيـــة عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة» 
لــلإحــجــام عــن إرســــال الإحــداثــيــات 

الجديدة إلى الأمم المتحدة.
وكانت الإحداثيات الأولى في 
ع عليها وزير الأشغال 

ّ
عام ٢٠١٠ وق

الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل ورئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الــخــارجــيــة  وأرســــلــــت عـــبـــر وزارة 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة. وقــــال يــاســين: 
«إنــــــنــــــا كـــــوفـــــد عــــســــكــــري جـــهـــزنـــا 
مـــشـــروع المــــرســــوم مــنــذ ١٥ يــومــاً، 
وأرسلته قيادة الجيش إلى وزارة 
الــــــدفــــــاع»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه يــحــتــاج 
إلـــى تــوقــيــع وزيــــرة الـــدفـــاع ووزيـــر 
الأشغال ورئيس الحكومة ورئيس 

الجمهورية. وقــال إن المرسوم يتم 
تعديله بمرسوم، فهو «لا يحتاج 
إلى موافقة المجلس النيابي، ويمكن 
لحكومة تصريف الأعمال أن توقعه 
لأنه لا تترتب عليه أي تبعات مالية 

أو ضغط على الحكومة المقبلة».
الـــتـــصـــعـــيـــد أول  ويـــــعـــــد هـــــــذا 
اشــــتــــبــــاك مـــــن نــــوعــــه بـــــين الـــفـــريـــق 
المفاوض والسلطة السياسية. وقال 
ياسين في رد على سؤال: «نحتاج 
إلـــــى ســيــاســيــين أقــــويــــاء يــوقــعــون 
ل بتحصيل 

ّ
المرسوم، ونحن سنتكف

الحق». وأضاف: «نحن عسكريون 
نذهب إلى المعركة بغرض كسبها. 
المفاوضات هي حرب، لكننا نحتاج 
إلـــــــى ســــــــلاح، والــــــســــــلاح هـــــو هــــذا 
المــرســوم»، معتبراً أن «أي طــرف لا 

يوقع على المرسوم، يكون قد طعن 
الوفد المفاوض».

واتهم ياسين الولايات المتحدة 
بــالــعــمــل لــصــالــح إســـرائـــيـــل، قــائــلاً 
أبــيــب بالمطالبة  تـــل  «إنـــهـــا تــســبــق 
بــحــقــهــا». وقــــال: «يــعــرف الوسيط 
مـــدى قـــوة طــرحــنــا»، لافــتــاً إلـــى أن 
«المـــفـــاوضـــات تــوقــفــت لأن موقفنا 
لـــدى  قـــانـــونـــيـــة  قــــــــوي، ولا حـــجـــة 
إســــرائــــيــــل تــســتــطــيــع مــواجــهــتــنــا 
فــــيــــهــــا». وقـــــــــال: «عــــنــــدمــــا يــصــبــح 
الـــوســـيـــط جـــاهـــزاً لـــــدور الــوســاطــة 
ــع المــرســوم، 

ّ
الــعــادلــة، وعــنــدمــا يُــوق

فسننزل إلى المفاوضات مرة أخرى. 
لـــن نــنــزل المـــفـــاوضـــات لــنــخــســرهــا، 
إلــى (ســلاح) الإحداثيات  ونحتاج 

الجديدة كي نكسب المعركة».

عون يقلب الطاولة... والحريري يدعوه للخروج معاً 

بيروت: محمد شقير

قــــــال رئــــيــــس حـــكـــومـــة ســـابـــق 
بـــــأن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــــون يــســعــى لــلــعــودة بــلــبــنــان إلــى 
الانــتــكــاســات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
الــــتــــي خــلــفــتــهــا حـــــــروب الــتــحــريــر 
ها ضد معارضيه 

ّ
والإلغاء التي شن

مــــن مــســيــحــيــين ومـــســـلـــمـــين أثـــنـــاء 
توليه رئاسة الحكومة العسكرية 
الــنــظــام  عــــام ١٩٨٩، والـــتـــي مــكّــنــت 
الـــســـوري مـــن بــســط هــيــمــنــتــه على 
البلد من خــلال العملية العسكرية 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــه، واضـــــطـــــر إلـــى 
الــلــجــوء إلــــى الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة، 
إلــى مخاطبة  لــم يكن مضطراً  وإلا 
المــكــلــف تشكيل الحكومة  الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــلـــهـــجـــة أقــــــل مــا 
يــقــال فيها بــأنــهــا تــهــديــديــة؛ لأنها 
تــتــعــارض مـــع الــتــخــاطــب الـــواجـــب 

اعتماده بين أركان الدولة.
ولفت رئيس الحكومة السابق 
«الشرق  ل عدم ذكر اسمه لـ

ّ
الذي فض

الأوســـــــط»، إلــــى أن الـــظـــروف الــتــي 
كـــانـــت ســــائــــدة أثــــنــــاء تـــولـــي عـــون 
رئاسة نصف حكومة عسكرية غير 
تلك القائمة حالياً، خصوصاً لجهة 
أن الانقسام السياسي مع وجــوده 
لــم يــعــد طائفياً  الـــدولـــة  عــلــى رأس 
كــمــا كــــان فـــي الـــســـابـــق، وبــالــتــالــي 
فهو قرر أن ينقلب على نفسه، وأن 
يبادر لدعوته إلى بعبدا للبحث عن 
مخرج لتعبيد الطريق أمــام ولادة 
الحكومة من دون أن يُقرن دعوته 
بــإصــدار «مــذكــرة جلب» له لا تليق 

بموقع الرئاسة الأولى.
وأكـــــــد: لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن لـــدى 
الــنــيّــة، فــإن استخدامه  عــون حسن 
اللهجة التهديدية التي أراد منها 
أن يضع الحريري أمام خيارين: إما 
 

َ
الاعتذار أو التسليم بشروطه، ألحق

به الضرر محلياً وإقليمياً ودولياً؛ 
لأن لــيــس فـــي مـــقـــدور أي عــاقــل أن 

الــذي تجاوز فيه  يدافع عن موقفه 
كــل الأصـــول، وصـــولاً إلــى الانقلاب 
على اتفاق الطائف؛ لأن لا صلاحية 
له لسحب التكليف منه ولا في خرق 

الدستور.
وسأل رئيس الحكومة السابق: 
لمـــــــاذا لـــــم يـــــبـــــادر عــــــون إلــــــى دعـــــوة 
الحريري للقائه في بعبدا منذ أن 
أحـــجـــم عـــن الإجــــابــــة عــلــى الــعــرض 
المــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــذي 
أودعه إياه في اجتماعهما السادس 
عــشــر؟ وقــــال: ألـــم يــكــن مــن الأفــضــل 
لــــه مــــعــــاودة الـــتـــواصـــل فــــي حــيــنــه 
لــجــوئــه للتهويل واتــبــاع  بــــدلاً مــن 
الــحــيــطــان» ليس  سياسة «تهبيط 
على الحريري فحسب، وإنما على 
جميع المعنيين بتشكيل الحكومة 
الذين فوجئوا بتصرّفه وكأن الأمر 
له، وكانوا يتوقعون منه دعوتهم 
لــلــحــوار فـــي بــعــبــدا الــتــي يــمــكــن أن 
تشكّل إحراجاً له إذا لم تفتح الباب 
أمام إعادة خلط الأوراق السياسية.

ورأى بأن الحريري كان محقاً 

في الرد على عون بمعادلة قوامها 
الـــتـــلازم بــين اعـــتـــذاره عــن التأليف 
وبــــين الــــدعــــوة لإجــــــراء انــتــخــابــات 
رئاسية مبكرة، وقال: إذا كان عون 
يتوخى من رفع «البطاقة الحمراء» 
فــــي وجـــــه الــــحــــريــــري الـــــذهـــــاب فــي 
تـــصـــعـــيـــده لـــتـــمـــريـــر رســــــالــــــة إلــــى 
اللبنانيين بأن ضغطه دفع باتجاه 
تــــســــريــــع ولادتــــــهــــــا تــــحــــت عــــنــــوان 
«اشــتــدي أزمـــة تــنــفــرجــي»، فــإنــه لم 
يــحــســن الــتــخــاطــب وســيــرتــد عليه 
سلباً؛ لأنه يقحم نفسه في مواجهة 
مع البرلمان الذي كان سمّاه لتشكيل 

الحكومة.
وتوقف أمام إجراء مقارنة بين 
ما فعله رئيس الجمهورية السابق 
فؤاد شهاب أثناء وجوده في قيادة 
الـــجـــيـــش عـــنـــدمـــا اضـــطـــر الــرئــيــس 
بـــــشـــــارة الــــــخــــــوري إلـــــــى الـــتـــنـــحّـــي 
تحت ضغط «الجبهة الاشتراكية 
إلــى انتخاب  الوطنية»، فدعا فــوراً 
رئيس جديد في حينها هو كميل 
شمعون بــدلاً من أن ينصّب نفسه 

بالقوة رئيساً للجمهورية كما فعل 
عــون عــام ١٩٨٩ بعد انــتــهــاء ولايــة 

الرئيس أمين الجميل.
وقال إن عون انقلب على نفسه 
مع أنه صاحب المصلحة في الحفاظ 
على الاســتــقــرار، وراح بـــدلاً مــن أن 
يــوقــف تعطيله لتشكيل الحكومة 
يخطط للإطاحة بالحريري متحدّياً 
بموقفه الــتــأيــيــد الــنــيــابــي لــه الــذي 
سيدفع به لخوض معركة سياسية 
ـــــبـــــرلمـــــان، يـــــــــدرك ســـلـــفـــاً بــــأن  مـــــع ال
نتائجها ستنقلب عليه، خصوصاً 
بعدما أخفق فريقه السياسي في 
تــحــريــض الـــشـــارع المــســيــحــي على 
الرئيس المكلّف بذريعة مصادرته 

لتمثيله في الحكومة.
وفي هذا السياق، رأى مصدر 
نـــيـــابـــي بـــــــارز، أن عـــــون أقــــــدم عــلــى 
دعسة ناقصة ألحقت به الخسارة 
السياسية فــي الشكل والمضمون، 
«الشرق الأوسط»، إن لبنان  وقال لـ
لا يُــحــكــم بــالــتــســلــط ولا بــالــنــبــرات 
الــعــالــيــة، ولا بــالــتــلــويــح بــانــقــلاب 

ثــــانٍ عــلــى غــــرار انــقــلابــه الأول عــام 
المــــــبــــــادرات  كـــــل  بــــرفــــض  ١٩٨٩ أو 
رضوخاً لإصــرار وريثه السياسي 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
النائب جبران باسيل على تسخير 
المقدّرات الرئاسية لتعويم طموحه 
الــرئــاســي الـــذي أخـــذ يــتــضــاءل، إن 
راً عــلــيــه بــأن 

ّ
لـــم يــكــن أصــبــح مــتــعــذ

يكون في عــداد المنافسين، هــذا إذا 
لــئــلا نطيح  الــبــلــد  إنــقــاذ  استطعنا 
بــالــجــمــهــوريــة، ولـــن يــكــون مــن داعٍ 
لانتخاب من يخلف عــون الــذي لن 
يسأل نفسه عن أسباب إخفاقه في 

تحقيق ما تعهد به.
وسأل: هل يكفي أن يرمي عون 
المسؤولية على الآخرين ويحمّلهم 
وزر تعطيل تشكيل الحكومة بدلاً 
مــن أن يــوقــف انــقــلابــه على نفسه؟ 
لأنــــه لا يــعــقــل لــرئــيــس أن يــمــارس 
الــذي سينسحب  سياسة الانتحار 
حــكــمــاً عــلــى شـــل قـــــدرة الــبــلــد على 
الـــخـــروج مـــن أزمـــاتـــه بــعــد أن أقــفــل 

الباب في وجه المبادرة الفرنسية.

كــمــا ســــأل كــيــف يــمــكــن لــعــون 
الــذي فرضه على  أن يفك الحصار 
نــفــســه بـــمـــلء إرادتـــــــه؟ وهــــل ارتــــأى 
الذهاب إلى التصعيد بعد أن أخفق 
الرهان على حصول تطورات تعفيه 
مــــن الـــتـــزامـــه الإعــــلامــــي بـــالمـــبـــادرة 
الفرنسية، واكتشف لاحقاً أنه يغرّد 
خــارج الإجــمــاع الــدولــي والإقليمي 
الــرئــيــس إيمانويل  الــداعــم لمــبــادرة 

ماكرون.
واعـــتـــبـــر بــــأن عــــون أخـــطـــأ في 
توقيته بفتح النار على الحريري 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال يــــلــــتــــزم بـــخـــريـــطـــة 
الطريق الفرنسية، وقال بأن تحديد 
المــــواصــــفــــات والمـــعـــايـــيـــر لــتــشــكــيــل 
الحكومة ليست حكراً على رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــا دام أن المــســؤولــيــة 
تــقــع عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــذي 
لـــة الــبــرلمــان  يــخــضــع وحـــــده لمـــســـاء
الذي سمّاه لتأليفها، وأكد بأن عدم 
استجابته للدعوات التي انصبّت 
عليه للتواصل مع الحريري تكمن 
في إصــراره على مقولته التي كان 

يــرددهــا عــام ١٩٨٩ وخلاصتها أنا 
أو لا أحـــد. ولــفــت المــصــدر النيابي 
إلــــى الــتــوقــيــت الـــــذي اخـــتـــاره عــون 
ليقلب الطاولة ليس على الحريري 
البلد، وســأل:  فحسب، وإنــمــا على 
مــــــاذا ســـيـــقـــول لـــوفـــد «حــــــزب الـــلـــه» 
الــعــائــد مـــن مــوســكــو؟ مـــع أن عــون 
استبق الخطاب الأخــيــر ليل أمس 
لأمــــــين عــــــام الـــــحـــــزب حـــســـن نــصــر 
الـــلـــه بــمــوقــف تــصــعــيــدي يــفــتــرض 
أفــقــده الأوراق السياسية التي  أنــه 

تسمح له بالتدخل.
ويبقى السؤال كيف سيتصرف 
نصر الله؟ وهل سيبادر للالتفاف 
عــلــى تــصــعــيــد حــلــيــفــه عــــون لأن لا 
مـــصـــلـــحـــة لـــــه فـــــي تـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء 
الـــســـيـــاســـي الـــــداعـــــم لــــه لـــئـــلا يــفــقــد 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك فـــي مــحــاولــة 
منه لإصلاح ذات البين، مع أن عون 
تعمّد حــرق كل أوراقـــه مع الرئيس 
«شهوات» فريقه  المكلف استجابة لـ
الــســيــاســي الـــــذي لا يـــريـــده رئــيــســاً 

للحكومة.

قال إن زمن اختبار المسؤولية اقترب من النفاد

ماكرون يحذر من «تغيير نهج» فرنسا حيال أزمة لبنان
باريس: ميشال أبو نجم

بعد تلويح مصدر دبلوماسي 
فــرنــســي، أول مــن أمـــس، بـــأن زمــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــين 
اللبنانيين قد اقترب، وأن ضغوطاً 
مـــتـــزايـــدة ســــوف تـــمـــارس ضــدهــم 
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة بــالــتــعــاون 
مع الطرفين الأوروبي والأميركي، 
جــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
أمــــــس، بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بــالــرئــيــس 

الإســـرائـــيـــلـــي، لــتــبــين أن مـــاكـــرون، 
رغــم مــا أصــاب مبادرته الإنقاذية 
في لبنان من ضربات أدخلتها في 
ســبــات عميق، مــا زال عــازمــاً على 

العمل من أجل لبنان.
يـــغـــيـــر  مـــــــــاكـــــــــرون أن  يــــــريــــــد 
«مقاربته» في التعاطي مع الأزمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي دفــــعــــت الـــبـــلاد 
الــفــراغ  إلـــى شفير الانــهــيــار، فيما 
قـــائـــمـــاً بــعــد  المـــؤســـســـاتـــي مــــا زال 
خــمــســة أشــهــر عــلــى تــكــلــيــف سعد 
الحريري تشكيل حكومة جديدة. 

وأعــلــن مـــاكـــرون أن «زمــــن اخــتــبــار 
المــســؤولــيــة قـــد اقـــتـــرب مـــن الــنــفــاد 
وسنحتاج فــي الأســابــيــع المقبلة، 
بــــــوضــــــوح شــــــديــــــد، إلــــــــى تــغــيــيــر 
مقاربتنا ونهجنا». بيد أنه أحجم 
عن توضيح ما يعنيه بذلك. وأردف 
قائلاً، خلال المؤتمر الصحافي مع 
نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: 
اللبناني  «لا يمكننا تــرك الشعب 
في الوضع الذي هو فيه». وخلص 
إلـــى الــقــول إنـــه «يــجــب علينا بــذل 
قـــصـــارى جــهــدنــا لــتــجــنــب انــهــيــار 

الــبــلــد وتـــســـريـــع تــشــكــيــل حــكــومــة 
و(تنفيذ) الإصلاحات الضرورية»، 
«الشعب اللبناني».  مجدداً تعلقه بـ
والخلاصة أن فرنسا «ملتزمة بأمن 
لبنان ولن تترك شعبه في مأزقه».

حـــتـــى الــــيــــوم، تـــقـــول بـــاريـــس 
إن مـــبـــادرة الــرئــيــس الــفــرنــســي ما 
زالــــت قــائــمــة، وهــــي عــلــى تــواصــل 
مـــع الأطـــــراف المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة. ورغـــــــم زيـــــارتـــــين إلـــى 
بـــــيـــــروت وطـــــــــرح خــــطــــة إنــــقــــاذيــــة 
لــلــوضــع المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، لم 

تنفع الجهود الفرنسية في تحريك 
الــذي يعد  ملف تشكيل الحكومة، 
المدخل الإلزامي لإجراء الإصلاحات 
الـــتـــي يــطــلــبــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وحــــصــــول لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــقـــروض 

والمساعدات الموعودة.
ما الذي يريد الرئيس الفرنسي 
«تــغــيــيــر المـــقـــاربـــة»؟ تــقــول  قــولــه بـــ
مصادر دبلوماسية معنية بالملف 
اللبناني فــي بــاريــس إن مــاكــرون 
جــــــرّب حـــتـــى الــــيــــوم نـــهـــج الإقـــنـــاع 
وأغــــــدق الـــوعـــود عــلــى المــســؤولــين 

والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة بـــــأن قــبــول 
السير بخطته سيوفر للبنان دعماً 
دولياً وإقليمياً كبيراً هو بحاجة 
إليه. لكنه غدا رهينة السياسيين 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن تــقــاعــســوا عن 
الــتــجــاوب فـــي مــلــف الإصـــلاحـــات. 
ولأن نهج الإقناع والإغواء قد فشل، 
فــإن تغيير المنهج يعني، بالنظر 
لما صدر عن المصدر الدبلوماسي 
الــفــرنــســي أول مـــن أمــــس، الــلــجــوء 
إلى ممارسة الضغوط أي «فرض 
العقوبات»، خصوصاً أن ذلك يمكن 

أن يتم بالتنسيق مع دول الاتحاد 
الأوروبـــي ومــع الــولايــات المتحدة. 
ولــــيــــس ســــــراً أن بـــــاريـــــس تــحــمّــل 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون وصـــهـــره 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل مسؤولية 
كبيرة عن تعطيل السير بتشكيل 
الحكومة. وإذا كــان ماكرون عجز 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عــــن تــوفــيــر 
الـــــــظـــــــروف الــــخــــارجــــيــــة لـــحـــمـــايـــة 
مــبــادرتــه، فليس مــن المــؤكــد اليوم 
أن هذه الظروف أصبحت متوافرة 

أميركياً وإيرانياً.

وبـــــــمـــــــوازاة الــــهــــم الــــداخــــلــــي، 
جــاءت تصريحات رئيس الأركــان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــمــــثــــابــــة رســـــالـــــة 
تــحــذيــريــة إلــــى لـــبـــنـــان، إذ اعــتــبــر 
اللبنانية رهــيــنــة بيد  أن «الـــدولـــة 
تنظيم حــزب الــلــه الإرهـــابـــي» وأن 
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي يملك آلاف 
الأهــــداف فــي لــبــنــان ولــديــه قـــدرات 
واسعة لتدميرها»، مشيراً إلى أن 
إســرائــيــل «لـــن تــتــردد فــي القصف 
بقوة عندما تشن عمليات ضدنا 

من أي مكان فيه أسلحة».

لم يخرج بجديد مع استمرار السجال بين فريقيهما

«لقاء تهدئة» بين عون والحريري... واتفاق على موعد آخر الاثنين
بيروت: «الشرق الأوسط» 

الـسابع عشر  اللقاء  لم يخرج 
بين الرئيس ميشال عون ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
بأي جديد سوى محاولة التهدئة 
بين الطرفين وتحديد موعد للقاء 
جـــديـــد الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، حــيــث من 
المفترض أن تكون هناك «إجابات 
حــول كيفية الــوصــول إلــى تشكيل 
حكومة»، بحسب ما قال الحريري 

متحدثاً عن فرصة للتأليف.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  الـــلـــقـــاء لــــ
الــلــقــاء لــم يــحــمــل أي جــديــد ســوى 
كسر الجليد بين الطرفين وعرض 
كـــل مــنــهــمــا وجــهــة نــظــره مـــن دون 
الــــدخــــول فـــي الــتــفــاصــيــل واتـــفـــاق 
عــلــى مــزيــد مــن الــــدرس واســتــمــرار 

التواصل».
ورفـــض الــحــريــري ومــصــادره 
بـــــأي مــعــطــيــات إضـــافـــيـــة،  الإدلاء 
باعتبار أنه «قال ما لديه وهو على 
موقفه مــن حكومة اختصاصيين 
مــن ١٨ وزيـــراً، وهــو ينتظر عليها 
إجــابــات (مـــن عــــون). لــكــن مــصــادر 
مـــواكـــبـــة لـــلـــحـــراك الـــحـــاصـــل قــالــت 
(الـــشـــرق الأوســـــط) إن الــحــريــري  لــــ
الـــــخـــــارج عــلــى  فـــعـــل  يـــتـــرقـــب ردة 
مــــا حـــصـــل، وأولـــــــه كـــــلام الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عن 
ضـــرورة تغيير الــنــهــج». وأشـــارت 
المصادر إلى عودة الحرارة للحراك 
الفرنسي، مترافقاً مع جس نبض 
تــقــوم بـــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت دوروثــي شيا التي تجري 
لقاءات بعيداً عن الأضواء لمتابعة 

هذه التطورات.
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء، قــــال الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف: «تـــشـــرفـــت بــلــقــاء رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة، 
وتحدثت معه عن تطلعاتي بشأن 
الــحــكــومــة، عــلــى أن تــكــون مؤلفة 
من ١٨ وزيراً من الاختصاصيين، 
لـــكـــي نـــنـــتـــشـــل الـــبـــلـــد مـــــن الأزمــــــة 
الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي 
نهاية المــطــاف، الــهــدف الأســاســي 
من أي حكومة هو وقف الانهيار 
الـــذي نــواجــهــه الـــيـــوم». وأكـــد «أن 
الــهــدف الــرئــيــســي مــن أي حكومة 
هــو السير بــدايــة بــوقــف الانهيار 
من خــلال برنامج صندوق النقد 
ثــقــة المجتمع  الـــدولـــي وأن نــعــيــد 

الدولي بالبلد».
وتــحــدث الحريري عــن تهدئة 
بـــين الـــطـــرفـــين قــــائــــلاً: «ربـــمـــا رأى 
اللبنانيون بالأمس اصطداماً بين 
الجمهورية والحكومة،  رئاستي 

وقــــــد أتــــيــــت الـــــيـــــوم لـــكـــي نـــحـــاول 
الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن هـــــــذا الاصـــــطـــــدام 
ونعمل على تهدئة الأمـــور، وكما 
كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى 
كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما 

الذي يحصل».
وشــــــهــــــد يــــــــــوم أمــــــــــس بـــعـــض 
الاتصالات السياسية قبيل موعد 
علن منها 

ُ
لقاء عون - الحريري، وأ

اجـــتـــمـــاع مـــديـــر عـــــام الأمــــــن الـــعـــام 
إبــراهــيــم بالرئيس  الـــلـــواء عــبــاس 
ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه 
بري، بينما كان لافتاً البيان الذي 
أصــــدرتــــه الـــرئـــاســـة حــــول تــحــديــد 
المـــوعـــد مــتــضــمــنــاً رســـالـــة مسبقة 
لــلــحــريــري؛ حــيــث أشــــارت إلـــى «أن 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــعـــول عــلــى 
الحس بالمسؤولية الوطنية لدى 

الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، فـــيـــأتـــي حـــامـــلاً 
تـــصـــوراً لــتــشــكــيــل حــكــومــة تــراعــي 
مــقــتــضــيــات الـــــتـــــوازن والمــيــثــاقــيــة 
والاخـــتـــصـــاص، مــســتــخــلــصــاً ذلــك 

عبر أشهر التكليف الخمسة».
في موازاة ذلك، لم تكن الأجواء 
السياسية خلال النهار، ولا سيما 
مــــن قـــبـــل الـــفـــريـــقـــين الأســـاســـيـــين، 
أي الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، وتــيــار 
المستقبل، توحي بإيجابية ما على 

خط التأليف قبيل اللقاء.
وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الــــحــــريــــري 
الــســابــق مصطفى علوش  الــنــائــب 
«الشرق الأوســط»: «إن الحريري  لـ
إلــــى  إيــــجــــابــــيــــاً  يــــكــــون  حــــــــاول أن 
أقصى الدرجات مع الإصــرار على 
تشكيل حكومة من المستقلين غير 
الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأي 

طــــرف»، مــؤكــداً «فـــي الــوقــت عينه 
للرئيس عــون أن تأليف الحكومة 
والوصول إلى نتيجة يحتاج إلى 
حسن النية، ولفت إلى أن محاولة 
الــــحــــريــــري ارتـــــكـــــزت عـــلـــى الـــطـــرح 
الإنـــســـانـــي أكـــثـــر مــنــه الــســيــاســي، 
لجهة أهمية تشكيل الحكومة في 
هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها 
لبنان، وكان تريث من قبل الرئيس 
حــيــث يــفــتــرض أن يظهر شـــيء ما 

حتى يوم الاثنين المقبل».
الـــنـــائـــب فــي  فــــي المـــقـــابـــل، ردّ 
«الوطني الحر» سليم عون على من 
يربط اعــتــذار الحريري باستقالة 
عــون، قائلاً عبر «تويتر»: «كانوا 
يــريــدون التدقيق الجنائي مقابل 
تشكيل الحكومة، واليوم أصبحوا 
يــريــدون استقالة فخامة الرئيس 
مقابل اعتذار الرئيس المكلف. حلم 

إبليس بالجنة».
وسجلت مساء أول مــن أمس 
ردود فعل على السجال بين عون 
والحريري، وأسف رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي لكلام عون 
وطريقة التخاطب التي توجه بها 
إلى الرئيس المكلف، قائلاً في بيان 
لــه: «كنا نتمنى، فــي هــذا الظرف، 
أن تــكــون مــقــاربــة فخامته للأمور 
يــتــنــاســب مع  أكــثــر منطقية وبــمــا 
مصلحة البلد، ولا تكون محكومة 
بــالاعــتــبــارات الشخصية لفخامة 
الرئيس وفريقه». ودعــا «الرئيس 
المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً، 
وتقديم التشكيلة الحكومية التي 
يــراهــا مناسبة وفــق المــعــيــار الــذي 
وضعه عند تكليفه، وهــو تشكيل 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين. وليتخذ 
فــخــامــة الــرئــيــس المـــوقـــف الــوطــنــي 
الــــــــــذي يــــتــــنــــاســــب مــــــع الأوضــــــــــاع 

الخطيرة التي نمر بها».

من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)

نع عن السوريين
ُ

المواد الغذائية المدعومة تسبب إشكالات بين اللبنانيين وتم

الأزمة تفرض مهامّ جديدة على القوى الأمنية
بيروت: إيناس شري

فرضت الأزمة المعيشية التي يمر بها لبنان 
مشهداً أمنياً غير معتاد، إذ بات من الطبيعي أن 
تجد عناصر أمنية تُنظم شراء المواد الغذائية، 
وأخرى تقف على أبواب محال بيع هذه المواد، 
بــعــدمــا تــحــولــت خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة إلــى 
نــقــاط، تشهد بشكل شبه يومي إشــكــالات بين 
المواطنين أنفسهم، أو بين لبنانيين وسوريين، 
المــواد  على خلفية الأحقية فــي الحصول على 

المدعومة.
وانــتــشــر أمـــس مقطع فــيــديــو، قــيــل إنـــه في 
بلدة عمشيت (جبل لبنان) يظهر فيه مواطن 
لبناني يصرخ اعتراضاً على إعطاء البضائع 
المــدعــومــة للسوريين، ويطالب بمنع مــن ليس 
لديه هوية لبنانية من دخــول السوبرماركت، 
ويشير تــداول الفيديو إلــى حــدوث إشكال بين 
لــبــنــانــيــين وســـوريـــين فـــي الــبــلــدة، عــلــى خلفية 
أحــقــيــة الــحــصــول عــلــى مــــواد مـــدعـــومـــة. وكـــان 
انــتــشــر أيـــضـــاً قــبــل أيـــــام مــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر 
عناصر أمنية في أحد محال بيع مواد غذائية 
يطلبون البطاقات الشخصية مــن الأشخاص 
الــذيــن يــريــدون شـــراء أرز مــدعــوم، انــطــلاقــاً من 
حصر المواد المدعومة بالمواطنين. ولا يعد وجود 
عــنــاصــر أمــنــيــة فــي مــحــال بــيــع المــــواد الغذائية 
خــارج المهام التي تناط بهذه العناصر عــادة، 
والتي تأتي تحت عنوان حفظ الأمن حسب ما 
الــدفــاع الوطني والداخلية  يشير عضو لجنة 
النيابية النائب وهبي قاطيشا، لكن هذا المشهد 
بالتأكيد يعتبر مؤشراً سلبياً لما وصلت إليه 
الأوضاع في لبنان، بسبب سوء إدارة الأزمات، 
ولا سيما الاقتصادية منها، فبدلاً من أن تكون 
هذه العناصر تلاحق المخاطر الأمنية الكبيرة 
باتت تعالج إشكالات بين مواطنين على خلفية 

عبوة زيت أو كيس حليب.
فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق  قـــاطـــيـــشـــا  ورأى 
الأوسط» أنه عادة ما تضطر عناصر الأمن إلى 
التدخل بــهــذه الطريقة عندما تــخــاف السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة مــــن فــــوضــــى تـــســـبـــب بـــهـــا الأزمـــــــات 

الاقــتــصــاديــة، وهـــذا الأمـــر حصل ويحصل في 
جــمــيــع الــــدول الــتــي تــشــهــد أزمــــات اقــتــصــاديــة، 
مشيراً إلى أن هذا المشهد للعناصر الأمنية قد 
يتسع إذا لم يتم تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات 

تنعكس على الوضع المعيشي سريعاً.
وكــــــــــان انــــتــــشــــر عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي خلال الأيــام الماضية مقطع فيديو 
يظهر عناصر مــن الجيش اللبناني، يغلقون 
سوبرماركت، وأكثر من مقطع يُظهر عناصر 
من أمن الدولة يشرفون على بيع مواد غذائية 
مدعومة، فضلاً عن تدخل عناصر أمنية لفض 
أكــثــر مــن إشــكــال، فــي عــدد مــن نــقــاط بيع مــواد 

غذائية، في أكثر من منطقة لبنانية.
ومع بداية الأزمة، وبعدما فرضت المصارف 
سقوف سحب للمودعين، انتشرت عناصر من 
قوى الأمن على أبــواب عدد من المصارف منعاً 
لحدوث إشكالات بين المواطنين والموظفين، ومع 
أزمة شح الدواء طالبت الصيدليات بحمايتها 
بعد حــدوث أكثر مــن اعــتــداء عليها، كما تكرر 
الأمـــر نفسه مــع المــســتــشــفــيــات، بــعــدمــا وصلت 
إلى طاقتها الاستيعابية، بسبب ارتفاع أعداد 
إصابات «كورونا» خلال شهري يناير (كانون 

الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكانت مديرية الأمن العام كلفت بالإشراف 
المـــازوت من إحــدى مصافي النفط  على توزيع 
على المحطات منعاً لاحتكاره أو تهريبه، كما 
كلف الجيش اللبناني بمهمة توزيع مساعدات 
مــالــيــة، منحتها الحكومة لــلأســر الأكــثــر فقراً، 
فـــضـــلاً عــــن مــهــمــة تــــوزيــــع الـــتـــعـــويـــضـــات عــلــى 

المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
ويقول مصدر أمني إنه لا يتم تخصيص 
عناصر لمحال بيع المواد الغذائية أو غيرها، 
لــكــن هــنــاك دوريــــــات مـــوجـــودة عــلــى الأرض، 
وعند حصول أي إشكال قريب منها تتدخل 
ه وهذا ضمن مهامها، مضيفاً في حديث 

ّ
لفض

مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أنـــه مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يتدخل الجيش، ولــو لم تكن هــذه الأمــور من 
صلب مهامه، لأنه مؤتمن على السلم الأهلي 

والاستقرار.
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منظمة حقوقية تتحدث عن ٧٤ حالة قتل و٥ حالات انتحار لنساء 

معتقلة سابقة من عفرين: وقعت اعترافاتي باللغة التركية 
القامشلي: كمال شيخو

تقول ناديا وهو الاسم الأول 
لــســيــدة كـــرديـــة مـــن بــلــدة عفرين 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل 
سورية يدعمها الجيش التركي 
منذ ربيع ٢٠١٨، إنها احتجزت 
٨٧٨ يوماً وتنقلت بين ٩ معتقلات 
وتــعــرضــت لــلاســتــجــواب ٢٥ مرة 
وزج بها في زنزانات مختلفة. في 
بداية حديثها ذكرت: «خلال أول 
٤ أشهر تم تعذيبي بشكل يومي 
خـــلالـــهـــا تـــعـــرضـــت لانـــتـــهـــاكـــات، 
حيث كانوا يرشون المياه الباردة 

بالشتاء القارس».
احتجزت ناديا بداية ٢٠١٨ 
عندما كانت تبحث عــن زوجها 
المــخــتــطــف قــبــلــهــا بـــأيـــام. وقــالــت 
«الشرق الأوسط» بأنها سجنت  لـ
عـــنـــد فــصــيــل «فــــرقــــة الـــحـــمـــزات» 
برفقة ٤٠ شخصا بينهم نساء 
كــــــــرديــــــــات، وتـــــابـــــعـــــت: «كـــــانـــــوا 
يضربوننا بخرطوم المياه وقطع 
حديد. كانوا يقومون بوضع ملح 

الليمون تحت الأظافر».
واســــتــــرجــــعــــت فـــــي اتــــصــــال 
هــاتــفــي عــبــر تطبيق «واتــســاب» 
الـــــصـــــور والــــــذكــــــريــــــات المـــثـــقـــلـــة، 

وكيف تعرضت لمختلف أشكال 
التعذيب وأنها حاولت الانتحار 
طلباً للخلاص وقالــت: «أحالوني 
لزنزانة انفرادية وضربوني بأداة 
حـــادة فــفــقــدت الــوعــي بــعــدهــا. لا 
أتـــذكـــر تـــحـــديـــداً كـــم بــقــيــت فيها 
وكـــانـــوا يــســحــبــونــي مـــن شــعــري 

وقاموا بسحلي مراراً».
وأفـــــرج عـــن نـــاديـــا والــنــســاء 
الــلــواتــي كــانــوا فــي ذلـــك السجن 
منتصف العام الماضي بعد اقتتال 
داخــــلــــي بــــين «فــــرقــــة الـــحـــمـــزات» 
وفصائل منافسة، واحيلت إلى 
قضاء محلي نهاية العام نفسه 

وأفـــرج عنها شــرط عــدم مغادرة 
لــوســيــلــة  الــــتــــحــــدث  مـــنـــزلـــهـــا أو 
إعـــلامـــيـــة. وقـــالـــت: «وقـــعـــت على 
أوراق باللغة العربية والتركية 
دون السماح لي بقراءة محتوها، 
كــمــا جــــرى تــصــويــري واعـــتـــراف 
بـــأنـــنـــي لــــم أتــــعــــرض لــلــتــعــذيــب، 
وطــلــبــوا عــــدم كــتــابــة شــــيء على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، 

على حد تعبيرها.
وكانت تركيا سيطرت على 
الــغــالــبــيــة  مــنــطــقــة عـــفـــريـــن ذات 
الكردية في مــارس (آذار) ٢٠١٨، 
فــــي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة أســمــتــهــا 

«غصن الزيتون» ودعمت فصائل 
سورية مقاتلة تنضوي بعضها 

في صفوف «الجيش الوطني».
بـــــــــــــــدوره حـــــمـــــل «المـــــجـــــلـــــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المـــعـــارض في 
بــيــان تــركــيــا؛ مــســؤولــيــة إخـــراج 
الــفــصــائــل المــســلــحــة مـــن المــنــاطــق 
الــســكــنــيــة فـــي عــفــريــن والــبــلــدات 
والــــقــــرى الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا وتــســلــيــم 
إلــى سكانها الأصليين.  إدارتــهــا 
ودعــــــا الـــبـــيـــان «الائـــــتـــــلاف» إلـــى 
المــوقــع  الالـــتـــزام بتنفيذ الاتـــفـــاق 
مــع المــجــلــس «بــخــصــوص العمل 
عــلــى وقــــف الانــتــهــاكــات وإعــــادة 

النازحين إلى ديارهم»
إلـــى ذلــــك، أحــصــت «منظمة 
حـــقـــوق الإنــــســــان - عـــفـــريـــن» في 
تقرير خــاص بمناسبة مـــرور ٣ 
ســـنـــوات عــلــى ســيــطــرة الــجــيــش 
البلدة الواقعة  التركي على هذه 
بريف حلب الشمالية، اختطاف 
نــحــو ٧ آلاف مــدنــي خـــلال ثــلاث 
سنوات مضت ومصير أكثر من 
نــصــفــهــم لا يـــــزال مـــجـــهـــولاً، إلــى 
جانب توثيق ٧٤ حالة قتل بينها 
لخمس حالات انتحار من نساء 

و٦٩ حالة اغتصاب.
وقــال مدير المنظمة إبراهيم 

شيخو، إنهم وثقوا حرق ١٢ ألف 
شجرة زيتون وحراجية متنوعة، 
«حرقوا ما يزيد عن ثلث المساحة 
المخصصة للزراعة والــتــي تقدر 
ألــــف هــكــتــار،  بــأكــثــر مـــن ١١٦٠٠ 
والاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى الآلاف مــن 
منازل المدنيين المهجرين قسرًا، 
وتحويل العشرات منها لسجون 
ومقرات تتبع الفصائل المسلحة».

فـــي الـــســـيـــاق، دعــــا «مــجــلــس 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الأمـــــم 
المتحدة ومجلس الأمــن لتشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق دولــــيــــة مــســتــقــلــة 
«الـــتـــحـــقـــيـــق بــــالــــجــــرائــــم الـــتـــي  لــــ

ــكـــبـــهـــا تـــركـــيـــا  ارتـــكـــبـــتـــهـــا وتـــرتـ
المــرتــزقــة فــي منطقة  وفصائلها 
عــــفــــريــــن، والــــكــــشــــف عــــن مــصــيــر 
أكــثــر مــن ٧ آلاف مــدنــي مختفين 
قسرياً»، وناشد في بيان الأطراف 
الــــســــوريــــة إلــــــى تـــوحـــيـــد قـــواهـــا 
لإخـــراج جميع الاحــتــلالات وفي 
مــقــدمــتــهــا تــركــيــا «الـــتـــي قــوضــت 
جـــــهـــــود حــــــل الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة 
واســـتـــغـــلـــت مـــحـــنـــة الــــســــوريــــين، 
والعمل على عــودة آمنة لسكان 
عــفــريــن الأصــلــيــين وتــعــويــضــهــم 
وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة 

مظاهر الاحتلال».

بمشاركة نازحين من درعا ومناطق أخرى في البلاد

 سوريون يتظاهرون في إدلب مستفيدين من الهدنة الروسية ـ التركية 
إدلب: فراس كرم

تواصلت لليوم الثالث المظاهرات 
فـــــي شــــمــــال غــــربــــي بــــســــوريــــا، لإحـــيـــاء 
«الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لــلــثــورة الــســوريــة» 
بمشاركة نازحين من مختلف المحافظات 
ونــاشــطــين وفــعــالــيــات، مستفيدين من 
الهدنة الهشة بعد اتفاق روسي - تركي 

في مارس (آذار) العام الماضي.
وشهدت مدينة إدلــب أول مظاهرة 
حـــاشـــدة شــــارك فــيــهــا آلاف الــســوريــين، 
«إســـقـــاط  طـــالـــب فــيــهــا المـــتـــظـــاهـــرون بــــ
«الحرية والكرامة»، وفك أسر  النظام» وبـ
المعتقلين مــن سجون النظام وأجهزته 
الأمــــــــــن. وشــــــوهــــــدت أعــــــــلام المــــعــــارضــــة 
«جرائم النظام  ولافتات وصور منددة بـ

وحلفائه».
وقــــال مــحــمــد فــريــجــة وهـــو نــاشــط 
ســــيــــاســــي وعـــــضـــــو فــــــي الـــــــحـــــــراك فـــي 
مــحــافــظــة حــمــاة إنـــه شـــارك كــي «نــؤكــد 
للعالم وعلى رأسه حلفاء النظام، أننا 
مـــا زلــنــا مــتــمــســكــين بــثــورتــنــا والمــضــي 
فيها حتى تحقيق أهدافها والتي في 
الحرية  النظام ونيل  مقدمتها إسقاط 
والكرامة والانتقال إلى سوريا جديدة 
عــن حكم  بالديمقراطية بعيداً  تتمتع 
آل الأســـــد ونـــظـــامـــه لــلــبــلاد الـــــذي نــكــل 

بالسوريين».
وأضـــــاف: «نــحــن كــأبــنــاء محافظة 
حــمــاة الــنــازحــين، وآخـــــرون مــن مناطق 
سورية خاضعة لسيطرة النظام، نشارك 
الــســوري، المظاهرات  أهلنا فــي الشمال 
والاحـــتـــفـــالات، لــلــذكــرى الــعــاشــرة على 
الــثــورة السورية لنقول للعالم  انــطــلاق 
إننا مستمرون بثورتنا رغم كل المآسي 
التي وقعت خلال العشر أعوام الماضية».

مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط المــيــدانــي 
الــعــارف في إدلــب: «نظمنا عددا  حميد 
كبيرا مــن المــظــاهــرات فــي كــل مــن مدينة 
إدلــب وسرمدا وجسر الشغور ومدينة 
الــدانــا وبــلــدات كلي ومناطق أخــرى في 
مــحــافــظــة إدلــــــب شــــــارك فــيــهــا عـــشـــرات 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين  أبــــنــــاء  الآلاف مــــن 
وعشرات الآلاف الآخرين من أبناء مدن 
خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب 
جنوب إدلــب «المهجرين»، بعد تجهيز 
الــلافــتــات، كــتــب عليها عـــبـــارات مــنــددة 
بجرائم وممارسات النظام على مدار ١٠ 
أعــوام سابقة وطالبنا المجتمع الدولي 

بوضع حد نهائي للنظام ومحاسبته 
على جرائمه».

وتــــابــــع: «نــــريــــد الــــقــــول إن هــدفــنــا 
الأول مــن هــذه المــظــاهــرات هــو تأسيس 
دولـــة يــأخــذ فيها المــواطــن الــســوري كل 
حــقــوقــه بــالإضــافــة إلـــى دولــــة يحكمها 
القانون والعدالة وتتمتع بالديمقراطية 
الــتــي حــرمــهــا نــظــام الأســـد الأب والابـــن 

السوريين طيلة ٥٠ عاما خلت».
وأشار عضو الهيئة السياسية في 
شــمــال ســوريــا الــنــاشــط نصر محيميد 
إلـــــى خــــــروج ٦٠ مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة فــي 
الــشــمــالــيــة،  الــســوريــة  المــنــاطــق  مختلف 
شملت كلا من مدن إدلب وجسر الشغور 
والـــدانـــا وســـرمـــدا وعــفــريــن وجــنــديــرس 
والـــشـــيـــخ حـــديـــد والــــبــــاب وبــــزاعــــة وتــل 
أبـــيـــض بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــلـــدات حــزانــو 

وكللي وحارم وأرمناز وأريحا ودركوش 
ودير حسان وترمانين ودارة عزة وأطمة 
وبــابــســقــا ومــــدن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الــــبــــاب وبـــــزاعـــــة وعـــفـــريـــن وجـــنـــديـــرس 
والشيخ حــديــد» ومناطق أخـــرى. وزاد 
أنــه شــارك في هــذه المظاهرات فعاليات 
ثـــوريـــة وســيــاســيــة وأبــــنــــاء مــحــافــظــات 
درعــا وريــف دمشق وحمص النازحين 
فــي شــمــال وغـــرب ســوريــا للتأكيد على 

تمسكنا بثوابت وأهداف ثورتنا.
وأفـــــــاد مــلــهــم الـــزعـــبـــي مــــن مــديــنــة 
حمص في مدينة الباب: «رغم التهجير 
الذي تعرضنا له من مناطقنا في حمص 
وسط البلاد ولجوئنا إلى منطقة الباب 
شمال سوريا، إلا أننا ما زلنا متمسكين 
بثورتنا ضد نظام القتل والتهجير نظام 

الأسد».

وقـــــــال المــــقــــدم مـــحـــمـــد الأحــــمــــد فــي 
أثــنــاء مشاركته في  «الجيش الوطني» 
مــظــاهــرة شــمــال ســـوريـــا، إن «ســيــاســة 
الــقــتــل الــتــي اتــبــعــهــا الــنــظــام قــبــل عشر 
إبــان خــروج أهلنا بالمظاهرات  سنوات 
المناهضة دفعني حينها إلى الانشقاق 
عن مؤسسته العسكرية التي استخدمها 
ضد الشعب السوري الأعزل، الأمر الذي 
فـــرض عــلــيــه الانــشــقــاق والانـــحـــيـــاز إلــى 
جانب أهله ضد النظام». وتابع: «لست 
نادماً على انشقاقي والتحاقي بالثورة 
السورية التي تحمل أهدافا محقة ومن 
حقنا كشعب مسلوب الحرية والكرامة، 
التمتع بها وأهمها نقل سوريا من بلد 
يحكمه الأمــن والحديد والــنــار إلــى بلد 

ديمقراطي حر».
من جهته، أشــار المنسق ياسر أبو 

زيد وهو من محافظة درعا إلى أنه «نحن 
كــأبــنــاء محافظة درعـــا المهجرين قسراً 
من مناطقنا، كان لنا حضور كبير في 
المظاهرات التي عمت المناطق الخاضعة 
للمعارضة شمال غربي سوريا، لمشاركة 
إخواننا السوريين المهجرين في إحياء 

الذكرى العاشرة للثورة السورية».
وأضـــــــاف أنـــــه «مـــنـــذ خـــروجـــنـــا مــن 
مــنــاطــقــنــا قــبــل عـــامـــين تــقــريــبــاً نظمنا 
أنــفــســنــا كـــأبـــنـــاء مــنــطــقــة واحــــــدة درعـــا 
للمشاركة بكل فعالية ثورية وسياسية، 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا مـــا زلــنــا متمسكين 
بــأهــداف ثورتنا رغــم تهجيرنا، وقمنا 
بصناعة لافتات ولوحات كتبنا عليها 
عبارات منددة بجرائم النظام ومطالبته 
بفك أسر المعتقلين من سجونه والكشف 

عن مصيرهم».

مقاتل يقود مظاهرة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

رصدت ٣٦ {انتهاكاً} في يوم واحد

ر 
ّ
موسكو تحذ

من «تصعيد متواصل» في إدلب
موسكو: رائد جبر

بعد مـــرور يــوم واحـــد على إعــلان 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
عــــن «صــــعــــوبــــات» تـــعـــتـــرض الـــتـــعـــاون 
الــروســي - الــتــركــي فــي شــمــال ســوريــا، 
حملت تحذيرات وزارة الدفاع الروسية 
مــــن «تـــــواصـــــل الــتــصــعــيــد مــــن جــانــب 
المجموعات الإرهابية» مؤشرا إضافيا 
إلــى هشاشة الوضع في المنطقة وفقا 

لخبراء روس.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة 
فــــي ســــوريــــا الــــــذي يـــديـــر أعـــمـــالـــه مــن 
قاعدة «حميميم» أنه رصد ٣٦ عملية 
قصف من قبل مسلحي تنظيم «جبهة 
النصرة» في منطقة خفض التصعيد 
شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير 

وحده.
وقـــال نــائــب مــديــر المــركــز الــروســي 
للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف أن 
الــجــانــب الــروســي فــي المكتب الــروســي 
التركي المشترك الذي يتولى الإشراف 
على تطبيق قــرار وقف النار رصد ١٥ 
عملية قصف فــي محافظة إدلـــب و١٢ 
في محافظة اللاذقية و٦ في حماة و٣ 

في حلب.
وحـــــــذر المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري مــن 
تواصل التصعيد في المنطقة. وذكر بأن 
موسكو تتلقى تقارير عن استعدادات 
تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــســـلـــحـــة 
لــتــنــشــيــط تـــحـــركـــاتـــهـــا. وكـــــــان المـــركـــز 
الـــروســـي لــلــمــصــالــحــة أشــــار قــبــل أيـــام 
إلى أن مسلحي «هيئة تحرير الشام» 
يـــحـــضـــرون لاســــتــــفــــزازات بــاســتــخــدام 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة فــــي مــنــطــقــة إدلــــب 
بهدف اتهام القوات الحكومية السورية 

بتنفيذ الهجوم.
وأفاد في بيان: «تتوفر معلومات 
حـــــول أعـــــــداد مــســلــحــي تــنــظــيــم هــيــئــة 
تــــحــــريــــر الــــــشــــــام الإرهــــــــابــــــــي (جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة) لاســتــفــزاز فــي منطقة إدلــب 
لخفض التصعيد يشمل إعداد هجوم 
بــاســتــخــدام مـــواد كــيــمــاويــة». وأوضــح 
أن «الإرهابيين خططوا لفبركة هجوم 
كيماوي في منشأة بقرية كبانة تمت 

إقامتها لهذا الهدف مع إشراك ساكنين 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة لـــعـــرضـــهـــم كــضــحــايــا 
الـــقـــوات الحكومية  ومــصــابــين لاتــهــام 
السورية باستخدام أسلحة كيماوية 

ضد الأهالي المدنيين».
كـــمـــا ذكـــــر مـــديـــر مـــركـــز حــمــيــمــيــم 
أن بــلــدات ومــدنــا فــي محافظتي إدلــب 
وحــــلــــب خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
التركية والتشكيلات المتحالفة معها 
شـــهـــدت مــــؤخــــرا مــــظــــاهــــرات لــلــســكــان 

المحليين ضد تجنيد المدنيين.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو، قال في مقابلة صحافية أول 
من أمس، إن بناء العلاقات بين روسيا 
وتركيا، هو «عمل صعب للغاية، ولكنه 

في الوقت نفسه عمل مثمر وفعال».
وزاد أن «الــصــعــوبــة تكمن فــي أن 
تركيا عضو في الناتو. بالطبع، يعيق 
ذلــك العمل، ولكن هــذا بحد ذاتــه، يعد 
تجربة فريدة من نوعها، عندما تكون 
دولة ما عضوا في الناتو تتعاون مع 
دولة أخرى ليست عضوا في الحلف».

ووفـــقـــا لـــلـــوزيـــر، تــمــكــنــت روســيــا 
وتــركــيــا مــن إيــجــاد حــلــول وســط حتى 
عندما بدا ذلك مستحيلا. وقال: «على 
سبيل المثال، منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلــــب. بشكل عـــام، إنــشــاء مناطق 
خفض التصعيد في سوريا في وقت 
واحــد، في رأينا كانت صفحة جديدة 
النزاعات  وآلية جديدة لحل مثل هذه 
سمحت للأطراف بالتحدث مع بعضها 
البعض. البعض مستعد للعيش بهذا 
الـــشـــكـــل، بــيــنــمــا الـــبـــعـــض الآخــــــر غــيــر 
مستعد للعيش بــهــذه الطريقة، لذلك 

تظهر هذه المناطق».
ووفـــــقـــــا لــــلــــوزيــــر، يـــنـــفـــذ الــجــيــش 
الــروســي، مع الجيش التركي، تسيير 
دوريـــــــات مــشــتــركــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا، ويـــجـــري الــتــعــاون فـــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهـــابـــيـــين. ويــجــري العمل 
الــطــرفــين بشكل دوري فــي المجال  بــين 
الجوي المشترك. وأضــاف: «نقوم معا 
بــتــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة الـــعـــديـــد مـــن نــقــاط 
الـــعـــبـــور، ونــعــمــل مــعــا فـــي مـــجـــال حل 

مشاكل اللاجئين».

بعد مقتل ٢١ عنصراً منها في كمين الثلاثاء الماضي

ر منزل قيادي معارض في درعا
ّ

«الفرقة الرابعة» تفج
درعا: رياض الزين

أقـــــــدم عـــنـــاصـــر مــــن «قــــــوات 
الــــغــــيــــث»، أحـــــد أهـــــم تــشــكــيــلات 
«الــفــرقــة الــرابــعــة» الــتــي يقودها 
الـــــلـــــواء مـــاهـــر شــقــيــق الــرئــيــس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســـــــــد، عــلــى 
تفجير منزل القيادي السابق في 
الفصائل المعارضة بدرعا جنوب 
أبـــو طــــارق الصبيحي،  الـــبـــلاد، 
الــذي أودى  المسؤول عن الكمين 
بـــحـــيـــاة ٢١ عـــنـــصـــراً مــــن قــــوات 

النظام و«الفرقة الرابعة».
واســـتـــفـــاقـــت مـــنـــاطـــق ريـــف 
درعـــا الــغــربــي، صــبــاح الثلاثاء، 
على اشتباكات بين مجموعات 
مـــحـــلـــيـــة وقــــــــــوات مـــــن «الــــفــــرقــــة 
الـــرابـــعـــة» بـــين بــلــدتــي الـــيـــادودة 
والمــــــزيــــــريــــــب، تـــخـــلـــلـــهـــا قــصــف 
بقذائف الهاون، حيث استهدف 
مجهولون رتــلاً عسكرياً تابعاً 
قـــتـــل ٢١  إلـــــى  «الــــفــــرقــــة»، أدى  لـــــ
عــنــصــراً مــن «قــــوات الــغــيــث» في 
ريف درعا الغربي، على الطريق 
الـــواصـــل بـــين بــلــدتــي الـــيـــادودة 

والمزيريب.
وتشهد المنطقة الغربية من 
درعا حالة من التوتر منذ دخول 
«الــفــرقــة»،  رتـــل عــســكــري تــابــع لـــ
«قوات  لـ التابعة  مساء الثلاثاء، 
يــقــودهــا العميد  الــتــي  الــغــيــث» 
غياث دلة من مرتبات اللواء ٤٢، 
الــرابــعــة، ودخلت  التابع للفرقة 
المنطقة الغربية، وعززت نقاطها 
وحواجزها المنتشرة سابقاً في 

المنطقة، بــدءاً من ضاحية درعا 
إلــى الحاجز العسكري  وصـــولاً 

عند مؤسسة الري.
وهــــددت «الــفــرقــة الــرابــعــة»، 
قــبــل شــهــريــن، بــاقــتــحــام مناطق 
في ريف درعا الغربي، وشهدت 
المنطقة وصــول تعزيزات كبيرة 
لمـــحـــيـــط مـــديـــنـــة طــــفــــس، وبـــعـــد 
بـــين اللجنة  تــفــاوضــيــة  جــــولات 
المـــركـــزيـــة لـــلـــتـــفـــاوض فــــي درعــــا 
وضباط من «الفرقة»، وبحضور 
الــروســي، انتهت حالة  الــجــانــب 
الــتــصــعــيــد فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
اتفقت حينها الأطراف على إلغاء 
طرح تهجير ٦ من أبناء المنطقة 
الــغــربــيــة كــانــت الــفــرقــة الــرابــعــة 
مطالبة بتسليمهم أو ترحيلهم 
الــســوري، وبقائهم  إلــى الشمال 
بــضــمــان الــعــشــائــر فـــي المــنــطــقــة 
بــاســتــثــنــاء مــحــمــد الــصــبــيــحــي، 
المطلوب أساساً للجنة المركزية 
ولــعــدم معرفة مكانه. وتعهدت 
«عـــــــدم مــــمــــارســــة  الــــعــــشــــائــــر بــــــــ
المـــطـــلـــوبـــين لأعـــــمـــــال مــنــاهــضــة 

للدولة».
ووافــــقــــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
حينها على دخول قوات النظام 
إلــــى بــعــض مــنــاطــق ريــــف درعـــا 
الغربي وإجراء تفتيش روتيني، 
بحضور أعضاء اللجنة، وقوات 
مــــن «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» الــــذي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــه روســـــيـــــا جـــنـــوب 
ســــوريــــا، والمـــشـــكـــل مـــن فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة ســـابـــقـــاً فــــي جــنــوب 
فــي عـــام ٢٠١٨. وتعهد  ســوريــا 

حينها قائد القوات الروسية في 
جنوب ســوريــا بمنع أي عملية 
اقــتــحــام وتــصــعــيــد عــســكــري في 
مــنــاطــق ريـــف درعــــا الــغــربــي إذا 

التزمت الأطراف بالاتفاق.
اتــــفــــاق  تـــــــــزال مـــنـــطـــقـــة  ولا 
التسوية جــنــوب ســوريــا تشهد 
حـــــالـــــة مــــــن الانـــــــفـــــــلات الأمــــنــــي 
تل 

ُ
وعــمــلــيــات الاغــتــيــال، حــيــث ق

اثــنــان وجُــــرح آخــــرون مــن قــوات 
النظام الــســوري، الأربــعــاء، بعد 
اســتــهــداف ســيــارة كــانــت تقلهم 
على طريق المستشفى الوطني 
في مدينة جاسم شمال درعا، في 
حين أقدم مجهولون على اغتيال 
موسى الزعبي، متزعم مجموعة 
بــلــدة الطيبة بريف  محلية فــي 
درعــــــا الـــشـــرقـــي تــعــمــل لــصــالــح 

الأمن العسكري في درعا.
ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة، 
فــإن اشتباكات عنيفة اندلعت، 
صــــبــــاح الــــثــــلاثــــاء، بــــين بــلــدتــي 
اليادودة والمزيريب عند منطقة 
ضاحية المــزيــريــب غــربــي درعــا، 
«الفرقة» بكمين  بعد وقوع رتل لـ
أعــــــده مـــجـــهـــولـــون أثــــنــــاء تــوجــه 
قــوات «الرابعة» إلى مقر محمد 

الصبيحي.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الاشتباكات حصلت باستخدام 
أســــلــــحــــة خـــفـــيـــفـــة ومـــتـــوســـطـــة 
وقــــذائــــف دبــــابــــات، ســقــطــت في 
محيط المنطقة التي جرت فيها 
الاشـــتـــبـــاكـــات، تــبــعــهــا اســتــنــفــار 
عسكري لقوات النظام السوري 

فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة مــن درعـــا، 
واســـتـــقـــدام تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
إلى مؤسسة الري التي تسيطر 
عــلــيــهــا قــــــوات «الــــرابــــعــــة» قـــرب 
بلدة اليادودة، وإغلاق الطرقات 
الرئيسية، والحواجز العسكرية 
بشكل تام، في ريف درعا الغربي.
ونعت وسائل إعــلام تابعة 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري وصـــفـــحـــات 
«الفرقة»، عبر منصات  لـ تابعة 
التواصل الاجتماعي، ٢١ عنصراً 
مــن قــوات الغيث فــي ريــف درعــا 
الــغــربــي، بينهم ثــلاثــة قياديين 

وضابط برتبة نقيب.
وقال ناشطون في ريف درعا 
الغربي إن قوات «الفرقة» كانت 
مــتــجــهــة لاعـــتـــقـــال الــصــبــيــحــي، 
وإن المسلحين الذين استهدفوا 
الـــــقـــــوات تـــابـــعـــون لــلــصــبــيــحــي، 
وأعدوا لهم كميناً عند وصولهم 

إلى مقر قائدهم.
والــصــبــيــحــي هـــو مـــن أبـــرز 
الشخصيات المطلوبة والملاحقة 
من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة 
المــركــزيــة فــي درعــــا، بــعــد حــادثــة 
قتله لتسعة عناصر من الشرطة 
المدنية في بلدة مزيريب قبل شهر 
مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي، 
وهو متوارٍ عن الأنظار منذ ذلك 
الوقت، ومتهم أيضاً باستهداف 
مــجــمــوعــة مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
المركزية في درعا، واستُثني من 
الاتفاق الأخير الــذي حصل بين 
لــلــتــفــاوض في  المــركــزيــة  اللجنة 

درعا و«الفرقة الرابعة».

 دمشق تضيع... والليرة تتدهور
دمشق: سلوى زكزك

فــــي الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة، 
يبدو الكلام مجرد تعبير وظيفي 
لــكــن الحقيقة  لــســبــق صــحــافــي. 
لــحــظــة  تــــمــــامــــاً.  الآن؛ مــخــتــلــفــة 

حاسمة ضاعت فيها دمشق.
جـــولـــة فـــي شــــــوارع دمــشــق، 
تكشف وجوهاً صفراء وأجساداً 
يـــكـــاد يــرتــطــم بعضها  مـــهـــدودة 
ببعض. صمت مدوٍ، باعة المحال 
امين  التجارية، خصوصاً «اللحَّ
(الجزارون)»، واقفون على عتبات 
محالهم، مكسورو الخاطر. كيلو 
المـــــوز بــثــلاثــة آلاف وخــمــســمــائــة 
لــيــرة. قبل يــوم، كــان بــــ٢٥٠٠. من 
الــســخــريــة بــمــكــان الإشـــــــارة إلــى 
سعر الموز في بلد اعترفت الأمم 
المتحدة بأن تسعة من كل عشرة 
ســـوريـــين فــيــه تــحــت خـــط الــفــقــر. 
المــوز بصمة سورية خاصة  لكن 
وخــــــالــــــصــــــة... بـــصـــمـــة حــــرمــــان 
أصـــيـــلـــة، مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي وهو يوازي حلماً ذهبياً 

لأهل سوريا.
امــــــــــرأة فـــــي وســـــــط «ســــاحــــة 
الـــعـــبـــاســـيـــين»، حـــافـــيـــة، نــحــيــلــة، 
ترتدي رداء من النايلون الرقيق 
الملون والقذر، تصرخ، لا تتسول. 
تــــصــــرخ بــــصــــوت يـــشـــق صــخــب 
الـــــصـــــدمـــــة: «بـــــدنـــــا نــــــأكــــــل». مــن 
نــحــن؟ ومـــن هـــم؟ ولمــــاذا صوتها 
قــوي إلــى هــذه الــدرجــة. الاقتراب 
مـــنـــهـــا يـــكـــشـــف عـــــن آثـــــــــار عــنــف 
عـــلـــى وجـــهـــهـــا، عــيــنــهــا الــيــمــنــى 
مــتــورمــة، تمشي على غير هدى 
في منتصف الشارع والسيارات 

العابرة تتحاشاها.

قرب «المستشفى الفرنسي»، 
طفلة مصبوغة الفم بالشوكولاته 
لــيــرة. تــســأل: «أيــن  وبيدها مائة 
أهلك؟». تجيب: «ما عندي أهل». 
الــخــامــســة من  لا يــتــجــاوز سنها 
العمر. شعرها مسرّح وملابسها 
بــالــيــة لكنها محكمة الالــتــصــاق 

بجسدها.
ثــــمــــة قــــــاعــــــدة عـــــامـــــة يــجــب 
تثبيتها. عليها أن تــكــرر روايــة 
أنها بلا أهل لتحصل على المال.

في زوايــا الــشــوارع، عشرات 
الــبــشــر يــنــتــظــرون فــرصــة بمكان 
لــــقــــدمــــهــــم فــــــي «بــــــــــــاص» الـــنـــقـــل 
الداخلي. يصرخ السائق بالبشر 
لــــيــــشــــغــــلــــوا مـــنـــتـــصـــف الــــبــــاص 
ويــفــســحــوا المـــجـــال لـــركـــاب جــدد 
للصعود، تصرخ النسوة: «مشان 
الله طلعوا، ورانا ولاد بالبيت». 
عـــنـــدمـــا يــــســــأل صــــاحــــب مــتــجــر 
عـــن ســعــر عـــبـــوة ســـائـــل الــجــلــي، 
يجيبن بأنه لا يعرف والتجار لا 
يـــردون على الــهــواتــف. لا أسعار 
فــــي المـــديـــنـــة الــــيــــوم، كــيــلــو الأرز 
الإسباني ارتفع ثمنه ألفي ليرة 
خلال يومين. أمر لا يصدق، حتى 
الباعة لا يصدقون، يخافون من 
الانـــهـــيـــار حــيــث لا يــمــكــنــهــم غــداً 

تعويض أي مادة تباع اليوم.
يـــتـــشـــاجـــر رجـــــــل وزوجـــــتـــــه 
الــســوق. هــي تريد  فــي منتصف 
الـــســـؤال عـــن ســعــر حـــــذاء لأمــهــا. 
«المــجــنــونــة». تشتمه،  بـــ ينعتها 
وتقفز إلى الرصيف المقابل وهي 

تبكي... ويفترقان.
عـــلـــى أحـــــد الأرصـــــفـــــة، تــفــرد 
ســيــدة أرغــفــة «الــخــبــز المـــدعـــوم». 
تـــقـــســـم الــــرغــــيــــف إلـــــــى قـــســـمـــين، 

تــخــاطــب ابــنــهــا الــصــغــيــر، قائلة: 
«نـــــصـــــف رغـــــيـــــف بــــــس حــصــتــك 
بــالــيــوم». يسحب نصفاً مــن بين 
بـــأكـــلـــه، يطمئنها  يـــبـــدأ  يـــديـــهـــا، 
قـــــــائـــــــلاً: «أعـــــــــــرف أنــــــــي خــلــصــت 

حصتي اليوم».
فـــــي «مــــؤســــســــة الــــخــــضــــار» 
الحكومية، ازدحام لفرق الأسعار 
نسبياً عن المحال التجارية. ثمة 
خـــضـــراوات تــالــفــة فــي صــنــاديــق 
بلاستيكية على مدخل المؤسسة، 
تبادر سيدة للحصول على بعض 
حبات بطاطا وبندورة متهرئة، 
يعتذر منها الموظف ويقول لها: 
«ســيــأتــي المــتــعــهــد لأخـــذهـــا بعد 
قليل، لقد اشتراها ودفع ثمنها».

على كوة الصراف التجاري، 
هــنــاك مــن يــحــاول مـــراراً وتــكــراراً 
إقـــــنـــــاع المـــتـــقـــاعـــد الــــعــــجــــوز بـــأن 
«المــنــحــة المــالــيــة» لــم تــصــدر بعد، 
ولــــم تــصــل إلــــى الـــصـــراف الآلــــي. 
هـــو مـــصـــرّ عــلــى أنـــهـــم قـــد أمــــروا 
بصرفها، لكن تتطلب حسابات 
محددة قبل توزيعها خصوصاً 
لأن بــعــض الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة 
مــقــســمــة عـــلـــى الـــــورثـــــة ولــيــســت 
لشخص واحد. يد المساعدة تمد 
لــه أكــثــر مــن مــرة بــوضــع بطاقته 
لإقـــنـــاعـــه بـــــأن حـــســـابـــه صـــفـــري، 
وهو مصرّ على البقاء بلما بعد 
الثانية عشرة ظهراً علّها تصل 

ليشتري دواءه.
على باب إحدى الصيدليات 
تـــبـــارك ســيــدة لشقيقتها بأنها 
لــهــا  تـــقـــول  وحــــيــــدة وبـــــلا زوج، 
ســــاخــــرة: «حـــتـــى دواء الإســـهـــال 
يــــريــــد مــقــاســمــتــه مـــعـــي وبــطــنــه 
قــاســيــة كــالــصــخــر». تـــرد رســالــة 

بـــــــأن أصــــعــــب مـــــا فـــــي الإصــــابــــة 
«كــوفــيــد١٩»، الاضــطــرار لشراء  بـــ
الــعــائــلــة، تــقــول سيدة  لــكــل  دواء 
بــثــقــة: «تـــمـــرض وحــــــدك. تــمــوت 
وحـــــدك. الــتــوفــيــر مــطــلــوب حتى 

في الموت».
طـــالـــبـــا مـــــدرســـــة إعــــــداديــــــة، 
يـــقـــول أحــدهــمــا لـــلآخـــر: «مــــا في 
أكــــل بــالــبــيــت. الـــنـــاس تـــأكـــل ولا 
تشبع، ولكن نصف الشبع أهون 

من الجوع».
عــــلــــى شـــــــــارة مـــــــــرور شـــــارع 
حلب في دمشق، تتوقف سيارة 
شاحنة لإفــراغ إطـــارات متهرئة. 
يـــتـــعـــرقـــل الـــســـيـــر، يـــعـــلـــو صـــوت 
الـــزمـــامـــيـــر والــــحــــركــــة مــتــوقــفــة، 
يشتم السائقون بعضهم بعضاً. 
يترجل البعض لمهاجمة سائق 
الشاحنة، مجموعة من الفتيات 
وطــــلاب المـــــــدارس، يــقــتــربــون من 
مـــركـــز الاخــــتــــنــــاق، يـــصـــرخ أحـــد 
الــشــبــاب: «تــخــانــقــوا». ينهالون 
عـــلـــى بــعــضــهــم بــالــلــكــمــات وهـــم 
يــــضــــحــــكــــون، يــــتــــحــــول الـــــعـــــراك 
الــتــنــفــيــســي المـــشـــحـــون بــالــعــبــث 
إلــــى مــشــاجــرة حــقــيــقــيــة. تضيع 
الطاسة، الجميع يشارك بالضرب 
والــــشــــتــــم، حـــتـــى الـــفـــتـــيـــات بــــدأن 
«التصفير» والسخرية ليصبح  بـ
الــعــراك واقــعــاً، لا أحــد يفكر برد 

أحد عن الآخر.
الليرة  تضيع دمشق. تقول 
كلمتها كالرصاصة، تسعة من كل 
عشرة سوريين تحت خط الفقر. 
الأول والعاشر هما الدريئة وخط 
إلــى اللامعقول.  الــضــيــاع الممتد 
دمشق تضيع، والضياع أبسط 

من فكرة وأقوى من بلد.



 Issue العدد ١٥٤٥٢ - Friday ٨الجمعة ٢٠٢١/٣/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

بعد إغضاب نتنياهو الإمارات واستغلال العلاقة لأغراض انتخابية

إلغاء قمة أبوظبي لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي ـ السوداني
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في كل 
مــن تــل أبــيــب وأبــوظــبــي أن الإمـــارات 
الــقــمــة السياسية بين  قـــررت تــأجــيــل 
إســرائــيــل والــــســــودان، الــتــي كـــان من 
المــفــتــرض أن تعقد فــي أبــوظــبــي، في 
الــشــهــر المــقــبــل، بــحــضــور ولــــي عهد 
أبــــو ظــبــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد، 
ومسؤول كبير في إدارة بايدن، هو 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن على 
ما يبدو، للتوقيع على اتفاق سلام 

رسمي بين تل أبيب والخرطوم.
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر، بــشــكــل 
صــــريــــح، إن ســـبـــب الـــتـــأجـــيـــل يــعــود 
لغضب الإمارات من سلسلة تصرفات 
الـــوزراء الإسرائيلي،  قــام بها رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، حـــــاول خــلالــهــا 
إقــحــامــهــا واتـــفـــاق الــســلام مــعــهــا في 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأكــــدت 
المـــصـــادر مـــا كــانــت نــشــرتــه «الــشــرق 
أمــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول  الأوســــــــــــــط»، 
تـــجـــاوز  نــتــنــيــاهــو  (الأربـــــــعـــــــاء)، أن 
الــحــدود اللائقة فــي محاولة تجيير 
السلام لمصالحه الانتخابية، وعبرت 
عن ذلك بالقول إن نتنياهو نجح في 
الأســبــوع المــاضــي فــي اثــــارة استياء 
الــــجــــانــــب الإمــــــاراتــــــي الـــــــذي قــــــرر أن 
يرجئ زيارته لأبوظبي، حتى انتهاء 

الانتخابات و{ربما لفترة طويلة بعد 
ذلك».

ووفقاً لثلاثة مصادر إسرائيلية 
وغربية مطلعة على التفاصيل، فإن 
الإمــــــارات قـــــررت، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
تعليق القمة المذكورة. وأوضحت أن 
نتنياهو كان قد اقترح عقد هذه القمة 
خـــلال مــحــادثــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مع 
الشيخ محمد بن زايد قبل نحو ثلاثة 
أســابــيــع، فــلاقــى الاقــتــراح الترحيب، 
شــرط أن يتم ذلــك بحضور مسؤول 
أمـــيـــركـــي كــبــيــر. وعـــرضـــت الإمــــــارات 
الــفــكــرة عــلــى الأمــيــركــيــين، فــوافــقــوا، 
وطلبوا عقدها فقط بعد الانتخابات. 
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون الموعد 
في أوائــل شهر أبريل (نيسان)، لكن 
الإمارات أبلغت البيت الأبيض أنه في 
ضوء سلوك نتنياهو، فإنها ستعلق 
الـــقـــمـــة حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر. ويـــســـود 
التقدير بأن القمة ستحدث بالفعل، 
لكن فــي وقــت لاحــق، بعد أن يتضح 
الوضع السياسي في إسرائيل، وبعد 
أن يجد نتنياهو طريقة لتصحيح 

خطئه مع الإمارات.
لــــلــــشــــأن  مــــــتــــــابــــــعــــــون  وروى 
الــســيــاســي فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــــس، ما 
جــــرى خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين، 
بالقول إن نتنياهو حاول الحصول 
على دعــوة لزيارة أبوظبي، واعتقد 

الكثير في قيادة الإمارات أنه سيكون 
من الخطأ استقباله قبل الانتخابات 
لــكــن نتنياهو مــارس  الإســرائــيــلــيــة. 
ضـــغـــوطـــاً شــــديــــدة حـــتـــى إنـــــه أرســــل 
رئيس الموساد يوسي كوهين لترتيب 
زيـــــــارة، وبـــقـــي كـــوهـــين فـــي أبــوظــبــي 
لمـــدة ثــلاثــة أيـــام مــتــتــالــيــة، واستثمر 
كـــل طــاقــتــه لــتــلــقــي الـــضـــوء الأخــضــر 
لزيارة نتنياهو. «فــي النهاية، فعل 
الضغط فعله. لقد عرفت الإمارات أن 
نتنياهو سيأتي فقط لالتقاط صور 
له من أجل حملته الانتخابية، لكنها 

فضلت غضّ الطرف حتى لا تتسبب 
بتوتر في العلاقات». لكن الأزمة مع 
الأردن، حــول زيـــارة ولــي العهد إلى 
الحرم القدسي، أدت إلى إلغاء الرحلة 
إلى أبوظبي. ومع ذلك فإن نتنياهو 
لم يستسلم، وواصل الضغط للقيام 
بـــالـــزيـــارة قــبــل الانــتــخــابــات، وجــعــل 
الإمـــــــارات جـــــزءاً أســاســيــاً مـــن حملة 
الليكود، بــدءاً بحديثه عن وعد زعم 
أنـــــه حـــصـــل عــلــيــه مــــن الإمــــاراتــــيــــين، 
بــاســتــثــمــار ١٠ مـــلـــيـــارات دولار في 
إســرائــيــل. «واســتــهــجــن الإمــاراتــيــون 

ذلــك. فقد كان دافعهم للاستثمارات 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل اقــــتــــصــــاديــــاً بـــحـــتـــاً، 
المــســألــة  وصُـــــدمـــــوا عـــنـــدمـــا رأوا أن 
سياسية بحتة بالنسبة لنتنياهو، 
وأنــــه يــســتــغــلــهــا فـــي حــمــلــة الــلــيــكــود 
لـــلـــقـــول إن اســتــثــمــار  الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الإمــــــــــارات فــــي إســــرائــــيــــل فـــقـــط لأنـــه 
يـــتـــرأس الـــحـــكـــومـــة. والإمــــاراتــــيــــون، 
الــذيــن اعــتــقــدوا أنــهــم وقــعــوا اتفاقية 
ســـــلام مــــع دولــــــة إســــرائــــيــــل، وجـــــدوا 
أنهم، وفقاً لنتنياهو، وقعوا اتفاقية 

شخصية معه».
وحـــــــســـــــب الــــــصــــــحــــــافــــــي بــــــــراك 
رفــيــد فــي مــوقــع «والـــــلا» الإخـــبـــاري، 
فــــــإن الإمـــــاراتـــــيـــــين بــــــــدأوا فــــي تــلــقــي 
أســئــلــة حـــول تــصــريــحــات نتنياهو، 
يــســمــع، أن  لمـــن أراد أن  وأوضــــحــــوا 
صندوق الاستثمار الذي يتحدث عنه 
لــم يتم إنــشــاؤه بعد، وأنــه  نتنياهو 
لم يتم تخصيص دولار واحــد لهذه 
القضية، فكيف الحال عن ١٠ مليارات 
دولار. ومع ذلك، حافظوا في أبوظبي 
على وتيرة ظهور منخفضة في هذا 
الشأن، ولم يقولوا شيئاً في العلن، 
إلى أن ظهر نتنياهو في مقابلة مع 
إذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي. فــي تلك 
المقابلة، راح يروي بحماسة وصلت 
إلــــى حـــافـــة الـــنـــشـــوة، كــيــف «تـــطـــوع» 
الإماراتيون لاستثمار ما لا يقل عن 

٤٠ مليار شيكل في إسرائيل. وهنا، 
تــقــول مــصــادر إســرائــيــلــيــة وغــربــيــة: 
«جــــــاءت الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 
الـــبـــعـــيـــر. كـــانـــت أبـــوظـــبـــي مــســتــعــدة 
لتجاوز رغبة نتنياهو في الحصول 
على صورة مشتركة قبل الانتخابات، 
بـــل وحـــتـــى تــجــاهــل إقـــحـــام اتــفــاقــيــة 
سلام في حملة الليكود، لكن عندما 
شـــوه رئــيــس الــــــوزراء كـــلام الــجــانــب 
الإمــاراتــي، لاحتياجاته السياسية، 
كان ذلك بمثابة تجاوز لخط أحمر. 
أصــيــبــوا بــالــغــلــيــان وألـــغـــوا الـــزيـــارة 

والقمة».
يــــرد  لــــــم  نـــتـــنـــيـــاهـــو  يـــــذكـــــر أن 
عـــلـــى أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين فــــي هـــذا 
المــــوضــــوع، مـــع أنــــه ألـــغـــى فــعــالــيــات 
الحملة الانتخابية المقررة ليوم أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وأحــــــاط بــعــض وزراء 
الليكود بأنه يخطط للقيام برحلة 
الــرد الإمــاراتــي،  إلــى أبوظبي. وبعد 
رد مكتبه فجأة على المراسلين، مدعياً 
أنه لم يتم التخطيط لزيارة الإمارات 

على الإطلاق. 
وظهر نتنياهو بنفسه في إذاعة 
«غــالــي إســـرائـــيـــل»، وادعــــى أن قصة 
الــرحــلــة إلــــى أبــوظــبــي كـــانـــت مــجــرد 
إسفين لا يعرف مَــن الــذي نشره، مع 
العلم بأن صحيفة نتنياهو «يسرايل 

هيوم» هي التي نشرت الخبر.

مظاهرات تأييد لنتنياهو في إسرائيل مقابل مظاهرات مناهضة (أ.ف.ب)

خطة أميركية لاستعادة العلاقات تؤسس لنهج مغاير

 من بايدن في وقت قريب
ً
الفلسطينيون يتوقعون اتصالا

رام الله: كفاح زبون

يتوقع الفلسطينيون اتصالاً 
قريباً مــن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن بالرئيس محمود عباس، 
في خطوة ستشكل رسمياً عودة 
العلاقات الأميركية - الفلسطينية 
إلى طبيعتها السابقة التي لم تكن 
قوية بشكل كاف، لكنها جيدة إلى 

حد ما.
وقال مصدر فلسطيني مطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن عــبــاس  لــــ
ينتظر اتصالاً من بايدن في وقت 
قــــريــــب. وأضــــــــاف، أن «مـــثـــل هـــذا 
الاتــصــال سيعتبر إعــلانــاً أميركاً 
صريحاً بعودة العلاقات وتغييراً 
فـــي الـــنـــهـــج». وتـــابـــع المـــصـــدر، أن 
«الاتصال سيعني عودة العلاقات 
لمستواها الطبيعي؛ إذ تنحصر 
حتى الآن على مستوى مسؤولين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فـــي وزارة 

ومسؤولين أمنيين».
وتتطور الاتصالات منذ فوز 
بــايــدن بــين الجهتين، لكن ببطء، 
وظلت طيلة هذه الفترة محصورة 
بــــــين مـــــســـــؤولـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
ومــــســــؤول المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي فــي وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة، هــــــــادي عـــــمـــــرو، فــي 
الشق السياسي. واتصال بايدن 
بعباس إذا ما تم سيعني استعادة 
الاتصالات على المستويات كافة. 
لــكــن المـــصـــدر أكــــد «ذلـــــك لا يعني 
إلـــى نصابها  أن الأمــــور ســتــعــود 

ســـريـــعـــاً»، مــضــيــفــاً أن «الــرئــيــس، 
يــريــد مــن الإدارة الــحــالــيــة، إعـــادة 
الاعــتــبــار لمــنــظــمــة الــتــحــريــر وحــل 

الدولتين».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــانــــت 
السابقة أوقفت جميع الاتصالات 
مع السلطة الفلسطينية وقطعت 
المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة 
الــتــحــريــر فـــي واشـــنـــطـــن وطــــردت 
الممثل الفلسطيني من هناك، بعد 
رفــض القيادة الفلسطينية خطة 
السلام الخاصة بترمب والمعروفة 

باسم صفقة القرن.
وتعول السلطة الفلسطينية 
الآن على إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد من أجل ترميم العلاقات، 
ودفــــــع عــمــلــيــة ســـــلام جــــديــــدة فــي 
المــــنــــطــــقــــة. وتـــــريـــــد الـــســـلـــطـــة مــن 

واشنطن قرارات مختلفة.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، «نريد 
عـــــلاقـــــات ثـــنـــائـــيـــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، لـــيـــســـت مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
العلاقات مع إسرائيل». وأضــاف 
مـــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  «نـــــريـــــد 
بـــــإعـــــادة  تــــعــــهــــداتــــهــــا  تــــنــــفــــذ  أن 
افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــتــهــا فـــي الــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة، وإعـــــــــادة فـــتـــح مــكــتــب 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي واشــنــطــن، 
واســــتــــئــــنــــاف المــــــســــــاعــــــدات، بــمــا 
فـــي ذلــــك لـــوكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين (أونــــروا) ولمستشفيات 
الــقــدس». وأردف «قلنا لهم نريد 
حضور القضية الفلسطينية على 

الــطــاولــة الأمــيــركــيــة»، كما نتطلع 
إلــــى «مــــرســــوم أمـــيـــركـــي بــاعــتــبــار 
منظمة التحرير شريكاً أساسياً 
في عملية السلام؛ ما يعني إلغاء 
جميع القوانين المعادية، بما في 
ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير 

تنظيماً إرهابياً».
ووضــعــت الإدارة الأميركية، 
فعلاً، خطة «لاستئناف» العلاقات 
مع السلطة الفلسطينية، بحسب 
مــــســــودة لمــــذكــــرة داخــــلــــيــــة. وقــــال 

مسؤولون مطلعون على تفاصيل 
الـــتـــي نـــشـــرت فــــي وزارة  المــــذكــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــي 
لــهــا لأول مــــرة صحيفة  تــطــرقــت 
نــــاشــــيــــونــــال»، أن المــســتــنــد  «ذي 
مــا زال «بــمــراحــل العمل الأولـــى»، 
ويمكنه أن يكون الأساس للتراجع 
الــذي مضت فيه إدارة  عــن النهج 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
والذي أثار معارضة شديدة لدى 
الفلسطينيين، وتسبب فــي قطع 

لعلاقاتها  الفلسطينية  السلطة 
مع واشنطن قبل ٣ سنوات.

وقـــال تقرير أخــيــر فــي وكالة 
«رويــتــرز»، إنــه منذ دخــول بايدن 
إلى منصبه في ٢٠ يناير (كانون 
الثاني)، قال مسؤولون في إدارته 
إنـــــه يــــنــــوي تــصــحــيــح الـــعـــلاقـــات 
مــع الفلسطينيين. وكــانــت إدارة 
بــايــدن التزمت باستئناف الدعم 
الاقـــتـــصـــادي والإنـــســـانـــي بــمــئــات 
مــــــلايــــــين الـــــــــــــــــــــدولارات، والــــعــــمــــل 

لـــفـــتـــح مـــكـــتـــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في واشنطن. وأوضح 
المسؤولون في إدارة بايدن، أنهم 
يــــرغــــبــــون فــــي إعــــــــادة وضــــــع حــل 
الــدولــتــين مــجــدداً هــدفــاً للسياسة 
الخارجية الأميركية في موضوع 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
لكنهم تصرفوا بحذر على ضوء 
الانتخابات القادمة في إسرائيل 

وفي السلطة الفلسطينية.
وذكــــر فــي المـــســـودة، أن رؤيــا 
الولايات المتحدة هي «دفع حرية 
وأمـــــــن وازدهــــــــــــار الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين في المدى القريب». 
وجاء في المسودة، أنه حتى نهاية 
الــشــهــر، ســيــتــم تــقــديــم مــســاعــدات 
مليون   ١٥ بقيمة  للفلسطينيين 
دولار لمــواجــهــة «كـــورونـــا»، وذكــر 
أيضاً أن واشنطن ستتخذ موقفاً 
أكثر صرامة تجاه المستوطنات، 
كـــمـــا تـــطـــرقـــت المـــــســـــودة إلـــــى نــيــة 
الأميركيين «الحصول على التزام 
فلسطيني لوقف المعاشات التي 
تـــقـــدمـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

للأسرى الفلسطينيين».
وقال أحد المسؤولين الذي لم 
يكشف عــن هــويــتــه، إن «الحديث 
يــــــدور عــــن مــــســــودة أولــــيــــة قــابــلــة 
النهائية  الصيغة  وإن  للتغيير، 
ســــتــــكــــون خــــاضــــعــــة لـــلـــمـــراجـــعـــة 
مـــن قــبــل وزارات أخــــــرى». وردت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
يلينا بورتر، بقولها، إنه «لا يوجد 

أي تعقيب على هذه المسودة».

احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)

توقعات بانخفاض نسبة التصويت في انتخابات الثلاثاء

قلق أميركي من تكرار «أحداث الكونغرس» في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

أجــــرى مــســؤولــون سياسيون 
فـــــي كـــــل مـــــن واشــــنــــطــــن وعــــواصــــم 
أوروبـــيـــة، اتـــصـــالات مــع مــســؤولــين 
سياسيين إسرائيليين من مختلف 
المشارب الحزبية، وأبــدوا اهتماما 
غير عادي في السؤال إن كان ممكنا 
أن تنقل عدوى الكونغرس الأميركي 
إلــى إسرائيل، ويتعرض الكنيست 
لهجوم مــن أنــصــار رئيس الـــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، في حال خسارته 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة يــــوم الــثــلاثــاء 

القادم.
وقـــال أحــد السياسيين فــي تل 
أبيب، إن اللقاء معه بدا وكأن هناك 
قضية دراما كبرى، وأن الأسئلة التي 
طــرحــهــا المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، دلــت 
على قلق واضــح في واشنطن على 
مصير الديمقراطية فــي إسرائيل. 
«راح يلح علينا لمعرفة مدى خطورة 
الـــتـــدهـــور الــــــذي حـــصـــل لـــديـــنـــا فــي 
التقاليد والقيم الديمقراطية»، لافتا 
إلى أن الأميركيين يتابعون جدا ما 
يحصل في إسرائيل، ويعرفون أدق 
التفاصيل عن إجراءات وتصريحات 
قـــــــــادة الــــيــــمــــين حـــــيـــــال مـــؤســـســـات 
القضاء، ويهمهم أن يعرفوا اليوم 
ما هو تقييمنا نحن الإسرائيليين 

وإن كان لدينا نحن القلق نفسه.
وأكــــــد هـــــذه المـــعـــطـــيـــات رئــيــس 
الــيــســاري، نتسان  حــزب «ميرتس» 
هوروفتس، الذي قال إن مسؤولين 
أمــــيــــركــــيــــين وأوروبــــــــيــــــــين اهـــتـــمـــوا 
بــالمــســألــة، بعضهم اتــصــل هاتفيا 

وبعضهم أجرى محادثات بتطبيق 
الـــتـــقـــاه  زووم، وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــــر 
وجــهــا لـــوجـــه. وأكــــد أن هــنــاك قلقا 
فــي الــغــرب مــن الــخــطــر الــــذي يهدد 
الديمقراطية الإســرائــيــلــيــة، بسبب 
عدد غير قليل من القوانين التي تم 
فــي الكنيست والإجــــــراءات،  ســنــهــا 
والــقــرارات التي اتخذتها الحكومة 
ضـــــد الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة وضــــد 
القانون الذي  الأقلية العربية، مثل 

يــشــدد عــلــى ســيــاســة هــــدم الــبــيــوت 
العربية بحجة عدم الترخيص، أو 
الــذي يجعل العرب  قانون القومية 
الثانية. وقال  مواطنين من الدرجة 
«إن هناك قلقا حتى على مستقبل 
إســرائــيــل، بــســبــب ســيــاســة تجميد 
عملية السلام ومشاريع الاستيطان 

الهوجاء».
وكــانــت المــديــرة الــعــامــة للجنة 
الانتخابات المركزية، أورلي عدس، 

قد حذرت، صباح أمس، من سياسة 
الــتــشــكــيــك فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
وما قد يؤدى بسببها من اعتداءات 
وهــجــمــات شــبــيــهــة بــمــا حــصــل في 
الولايات المتحدة. وكانت تعلق بذلك 
على الانتقادات الحادة الموجهة لها، 
التي أسمعها رئيس الكنيست من 
الليكود، ياريف لفين، واتهم فيها 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات بــالــتــحــيــز ضد 
نتنياهو. وقالت: «هناك محاولات 

بـــاتـــت مــكــشــوفــة لــلــطــعــن والمـــســـاس 
بمصداقية اللجنة ونزاهتها. وهذا 
لــيــس صــدفــة، هــكــذا يـــبـــدأون عـــادة، 
بــالــتــشــكــيــك بــنــتــائــج الانــتــخــابــات. 
ولــلأســف، فقد بــدأت هــذه الظاهرة 
عــشــيــة انــتــخــابــات الــكــنــيــســت، قبل 
المــاضــيــة، أي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٩. وتصاعدت فــي الانتخابات 
الأخـــــــيـــــــرة، ونـــــــــرى فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة قفزة جديدة فيها. بالطبع 

هــــــذه اتــــهــــامــــات بـــاطـــلـــة لـــيـــس لــهــا 
أساس. ونحن نفهم الرسالة. هناك 
مــن يــريــد تــكــرار مــا حصل فــي بلاد 
أخرى (تقصد هجوم أنصار ترمب 
على الكونغرس الأميركي) ولكننا 

نتخذ الاحتياطات اللازمة».
الجدير بالذكر أن الانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســـتـــجـــري فــــي يـــوم 
الــــثــــلاثــــاء الـــــقـــــادم بـــمـــشـــاركـــة ٦٫٦ 
مــــلــــيــــون صـــــاحـــــب اقــــــــتــــــــراع. وقــــد 
أفــادت الاستطلاعات الأخــيــرة بأن 
الانتخابات ستشهد انخفاضا غير 
الــتــصــويــت، وذلــك  قليل فــي نسبة 
بسبب كورونا أو بسبب الإحباط 
السياسي. ففي المجتمع اليهودي 
ستتراوح نسبة التصويت ما بين 
المـــائـــة، مــقــابــل ٧٣ في  فـــي  ٦٠ و٧٠ 
المـــائـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة، 
وفــي المجتمع العربي بين ٥٠ و٦٠ 
فــي المــائــة مــقــابــل ٦٤ فــي المــائــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة. وســيــضــر 
هــذا فــي الأحـــزاب الصغيرة، حيث 
إن هـــنـــاك أربــــعــــة أحـــــــزاب تـــصـــارع 
عــــلــــى وجـــــــودهـــــــا، مـــنـــهـــا الـــحـــركـــة 
الإسلامية بقيادة منصور عباس، 
التي انشقت عن القائمة المشتركة، 
و«كـــــحـــــول لـــــفـــــان» بــــقــــيــــادة بــيــنــي 
غانتس، وحــزب ميرتس، ويعتبر 
سقوط أي منها، مصلحة مباشرة 
لــــخــــدمــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهـــــنـــــاك فــي 
الــيــمــين، تــحــالــف الــيــمــين المــتــطــرف 
بقيادة بتسليل سموترتش، الذي 
يعتبر سقوطه ضربة لنتنياهو. 
لذلك تنطلق الأحـــزاب إلــى حملات 

لتشجيع الناس على التصويت.

الجنود الإسرائيليون أدلوا بأصواتهم أمس في الانتخابات التشريعية التي تنطلق الثلاثاء (إ.ب.أ)  

إسرائيل تحدد موقفها 
من انتخابات القدس 

بعد {البرلمانية}
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
أبــلــغــت  الـــخـــمـــيـــس، إن إســــرائــــيــــل 
الجانب الفلسطيني أنها ستحدد 
مــوقــفــهــا مـــن إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــــرق الـــقـــدس، 
بعد انتخاباتها البرلمانية المقررة 
بــعــد أيـــــام. وأعـــلـــن وزيــــر الــشــؤون 
المدنية الفلسطينية حسين الشيخ 
على «تويتر»: «خاطبنا الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، رســمــيــا، بموضوع 
مشاركة الفلسطينيين في القدس 
ترشحا وانتخابا، ولدينا الوثائق 

الرسمية بذلك».
الـــــشـــــيـــــخ أن «مـــــا  وأضــــــــــــــاف 

أعلنه رئــيــس دولـــة إســرائــيــل غير 
إسرائيليا  ردا  صحيح، وتلقينا 
لــن يعطوا  بــأنــهــم  عــلــى مطالبتنا 
جوابا قبل الانتخابات البرلمانية 

الإسرائيلية».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 
رؤوفــــــــــين ريــــفــــلــــين، صـــــــرح خــــلال 
زيـــارتـــه الــحــالــيــة إلـــى ألمــانــيــا، بــأن 
إســـرائـــيـــل مــهــتــمــة بــالمــســاعــدة في 
إجـــراء الانــتــخــابــات الفلسطينية، 
وأنها لن تتدخل في الانتخابات. 
وأشــار ريفلين إلى أن إسرائيل لم 
بالتصويت  للسماح  طلباً  تتلق 
فـــي شــــرق الـــقـــدس، لافــتــا إلــــى أنــه 
في الماضي تم منح الفلسطينيين 

فرصة للتصويت في المدينة.

شرطة غزة تباشر تأمين الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال محمود صلاح، مدير عام 
الشرطة في قطاع غزة، إن الشرطة 
ســتــؤمــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
قطاع غــزة، وستباشر بتأمين مقر 
لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات المــــركــــزيــــة فــي 
الـــقـــطـــاع. وأضــــــاف، خــــلال اجــتــمــاع 
لمــجــلــس قـــيـــادة الـــشـــرطـــة فـــي غـــزة: 
المـــركـــزيـــة  لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات  «إن 
خـــاطـــبـــت قـــــيـــــادة الــــشــــرطــــة بــطــلــب 
تأمين مقر اللجنة في غزة، والشرطة 
ســتــقــوم بــواجــبــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا 
فــــي هـــــذا الإطــــــــــار». وأضـــــــــاف: «تـــم 
تــوجــيــه الــتــعــلــيــمــات لــتــأمــين المــقــار 
وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية 
الانتخابية، وسنشرع خلال الأيام 
المقبلة باستكمال الدور المطلوب من 
جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا 

العرس الوطني الديمقراطي».
وتــابــع: «جميعنا يتطلع إلى 
ممارسة شعبنا حقه الديمقراطي 
في اختيار ممثليه، وخلال الأسابيع 
المقبلة سنعمل على تأمين العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــمـــا يـــلـــيـــق بــشــعــبــنــا 
وتضحياته». وأردف: «تــم توجيه 
جميع الإدارات المختصة بالشرطة 

للقيام بواجباتها بهذا الصدد».
وتــــــــعــــــــنــــــــي رســـــــــــالـــــــــــة لــــجــــنــــة 
التابعة  لــشــرطــة غـــزة  الانــتــخــابــات 
«حــمــاس» أنـــه تــم تــجــاوز المسألة  لـــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــتــــأمــــين الانــــتــــخــــابــــات، 

والـــتـــي كــانــت مــحــل نــقــاش قــبــل أن 
يــتــم حــســمــهــا فـــي لـــقـــاءات الــقــاهــرة 
ــعــت 

ّ
الأخـــيـــرة. وكــانــت الــفــصــائــل وق

على ميثاق شرف يتضمن «احترام 
الــشــرطــة الفلسطينية بتأمين  دور 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة بــجــمــيــع 

مراحلها والالتزام بقرارتها».
ويفترض أن تؤمن الشرطة في 
الضفة وغزة هذه الانتخابات تحت 
إمــــرة مــديــر الــشــرطــة الـــعـــام، حـــازم 
الله، أي أن تكون الشرطة في  عطا 
غــزة خاضعة لإمـــرة إدارة الشرطة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأكـــدت لجنة الانتخابات المركزية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
أهمية توقيع الفصائل الفلسطينية 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق شـــــرف بـــشـــأن إجـــــراء 
الانتخابات العامة. ورحّبت اللجنة، 
في بيان صحافي، بتوقيع الفصائل 
الـــــذي «يـــؤكـــد حــرصــهــا عــلــى سير 
العملية الانتخابية بمراحلها كافة 
بشفافية ونــزاهــة». وأكــدت اللجنة 
عــلــى أهــمــيــة المــيــثــاق «المــســتــمــد من 
قــانــون الانــتــخــابــات، والــــذي يدعو 
لــلــتــنــافــس الـــشـــريـــف بــــين الـــقـــوائـــم 
المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة 
الوطنية والمصلحة العامة، وصون 
حق المواطن في اختيار من يمثله، 
مــع الالـــتـــزام بــالــقــانــون الانــتــخــابــي 
والأنـــظـــمـــة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
بــمــوجــبــه لــتــنــظــيــم ســـيـــر الــعــمــلــيــة 

الانتخابية».

الأردن يعوّل على بايدن 
لوقف تهميشه من جانب إسرائيل

عمّان: «الشرق الأوسط»

يــرى محللون أن عرقلة الأردن 
رحـــلـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو إلى الإمــارات قبل 
الانــــتــــخــــابــــات، تـــهـــدف إلـــــى تــوجــيــه 
رسالة مفادها أن عمان لن تقبل بعد 
إلــى أن  الــيــوم بتهميشها، مشيرين 
المملكة تعوّل على الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لقلب الاتــجــاه الـــذي كان 

قائماً في عهد سلفه دونالد ترمب.
وكان دعم ترمب لنتنياهو غير 
محدود، وتبدو المملكة مقتنعة بأن 
جـــو بـــايـــدن الــــذي وصـــل إلـــى البيت 
الأبيض في يناير (كانون الثاني)، 
سيتبنى سياسة أكثر توازناً. ويقول 
مــــديــــر مــــركــــز الـــفـــيـــنـــيـــق لـــلـــدراســـات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــلــومــاتــيــة، أحــمــد 
عوض، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
لـــطـــائـــرة  مــــنــــح الإذن  «تــــأخــــيــــر  إن 
لــعــبــور أجــــواء المملكة في  نتنياهو 
زيــــارة (إلــــى الإمــــــارات) الــتــي أرادهــــا 
اســتــعــراض نــصــر قــبــل الانــتــخــابــات 
الأسبوع المقبل في إسرائيل، رسالة 
سياسية قاسية بــأن الأمــور لم تعد 
تــحــتــمــل». وســـتـــجـــري الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية في ٢٣ مارس (آذار) للمرة 
الرابعة خلال أقل من عامين. ويسعى 
نتنياهو في حملته الانتخابية إلى 
استثمار مسألة تطبيع علاقات بلاده 
مــع الإمـــــارات والــبــحــريــن والــســودان 
والمغرب، التي حصلت خلال الأشهر 
الماضية بمباركة ورعــايــة مــن إدارة 
تـــرمـــب. والــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظهر 
بــإلــغــاء ولـــي العهد  الــبــعــيــر، تمثلت 
الأردنـــــــي الأمـــيـــر حــســين زيــــــارة كــان 
ســيــقــوم بــهــا إلــــى المــســجــد الأقــصــى 
الــقــدس، واتــهــم الأردن إسرائيل  فــي 
بعرقلتها. وأكد وزير خارجية الأردن 
أيمن الصفدي، في مقابلة مع شبكة 
«ســي إن إن» الأميركية من باريس، 
الــجــمــعــة، أن ولـــي الــعــهــد كـــان ينوي 
«زيـــارة ديــنــيــة»، الخميس  الــقــيــام بــــ
الماضي، إلى «الحرم القدسي الشريف 
لـــيـــلـــة الإســــــــراء  فـــــي  الـــــصـــــلاة  لأداء 
والمــــــعــــــراج». وأوضـــــــح أن إســـرائـــيـــل 
فــــرض تــرتــيــبــات وتــغــيــيــرات  أرادت 
فــي برنامج الــزيــارة، مــا دفــع الأمير 
إلى إلغائها لتفادي التضييق على 
المقدسيين. وشدد الصفدي على أنه 

«لا ســيــادة لإســرائــيــل» عــلــى الــحــرم 
القدسي الشريف والمسجد الأقصى 
في القدس المحتلة، وأن دائرة أوقاف 
الـــقـــدس وشــــــؤون المــســجــد الأقــصــى 
الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة 
بإدارة هذه الأوقاف، مضيفاً: «تتنكر 
لــلاتــفــاق مــع الأردن وتــخــلــق ظــروفــاً 
جــعــلــت زيــــــارة ديــنــيــة فـــي مــنــاســبــة 
مقدسة مستحيلة، ثم تتوقع أن تأتي 

إلى الأردن وتحلق عبر أجوائه؟!».
وكانت الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية، تتبع الأردن إدارياً، 
قبل أن تحتلها إسرائيل عام ١٩٦٧، 
وتضمها لاحقاً، في خطوة لم يعترف 
بـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي. وتـــعـــتـــرف 
إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام 
مع الأردن في ١٩٩٤، بإشراف المملكة 
على المقدسات الإسلامية في المدينة.

ويــقــول مــســؤول أردنـــــي، فضّل 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه لـــلـــوكـــالـــة: 
«الــــعــــلاقــــات مــــع نــتــنــيــاهــو مــتــوتــرة 
منذ سنوات طويلة»، مشيراً إلى أن 
الله «يرفض استقباله أو  الملك عبد 
تلقي مكالمات منه». ويعود آخر لقاء 
معلن رسميا بين الطرفين إلى يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٨، وكــــان ذلـــك الــلــقــاء 
الأول حــيــنــهــا مــنــذ ٢٠١٤. ووصـــف 
عــاهــل الأردن مـــرات عــدة الــســلام مع 
إسرائيل بأنه «سلام بارد». واعتبر 
فــي خــريــف عـــام ٢٠١٩ أن الــعــلاقــات 
مــعــهــا «فـــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطـــــــــــــــلاق». ويــــشــــيــــر مـــــديـــــر مـــركـــز 
ـــــلـــــدراســـــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ـــــقـــــدس ل ال
عريب الرنتاوي، إلى أن الأردن يقيم 
اتــصــالات مع «بيني غانتس (وزيــر 
الأمــــــــن) وغــــابــــي أشــــكــــنــــازي (وزيــــــر 
الــخــارجــيــة)»، و«أراد إرســـال رسالة 
أنــنــا مــســتــعــدون للقيام  لــواشــنــطــن 
بـــــدورنـــــا مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــكــنــنــا 

نتحاشى نتنياهو».
مــع  الأردن  عـــــلاقـــــة  وشــــــهــــــدت 
نتنياهو سلسلة توترات بــدأت عام 
١٩٩٧ بمحاولة اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
فـــي عـــمـــان، مـــــروراً بــمــقــتــل الــقــاضــي 
الأردني رائد زعيتر على الجسر بين 
البلدين عام ٢٠١٤، ومقتل مواطنين 
أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في 
عمان عام ٢٠١٧، واستقبال نتنياهو 

للقاتل استقبال «الأبطال».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩ Issue العدد ١٥٤٥٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٣/١٩
مغاربيات

مندوب «المخاطر الكبرى» استبعد حدوث تسونامي

زلزال بحري يثير هلع سكان الساحل الجزائري
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــع أمـــــــــس زلــــــــــــــزال بـــلـــغـــت 
قــوتــه ســت درجــــات عــلــى مقياس 
«ريـــشـــتـــر»، قــبــالــة ســـواحـــل شــرق 
الــجــزائــر، وفــق مــا أفـــاد بــه المعهد 
الأمــيــركــي للجيوفيزياء، مسبباً 
حــالــة مــن الهلع، رغــم أنــه لــم يــؤدّ 
إلى سقوط ضحايا، حسب الدفاع 

المدني الجزائري.
وقالت إدارة «الحماية المدنية 
الجزائرية» في بيان إنها «تطمئن 
المــــواطــــنــــين بـــأنـــه لا خـــســـائـــر فــي 
الأرواح ولا أضرار مادية مهمة». 
فــيــمــا ذكــــر المــعــهــد الأمـــيـــركـــي أن 
الزلزال وقع على بُعد ٢٠ كيلومتراً، 

شــــمــــال شــــرقــــي مـــديـــنـــة بـــجـــايـــة، 
عــلــى عــمــق عـــشـــرة كــيــلــومــتــرات. 
وحـــــدد مـــركـــز الــــزلــــزال عــلــى بعد 
٢٨ كيلومتراً، شمال شرقي رأس 
كاربون في بجاية، كما ذكر المركز 
الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء 
الفلكية والجيوفيزياء في بيان، 
مــوضــحــاً أن هـــــزّة أرضـــيـــة أولـــى 
بلغت شدتها أربــع درجـــات على 
مــقــيــاس «ريــشــتــر» سُــجــلــت، ليلة 
أول من أمس، في الولاية نفسها.

الــزلــزال «سبع هزات  وتبعت 
ارتـــــداديـــــة، بــلــغــت شــدتــهــا بـــين ٣ 
و٥٫١ درجة» في المركز نفسه. لكن 
مــنــدوب المــخــاطــر الــكــبــرى بـــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، عــبــد الــحــمــيــد عــفــرة، 

استبعد «حدوث تسونامي نظراً 
للساحل  الجيولوجية  للطبيعة 
الـــــجـــــزائـــــري». وقــــــال لــلــتــلــفــزيــون 
الــــجــــزائــــري إنـــــه «حـــتـــى فــــي حـــال 
لـــلأمـــواج فسيكون  ارتـــفـــاع كــبــيــر 
اتـــجـــاهـــهـــا نـــحـــو شــــمــــال الــبــحــر 

المتوسط»، أي نحو أوروبا.
وهرع السكان إلى الشوارع، 
ومــنــهــم مَـــن قــضــى الــلــيــل خــارج 
الـــــــبـــــــيـــــــت، حــــــســــــب شــــــــهــــــــادات 
وُضــعــت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وكــتــبــت الطبيبة 
لــيــلــى، الـــتـــي تــقــيــم وتــعــمــل في 
هــذه المدينة الساحلية الواقعة 
بمنطقة القبائل: «المــنــزل اهتز 
فعلاً، وحدث ضجيج. والجيران 

الآن خائفون جداً في الخارج».
«وكــالــة  وأضـــافـــت الــســيــدة لـــ
الــفــرنــســيــة»: «الأرض  الــصــحــافــة 
كـــانـــت تـــهـــتـــز، وطــــيــــور الـــنـــورس 
تحلق فــوق رؤوسنا وهــي تطلق 
صيحات شديدة (...). كنا خائفين 

للغاية».
فـــي صــــور تناقلها  وظـــهـــرت 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
جـــــــدران داخـــلـــيـــة مـــتـــداعـــيـــة. كــمــا 
تـــحـــدثـــت الـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــة عــن 
«انهيار جزئي لثلاثة مبان قديمة 

غير مأهولة» في بجاية.
أمـــا فـــي جــيــجــل، الــتــي تبعد 
نــحــو ٥٠ كــلــم شـــرق بــجــايــة، فقد 
صيب خمسة أشخاص بكسور 

ُ
أ

أو التواءات بسبب حالة الهلع»، 
حسب الحماية المدنية التي ذكرت 
أن «أحدهم قفز من الطابق الأول، 

وتم نقله إلى المستشفى».
وشــــــعــــــر بـــــــالـــــــزلـــــــزال ســــكــــان 
العاصمة الجزائرية، التي تبعد 
٢٥٠ كـــلـــم غـــــرب بـــجـــايـــة، وكـــذلـــك 
ســـكـــان مــديــنــة عـــنـــابـــة، الـــواقـــعـــة، 
عـــلـــى بُـــعـــد ٣٥٠ كـــلـــم شـــرقـــاً قـــرب 
الحدود التونسية. وكتبت نبيلة 
على صفحتها على «فيسبوك»: 
«أنا في الجزائر العاصمة. لكنني 
شعرت بهزة أرضية قوية». فيما 
كــــتــــب شــــوقــــي مـــــشـــــاكـــــرو، مـــديـــر 
صحيفة «لــو بروفينسال»: «في 
هذه المدينة الصناعية الواقعة في 

الــجــزائــر... الأرض تتحرك  شــرق 
في عنابة».

وكــمــا يــحــدث عــنــد وقـــوع كل 
الــدعــاءات على  زلــــزال، تضاعفت 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
تـــغـــريـــدة عــلــى  فــــي  وكـــتـــب أزواو 
«تويتر»: «اللهم انصر الجزائر. 
يــا رجــــال اتــقــوا ربــكــم. الـــزلـــزال... 
أمر رهيب». فيما كتب الصحافي 
زهير أبركان: «الصبر، الصبر... 
سينتهي بنا المطاف في أوروبا... 
الصفائح التكتونية»، مشيراً إلى 
هجرة الشباب الجزائريين الذين 
يعبرون أحياناً البحر المتوسط 
بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي عـــلـــى مــتن 

قوارب هشة.

على خلفية نزع أملاكهم من طرف الجزائر

«نادي المحامين» لرفع دعوى 
لمؤازرة فلاحين مغاربة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن «نـــادي المحامين» في 
المــغــرب، أمــس، أنــه شكل «خلية 
أزمــــــة» لمـــواكـــبـــة فـــلاحـــي منطقة 
الـــعـــرجـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة فــجــيــح 
(شــــرق)، الــذيــن جـــرى إخــلاؤهــم 
من أراضيهم أمــس، مشيراً إلى 
إمــكــانــيــة رفــــع دعــــوى تــعــويــض 

أمام محكمة العدل الدولية.
وأعــلــن نــــادي المــحــامــين في 
بــيــان لـــه فــتــح قـــنـــوات الاتــصــال 
بالمتضررين مــن أجــل «تجميع 
المعطيات والــوثــائــق»، ودراســة 
الــســبــل الــقــانــونــيــة المــتــاحــة من 
«التعويض» عن  أجل المطالبة بـ
نــزع ملكية هــذه الأراضـــي، وفي 
حـــالـــة عــــدم اســتــجــابــة الــقــضــاء 
الـــــجـــــزائـــــري فـــســـيـــتـــم «الــــتــــرافــــع 
الـــدولـــي، بــمــا فيه  أمـــام المنتظم 
القضاء الأفريقي ومحكمة العدل 

الدولية».
واعتبر «النادي» أن تصريح 
السكان بخصوص استغلالهم 
لــــهــــذه الأراضــــــــــي لمــــا يــــفــــوق ٣٠ 
ســنــة «يــجــعــلــهــم مـــن مكتسبي 
الملكية عن طريق الحيازة، طبقا 
لمــقــتــضــيــات الـــقـــانـــون»، ذلــــك أن 
الـــحـــيـــازة تــعــرف بــأنــهــا «وضـــع 
الـــيـــد عــلــى الــــشــــيء، والــتــصــرف 
فـــيـــه تـــصـــرف المــــالــــك فــــي مــلــكــه، 
المــحــوز عنه وعلمه  مــع حضور 
وسكوته، وعدم منازعته طوال 

مدة الحيازة».
وأشــــــار الـــبـــيـــان أيـــضـــا إلــى 

اتـــــفـــــاق أغــــلــــب فـــقـــهـــاء المـــالـــكـــيـــة 
(المــــــشــــــرع الــــــجــــــزائــــــري يــعــتــمــد 
المذهب المالكي) على أن الحيازة 
المتوفرة على شروطها «تكون 
صحيحة، وتفيد صاحبها في 

مواجهة مدعي الملكية». 
وأوضـــــــح نــــــادي المــحــامــين 
أنه سيعمل على مواكبة «أزمة 
الفلاحين بمنطقة فجيج»، ردا 
على قــرار السلطات الجزائرية 
الــعــرجــة»  إخـــلاء «منطقة دوار 
بــفــجــيــج، مــشــيــرا إلـــى أن هناك 
اعتقادا حسب اتفاقية ترسيم 
الــحــدود بين المغرب والجزائر، 
يــونــيــو  بــــتــــاريــــخ ١٥  المــــوقــــعــــة 
(حـــزيـــران) ١٩٧٢، بأنها أراض 
تــــابــــعــــة لــــلــــتــــراب الـــــجـــــزائـــــري، 
فـــي حـــين «لا تــتــوفــر مــعــطــيــات 
قانونية تؤكد هذا الطرح حتى 

الآن».
يــأتــي ذلــك فــي وقــت انتهت 
فيه أمــس المهلة، التي حددتها 
السلطات الجزائرية للمزارعين 
المغاربة لمغادرة الأراضــي، التي 

استغلوها لسنوات.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــــداول 
نـــشـــطـــاء فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صــــــورا لـــعـــدد مــن 
الـــدرك الملكي المغربي،  ســيــارات 
والـــقـــوات المــســاعــدة فــي منطقة 
فجيج، وهي تشكل حاجزا لمنع 
وصـــول المـــزارعـــين المــغــاربــة إلــى 
مــنــطــقــة الـــعـــرجـــة، حــيــث تــوجــد 
ضـــيـــعـــاتـــهـــم الــــتــــي اســتــغــلــوهــا 

لسنوات.

«ارتكاب ٢٠ جريمة تصنف جرائم حرب» اتهمتهما بـ

«الجنائية الدولية» منظمة ليبية تشكو السراج وإردوغان لـ
القاهرة: جمال جوهر

انـــقـــســـم الـــلـــيـــبـــيـــون حـــيـــال مــا 
تــردد عن قبول المحكمة الجنائية 
الدولية شكوى تطالب بالتحقيق 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان، وفـــائـــز الـــســـراج رئــيــس 
الليبي السابق،  المجلس الرئاسي 
بصفتهما، بتهمة «ارتكاب جرائم» 

في ليبيا.
واخــتــصــمــت الـــشـــكـــوى، الــتــي 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا «المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة 
لـــضـــحـــايـــا الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف»، 
بتعاون مع «المــركــز الأفروآسيوي 
لـــــــلـــــــدراســـــــات والاســــــــتــــــــشــــــــارات»، 
شـــخـــصـــيـــات وقــــــيــــــادات عــســكــريــة 
أيـــضـــاً مــــن الـــجـــانـــبـــين. بـــالإضـــافـــة 
إلـــى عـــدد مــن قــيــادات الميليشيات 

المسلحة.
وقال المركز مساء أول من أمس 
إن الــشــكــوى، الــتــي تــم رفــعــهــا إلــى 
الــعــام فــي الجنائية  مكتب المــدعــي 
الــــدولــــيــــة، تـــحـــت اســــــم «الـــــعـــــدوان 
بلت بالفعل، 

ُ
التركي على ليبيا»، ق

«ارتكاب ٢٠  وهي تتهم الجانبين بـ
جــريــمــة تــصــنــف جـــرائـــم حـــرب في 
الليبية، ويعاقب عليها  الأراضـــي 

القانون الدولي».
المـــذكـــرة،  نـــص  المـــركـــز  وأورد 
الــــتــــي قــبــلــتــهــا المـــحـــكـــمـــة، مــرفــقــة 
بــــحــــافــــظــــة مـــــســـــتـــــنـــــدات احـــــتـــــوت 
عــلــى مـــا ســـمـــاه «جــــرائــــم ارتــكــبــهــا 
الــــســــراج وإردوغــــــــــان فــــي لــيــبــيــا»، 
و«أدلــــة قاطعة وبـــراهـــين»، مشيراً 
إلــــــى أنـــهـــمـــا «ارتــــكــــبــــا مــجــتــمــعــين 
انــــتــــهــــاكــــات صـــــارخـــــة لـــلـــمـــواثـــيـــق 
الــدولــيــة، والـــقـــرارات الــصــادرة عن 
مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً 
القرار القاضي بحظر بيع وتصدير 

السلاح إلى ليبيا».
لــيــبــيــون  ورأى ســـيـــاســـيـــون 
تـــحـــدثـــوا إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــط» 
لـــيـــبـــيـــا  فـــــــي  الـــــــحـــــــرب  أن طــــــرفــــــي 
«ارتكبا جرائم» تتعلق باستقدام 
«المــــرتــــزقــــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب، 
وجـــلـــب الـــســـلاح، لــكــن يــظــل هــنــاك 
طـــرف هــو مــن بـــدأ الــحــرب وتــوجــه 
إليه الاتــهــامــات»، مشيرين إلــى أن 

الأجواء التصالحية التي تعيشها 
الــبــلاد «ربــمــا تــســمــح بالتغاضي 
عما سبق، وطي صفحة الماضي».

واســـــتـــــغـــــرب مـــــســـــؤول لــيــبــي 
سابق بحكومة «الــوفــاق» من رفع 
هذه الشكوى، وقــال إن «الحكومة 
المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً اســتــخــدمــت 
أدواتـــهـــا الــســيــاســيــة، والــقــانــونــيــة 
لــلــدفــاع عــن الــعــاصــمــة أمـــام بطش 

الطامعين».
ووجـــهـــت الـــشـــكـــوى اتــهــامــات 
«خـــــرق  لـــــلـــــســـــراج وإردوغــــــــــــــــــان بــــــ
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــجــرم 
استخدام المرتزقة، وإلحاق أضرار 
بالمدنيين، بجانب خرق اتفاقيات 
قانون البحار». ولم تكن هذه هي 
ــدمــت 

ُ
الـــشـــكـــوى الـــوحـــيـــدة، الـــتـــي ق

ضــــد أحـــــد طـــرفـــي الـــــنـــــزاع ســابــقــا 
فـــي لــيــبــيــا. فــقــد ســبــقــتــهــا شــكــوى 
حركها مواطنون ضد القائد العام 
«الجيش الوطني» الليبي، المشير  لـ
خليفة حفتر، لدى مكتب «الجرائم 
ضد الإنسانية» بفرنسا. كما قدم 
محام أميركي من أصل فلسطيني 

شـــكـــوى لــــدى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية ضده، على خلفية «المقابر 
الــتــي عــثــر عليها في  الــجــمــاعــيــة» 

مدينة ترهونة بغرب ليبيا.
في سياق آخــر، تسعى وزارة 
العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» 
الليبيين  إلى بحث ملف المعتقلين 
فــــــي ســـــجـــــون طـــــرابـــــلـــــس قــــريــــبــــاً، 
وخصوصاً الموقوفين في سجون 
ســريــة خـــارج إطـــار الـــدولـــة، وســط 
تـــرحـــيـــب حـــقـــوقـــي مـــــن جــمــعــيــات 
ومــراكــز، سبق لها المطالبة بذلك 
طــــــوال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، دون 

تحرك من السلطة السابقة.
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية 
عن وزيرة العدل الجديدة، حليمة 
إبراهيم، أن الوزارة بصدد تشكيل 
لجنة بمشاركة دولية في غضون 
١٥ يــــومــــاً «لــــحــــث الــــجــــهــــات، غــيــر 
الخاضعة للدولة الليبية، بالإفراج 

عن المعتقلين في سُجونها».
ورصـــــــدت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
تــقــريــر قــدمــتــه إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي احــتــجــاز آلاف المــواطــنــين، 

رجــالاً ونساءً وأطــفــالاً، في مرافق 
تــخــضــع اســمــيــاً لــســيــطــرة وزارتــــي 
الـــداخـــلـــيـــة والــــــدفــــــاع، الــتــابــعــتــين 
لحكومة «الـــوفـــاق»، أو فــي مرافق 
تديرها مباشرة جماعات مسلحة، 
لــكــن «لـــم تــتــح لــهــؤلاء المحتجزين 
فـــــرصـــــة لـــلـــطـــعـــن فــــــي مـــشـــروعـــيـــة 
احتجازهم، أو التماس الإنصاف 
عـــن الانـــتـــهـــاكـــات، الـــتـــي تــعــرضــوا 

لها».
ودعت الوزيرة «الجهات غير 
الـــدولـــة الليبية  المــعــتــرف بــهــا مـــن 
بالإفراج السريع، وغير المشروط، 
الــلــيــبــيــين المسجونين  لــلــمــواطــنــين 
بغير وجـــه حـــق، أو صـــدور أوامـــر 
قــبــض بــحــقــهــم»، وقــالــت إنــهــا «لــن 
تدخر جهداً للعمل في هذا الملف، 
كما أنها ستبحث وضــع عقوبات 
بـــحـــق مـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الإخــــفــــاء 

والسجن».
ويُـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذه الـــســـجـــون 
والمـــعـــتـــقـــلات، وفـــقـــاً لـــــروايـــــات مــن 
دخــلــوهــا وعــايــشــوهــا، عــلــى أنــهــا 
«عالم سري مخيف، ليس لتنفيذ 

محكومية مــحــددة بحكم قضائي 
مُعلن، بقدر ما هي غياهب يُلقى 
يُــراد له الاختفاء، مؤقتاً  فيها من 

أو بشكل دائم».
ورأى رئيس «المنظمة الليبية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة»، جـــمـــال 
الـــفـــلاح، فـــي حــديــثــه إلــــى «الــشــرق 
الأوسط»، أن «السجون السرية، أو 
الخاضعة للمجموعات المسلحة، 
هي معتقلات، ولا تخضع لسلطة 
الــــدولــــة، ســـــواء الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
أو الــقــضــائــيــة، ومــــن يــديــرهــا هي 
المــســلــحــة، إذ تمتلك  المــيــلــيــشــيــات 
كـــل مــجــمــوعــة ســجــنــهــا الـــخـــاص، 
ومنها ما هو ســري، ومكانه غير 
معلوم إلى الآن». وتسلمت الوزيرة 
الــعــدل  مــهــامــهــا فـــي ديـــــوان وزارة 
بمدينة طــرابــلــس، صباح أول من 
أمــس، حيث تمت مراسم التسليم 
والتسلم من الوزير السابق، محمد 
عبد الــواحــد لمــلــوم، وســط احتفال 
المجلس الأعــلــى للقضاء، ومكتب 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، والمـــعـــهـــد الــعــالــي 

للقضاء، والوزارة.

بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها مؤسسات البلاد

الرئيس التونسي لإطلاق مبادرة تنهي أزمة «اليمين الدستورية»
تونس: المنجي السعيداني

أكدت عدة مصادر سياسية 
الـــتـــونـــســـي قــيــس  الــــرئــــيــــس  أن 
ســـعـــيـــد يـــســـتـــعـــد لـــــلإعـــــلان عــن 
مـــــبـــــادرة لــــلــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، 
بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لاستقلال 
تونس، التي تصادف ٢٠ مارس 
(آذار) مـــن كـــل ســنــة، مـــبـــرزة أن 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ســتــشــرف 
على تنظيم «الــحــوار الوطني» 
المــرتــقــب، عــبــر بـــلـــورة مضمون 
نقاشات الأطراف التي ستشارك 
فـــيـــه. كــمــا ســتــوفــر الــحــاجــيــات 

الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة المـــســـتـــوجـــبـــة 
لإنجاح هذه المبادرة الجديدة.

ومـــــــــن المــــنــــتــــظــــر مــــشــــاركــــة 
أحزاب وائتلافات ذات تمثيلية 
بـــرلمـــانـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــات وطــنــيــة 
الــحــوار السياسي المرتقب،  فــي 
وسيكون إعلان الرئيس سعيد 
عن إطلاق حوار وطني منسجماً 
مـــــع المـــــــبـــــــادرة، الــــتــــي دعــــــا إلـــى 
إطلاقها الاتحاد العام التونسي 

للشغل (نقابة العمال).
وكــان نور الدين الطبوبي، 
رئــيــس اتـــحـــاد الــشــغــل، قـــد أكــد 
أن الـــرئـــيـــس ســعــيــد طـــالـــب في 

الـــــســـــابـــــق بــــاســــتــــقــــالــــة هــــشــــام 
المـــشـــيـــشـــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
كـــشـــرط لإطـــــلاق حـــــوار وطــنــي، 
وهو ما رفضه المشيشي بقوة. 
لـــكـــن يــــبــــدو، حـــســـب مـــراقـــبـــين، 
أن الـــرئـــيـــس ســعــيــد ســيــحــاول 
مــن خــلال هــذه المــبــادرة تجاوز 
حالة الانسداد السياسي، التي 
تعيشها المؤسسات الدستورية، 
وهو ما خلّف انتقادات حادة لم 
المشيشي وسعيد  منها  يسلم 

نفسه.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
أن ســعــيــد قــبــل بـــإشـــراك حــركــة 

النهضة (إسلامية) في جلسات 
الحوار، لكنه ما زال في المقابل 
يـــرفـــض مـــشـــاركـــة حـــــزب «قــلــب 
تـــونـــس»، الـــــذي يــتــزعــمــه نبيل 
الــــقــــروي المــــوجــــود فـــي الــســجــن 
بـــتـــهـــمـــة الـــــتـــــهـــــرب الـــضـــريـــبـــي 
وتــــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــــــوال، وحــــــزب 
«الـــــدســـــتـــــوري الــــــحــــــر»، وريـــــث 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. كــمــا يــرفــض 
مــــشــــاركــــة مـــــن حــــامــــت حــولــهــم 
شبهات فساد والمتهمين بنهب 

المال العام.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال زهير 
المــغــزاوي، رئيس حركة الشعب 

«الــشــرق الأوســـط»،  المــعــارضــة لـــ
إن الــرئــيــس «لا يــرفــض الــحــوار 
السياسي لحل الأزمة، بل يرفض 
أن يــكــون حــــواراً دون مضامين 
واضحة، وبالتالي العودة إلى 
تــســويــات ســيــاســيــة لا تختلف 
عن السابق، والاتفاق من جديد 
على تقاسم السلطة بين الأحزاب 
السياسية ذاتــهــا». كما أوضــح 
المغزاوي أن رئيس الجمهورية 
لا يــعــتــرض أيــضــاً عــلــى مــبــادرة 
«اتــحــاد الشغل»، مؤكداً أن هذا 
التأخير لن يستمر لأن الرئيس 
وعــد بقرب إطــلاق الــحــوار، بعد 

التنسيق مع اتحاد الشغل.
وتــــتــــوقــــع أحـــــــــزاب تــنــتــمــي 
الــحــوار  لــلــمــعــارضــة أن ينتهى 
بــاتــفــاق المـــشـــاركـــين عــلــى نــقــاط 
عــــدة؛ مــن أهــمــهــا الــتــأكــيــد على 
الــســيــادة الــوطــنــيــة والــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة، واســتــكــمــال أهــداف 
الـــــــــــثـــــــــــورة، وتـــــــقـــــــديـــــــم تــــصــــور 
لــــــلإصــــــلاحــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــــع مـــراجـــعـــة 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وتـــعـــديـــل 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، والـــتـــزام 
الحكومة بتنفيذ برنامج حكم 

مفصل.

ً
ليبيا ترحل ٢٤ امرأة وطفلا
 من أسر «داعش» إلى تونس

القاهرة: جمال جوهر

تم أمس ترحيل المجموعة 
الأخــيــرة مــن نــزيــلات «مؤسسة 
الإصــــــــلاح وتـــأهـــيـــل الـــنـــســـاء»، 
الحاملات للجنسية التونسية 
إلــــــى تــــونــــس، والمـــتـــهـــمـــات فــي 
قـــــضـــــيـــــة تـــــنـــــظـــــيـــــم «داعــــــــــــــش» 
المتطرف، واللائي تم اعتقالهن 
فـــي مــديــنــة ســــرت الــلــيــبــيــة في 

عملية «البنيان المرصوص».
وبـــــلـــــغ عـــــــدد الـــســـجـــيـــنـــات 
مــن أســر {داعــــش} ١٠ ســيــدات، 
فيما بلغ عــدد الأطــفــال ١٤، تم 
ترحيلهم على ثلاث مراحل، كان 
آخرها أمس، حيث تم تسفيرهن 
مــع أطــفــالــهــن عــن طــريــق معبر 
الـــــــحـــــــدودي،  «راس اجـــــــديـــــــر» 
وقـــامـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
بتسلمهن من نظيرتها الليبية.

وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، قــدمــت 
السيدات المــرحــلات والسلطات 

التونسية الشكر والتقدير لمن 
ســـاهـــم فـــي عــمــلــيــة تــرحــيــلــهــن، 
الــعــمــلــيــات  ابــــــتــــــداءً مــــن إدارة 
والأمـــــــن الـــقـــضـــائـــي بــالــجــهــاز، 
وفرع جهاز الشرطة القضائية 
بطرابلس، و«مؤسسة الإصلاح 
وتــــأهــــيــــل الـــــنـــــســـــاء»، ومـــكـــتـــب 
شــــؤون المـــــرأة وجـــهـــاز مباحث 
الــغــربــيــة. إضـــافـــة إلـــى مــديــريــة 
أمن منفذ «راس اجدير»، وقسم 
الجوازات وفرع «الهلال الأحمر 
الــلــيــبــي» بــطــرابــلــس، والــلــجــنــة 
المكلفة بالترحيل لما بذلوه من 
مجهودات في سبيل استكمال 
عملية ترحيلهن، وفــق ظــروف 

أمنية ممتازة.
وجاءت هذه العملية بعد 
يوم واحد من زيارة الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد إلــى 
طرابلس أول من أمس ولقائه 
عبد الحميد الدبيبة ومحمد 

المنفي.

 حفتر يرفع الحظر عن سفن تركيا

«النواب» الليبي يستعد لمناقشة ميزانية حكومة دبيبة
القاهرة: خالد محمود

بينما يستعد مجلس النواب 
الليبي لمناقشة ميزانية حكومة 
«الوحدة الوطنية»، قالت مصادر 
الــقــائــد  المــشــيــر خليفة حــفــتــر،  إن 
«الجيش الوطني» الليبي،  العام لـ
رفع الحظر الذي فرضه قبل نحو 
عامين على دخول السفن البحرية 
التركية للمياه الإقليمية الليبية، 

خاصة في شرق البلاد.
ولــــــــم يــــعــــلــــن حــــفــــتــــر الـــــقـــــرار 
رســــمــــيــــاً، لــــكــــن رئـــــاســـــة الأركــــــــان 
البحرية، التابعة للجيش، قالت 
إلـــــى إدارة  فــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة 
الموانئ والنقل البحري في مدينة 
بــنــغــازي، إنــهــا «لا تــمــانــع دخــول 
السفن التجارية التي ترفع العلم 
التابعة لها،  المــوانــئ  إلــى  التركي 
وفـــــق الإجــــــــــراءات والــتــشــريــعــات 

القانونية المتبعة بهذا الشأن».
وأرجــع اللواء فــرج المهدوي، 
رئــيــس أركـــــان الـــقـــوات الــبــحــريــة، 
القرار إلى «رفــع العبء والمعاناة 
عـــــن الــــتــــجــــار الـــلـــيـــبـــيـــين، الـــذيـــن 
كانوا يدفعون كثيرا من الأمــوال 
للحصول على بضائع من موانئ 
المــــنــــاطــــق الــــغــــربــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
تخفيض أســعــار الــســلــع المــــوّردة 
إلى ليبيا على المواطنين، قبل بدء 
شهر رمضان، الذي يشهد زيادة 

في الاستهلاك».
وأضـــــــــــــــــــاف المـــــــــــهـــــــــــدوي فــــي 
تصريحات تلفزيونية أمــس، أن 
إلــى  أول سفينة تــركــيــة ســتــصــل 
بــنــغــازي الأســبــوع المقبل،  ميناء 
قـــادمـــة مـــن تـــونـــس، مــشــيــراً إلــى 

استحواذ الأتــراك على تراخيص 
الشحن البحري نحو ليبيا.

وأعـــــلـــــمـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــواصــلات والــنــقــل بالحكومة 
المؤقتة، المنتهية ولايتها بشرق 
المـــوانـــئ و«الــشــركــة  لــيــبــيــا، إدارة 
الليبية للموانئ وغــرفــة الملاحة 
الليبية» برفع الحظر، بينما أكد 
الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي 
البحري، تعليمات رئيس أركــان 
القوات البحرية برفع الحظر، دون 

تفسير.
في سياق ذلك، ألغت النيابة 
العامة، أمس، عقدا وقعته حكومة 
«الـــــــوفـــــــاق» المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــهـــا، 
الــســراج، مع إحدى  برئاسة فائز 

الـــشـــركـــات الــتــركــيــة لــلــعــمــل على 
تتبع البضائع الموردة إلى ليبيا.
وكان حفتر قد أمر منتصف 
الــســفــن  بـــاســـتـــهـــداف  عـــــام ٢٠١٩ 
المــيــاه الإقليمية،  الــتــركــيــة داخـــل 
واعتبر الشركات والمقرّات التركية 

«أهدافا مشروعة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وتــمــهــيــدا 
لمــــــنــــــاقــــــشــــــة مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
للميزانية، التي قدمتها حكومة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، بــرئــاســة 
عبد الحميد دبيبة، عقدت لجنة 
المالية بالمجلس اجتماعا بمقره 
الــفــرعــي فــي العاصمة طرابلس، 
بحثت فيه الميزانية العامة للدولة 
للعام الحالي، والمُــحــالــة مــن قبل 

الـــحـــكـــومـــة لــــدراســــتــــهــــا، وإبـــــــداء 
المــلاحــظــات عليها قــبــل عرضها 

على المجلس.
ونــاقــش دبيبة أزمــة انقطاع 
التيار الكهربائي خــلال اجتماع 
عـــــــقـــــــده أمـــــــــــس فــــــــي طــــــرابــــــلــــــس، 
بحضور مسؤولي الشركة العامة 
المـــواصـــلات  لــلــكــهــربــاء، ووزراء 
والمــــالــــيــــة والـــتـــخـــطـــيـــط والــــدولــــة 
لشؤون مجلس الوزراء، ومحافظ 

مصرف ليبيا المركزي.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن مـــســـؤول 
شــركــة الــكــهــربــاء أن هــنــاك خطة 
عـــمـــل مــقــتــرحــة لــتــوفــيــر حـــوالـــي 
إلــى ١٥٠٠ «مــيــغــا»، مؤكدا   ١٢٠٠
أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح 

الأحمال خلال الصيف القادم، في 
حـــال اســتــطــاعــت الــشــركــة توفير 

١٥٠٠ «ميغا» أخرى.
وأعــــــلــــــن دبــــيــــبــــة أن رئـــيـــس 
كـــيـــريـــاكـــوس  الـــــيـــــونـــــان،  وزراء 
مــيــتــســوتــاكــيــس، ســـيـــزور الــبــلاد 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــقـــادم، مشيرا 
إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم تــســمــيــة ســفــيــر 
لليونان لدى ليبيا في أقرب وقت 
ممكن. وقــال دبيبة إنه بحث مع 
كيرياكوس، الذي هنأه في اتصال 
هاتفي مساء أول مــن أمــس على 
توليه الرئاسة، تعزيز العلاقات 

اليونانية - الليبية.
بــــــدوره، نــفــى يــــان كــوبــيــش، 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلــى 

لــيــبــيــا، اعـــتـــزام المــنــظــمــة الــدولــيــة 
الــتــدخــل هـــنـــاك، مـــن خـــلال قـــوات 
حفظ ســلام لــلإشــراف على وقف 
إطــــلاق الـــنـــار، المـــبـــرم بـــين طــرفــي 

الصراع.
وقــــــال كـــوبـــيـــش فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي بـــــبـــــرلـــــين مـــــــع وزيـــــــر 
الخارجية الألماني، هايكو ماس، 
أمس، إنه ليس مطروحا للنقاش 
إرســــال قــــوات لــحــفــظ الــســلام في 
لـــيـــبـــيـــا، مـــوضـــحـــا أن الأطــــــــراف 
الــلــيــبــيــة ســتــكــون المـــســـؤولـــة عن 
الــهــدنــة، بينما ستكتفي  مــراقــبــة 

الأمم المتحدة بالمراقبة.
وأضـــــاف كــوبــيــش مــوضــحــا 
أن جميع الليبيين «متفقون على 
ضــرورة إخــراج القوات الأجنبية 
والمرتزقة من الأراضي الليبية في 
أقرب وقت ممكن، بهدف الحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة الــــبــــلاد»، ومــشــيــرا 
إلــــى أن مــجــمــوعــة عــمــلــيــة بــرلــين 
ستقوم بسلسلة من الاجتماعات 
خـــلال أيــــام مــع الأطـــــراف الليبية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، قــصــد 
مناقشة الظروف المطلوبة لتنظيم 

الانتخابات المقبلة.
كــــمــــا أوضـــــــــح كــــوبــــيــــش أنــــه 
تـــــــواصـــــــل مـــــــع حـــــكـــــومـــــة دبـــيـــبـــة 
لتحديد الأولـــويـــات، وجـــدد دعم 
المجتمع الدولي لهذه الحكومة، 
وتشجيعها على الالتزام بخريطة 
الـــطـــريـــق، وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة. وأضـــاف فــي تصريحات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمـــــــــس: «ســـنـــســـيـــر 
جنبا إلى جنب مع الليبيين، في 
سعيهم لتنظيم الانتخابات في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

دبيبة خلال استقباله أمس مسؤولين حكوميين لتدارس أزمة الكهرباء (حكومة الوحدة الوطنية)

بوقدوم: الجزائر حاضرة يومياً 
في مساعي حل الأزمة الليبية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
الــــجــــزائــــر، صــــبــــري بــــوقــــدوم، 
بـــــــــلاده «حـــــاضـــــرة  أمـــــــــس، إن 
بشكل يومي فــي مساعي حل 
الليبية، ونحن سعداء  الأزمــة 
بتوحيد المؤسسات في البلد 

الشقيق».
وأكــــــد بــــوقــــدوم أمـــــس فــي 
حــــــوار صـــحـــافـــي أن بــــــلاده لا 
تتوقف عــن دعــم مساعي حل 
الأزمة الليبية، «لكننا لا نكشف 
عـــن كـــل مـــا نـــقـــوم بـــه لأســبــاب 
تــتــعــلــق بـــإنـــجـــاح جـــهـــودنـــا». 
مضيفا: «فـــي منطقتنا نحن 
مضطرون للدفاع عن السلام 
بين الإخوة، وعلى الجميع أن 
يفهم أن ما تقوم به الجزائر هو 

لحماية أمنها أيضا».
وأضـــاف وزيـــر الخارجية 
الــجــزائــري مــوضــحــا: «عندما 
نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن لــــيــــبــــيــــا نـــحـــن 
نتحدث عن أمن الجزائر أيضا 
على طــول حــدودنــا المشتركة، 
وعلينا أن نكون أكثر يقظة». 
مشددا على أن بلاده «لا تصدر 
السلاح والعنف لليبيا وإنما 
المــســاعــدات». مؤكدا أن وفــودا 
ليبية ستصل إلى الجزائر في 

الأيام القادمة.
ويـــــحـــــظـــــى مـــــلـــــف الأزمـــــــــة 
الــلــيــبــيــة بــاهــتــمــام كــبــيــر لــدى 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، وسبق 
لــلــجــزائــر أن وقــفــت بــقــوة على 
الليبية، وعرضت  خط الأزمــة 
النزاع  مساعدتها على طرفي 

الــلــيــبــي مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــل 
لـــلأزمـــة ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار. 
وقــــد أكــــد الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون، خــلال لقاء 
ســـابـــق مـــع صــحــافــيــين أن كل 
الأطــراف في ليبيا لا تعترض 
على الوساطة، التي تقترحها 
الـــجـــزائـــر لإيـــجـــاد حـــل لــلأزمــة 
الليبيين، مبديا  يحقن دمـــاء 
في المقابل استياءه من «تدفق 
الأسلحة إلى ليبيا، بعد فترة 
قصيرة من مؤتمر برلين». وأكد 
أن دور الوسيط الذي تقترحه 
الجزائر «لا يعترض عليه فائز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق 
الــســابــق، ولا خليفة  الــوطــنــي 
حــفــتــر قــائــد الــجــيــش الــلــيــبــي. 
كما لا تعترض عليه القبائل 
الليبية». كما سبق لتبون أن 
استقبل رئيس البرلمان الليبي 

عقيلة صالح.
مــن جــهــة ثــانــيــة، استقبل 
الـــعـــزيـــز  الــــــوزيــــــر الأول عـــبـــد 
جراد، بقصر الحكومة سفيرة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــركــــيــــة لــــدى 
الــجــزائــر، مــاهــيــنــور أوزدمــيــر 
غوكتاش. وأفاد بيان للوزارة 
الأولى بأن «اللقاء كان فرصة 
لــتــبــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
واقـــع وآفـــاق تطوير العلاقات 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــــــي عـــــــدد مــن 
المـــجـــالات، مــع الــتــركــيــز بشكل 
خـــاص عــلــى تــعــزيــز المــحــتــوى 
الاقــــتــــصــــادي والاســـتـــثـــمـــاري 
- التركية،  للشراكة الجزائرية 
وتـــنـــشـــيـــط آلــــــيــــــات الــــتــــعــــاون 

الثنائي».
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قال إن «الشتيمة ترجع إلى صاحبها» وتمنى لبايدن الصحة

رد بوتين «اللاذع» يعمّق الخلاف الأميركي ـ الروسي
موسكو: رائد جبر

ردّ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمــس، بطريقة لاذعــة على 
عـــــبـــــارات حـــــــــادّة أطـــلـــقـــهـــا نــظــيــره 
الأميركي جو بايدن، ووصفه فيها 
بأنه «قاتل»، وقال إنه «سيدفع ثمن 

تدخله في الانتخابات».
الـــفـــعـــل  تــــــوالــــــي ردود  ومــــــــع 
الروسية الغاضبة على تصريحات 
بــــــــايــــــــدن الــــــتــــــي وصــــــفــــــت بــــأنــــهــــا 
«هـــســـتـــيـــريـــة»، وتــعــكــس «وصــــول 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة إلـــى مــــأزق»، 
برزت مطالبات لواشنطن بتقديم 
اعتذار على العبارات التي وصفها 
بــأنــهــا «غــيــر مسبوقة».  الــكــرمــلــين 
لكن رد الرئيس الروسي جاء لاذعاً 
وقوياً؛ إذ استخدم مقولة شائعة 
مــفــادهــا أن «الــشــتــيــمــة تــعــود إلــى 
إلــى عبارة  صاحبها»، فــي إشـــارة 
«القاتل» التي استخدمها بايدن. 
وتــعــمــد بــوتــين أن يــكــون رده أمــام 
كـــامـــيـــرات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
التي غطت بداية اجتماع حكومي، 
وقــال إنــه «فــي تاريخ كل شعب أو 
دولــة الكثير من الأحــداث الصعبة 
والــــدامــــيــــة، لــكــنــنــا دائــــمــــاً عــنــدمــا 
نـــــحـــــاول تـــقـــيـــيـــم الآخــــــريــــــن فــإنــنــا 
نــنــطــلــق مــمــا فـــي داخـــلـــنـــا وكــأنــنــا 
الــطــفــولــة  أمـــــام مـــــــرآة». وزاد «فــــي 
كــنــا نــســتــخــدم عــــبــــارة: مـــن يطلق 
الشتيمة فهي تعود إليه»، مضيفاً 
أن «هــذه العبارة ليست سطحية، 
وليست مجرد مزحة طفولية، بل 
إن المـــغـــزى مــنــهــا عــمــيــق لــلــغــايــة؛ 
لأنــنــا نـــرى فــي الآخـــريـــن دائــمــاً ما 
يـــوجـــد فــــي داخـــلـــنـــا ونــعــتــقــد أنـــه 
مثلنا، وننطلق من هذا الفهم في 
تقييم تــصــرفــاتــه». وتــابــع بوتين، 
أنــــه «يــتــمــنــى لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الصحة والعافية»، مستدركاً «هذه 
ليست سخرية أو استهزاءً (...) أنا 
أقول ذلك فعلاً». وأضاف بوتين، أن 
الإدارة الأميركية «تريد علاقات مع 
روسيا، فقط بشروط واشنطن، في 
حين أن روسيا ستعمل فقط على 

النحو الذي يلبي مصالحها».
وزاد «الــولايــات المتحدة تظن 
أنـــنـــا مــثــلــهــا، ولـــكـــن لــديــنــا شــفــرة 

جينية مختلفة».
الــروســي إلى  وأشـــار الرئيس 
أن «هــنــاك الــعــديــد مــن الأشــخــاص 
فـــي الإدارة  الــشــرفــاء والمــحــتــرمــين 
الأمــــيــــركــــيــــة، وروســـــيـــــا ســتــعــتــمــد 
عــلــيــهــم». مـــؤكـــداً أن مــوســكــو «لــن 
تــقــطــع عــلاقــاتــهــا بـــواشـــنـــطـــن، بل 
ستعمل مع الولايات المتحدة بناءً 

على ما يصبّ في مصالحها».
في غضون ذلك، رأى الكرملين 
أن بايدن «لا يريد تحسين» العلاقات 
بين البلدين. وقال الناطق الرئاسي 
ديمتري بيسكوف، إن «تصريحات 
الرئيس الأمــيــركــي سيئة جــداً ولا 
ســـابـــق لـــهـــا. مــــن الــــواضــــح أنـــــه لا 
يريد تحسين العلاقات مع بلدنا»، 
مضيفاً «من هذا المبدأ سننطلق من 

الآن فصاعداً».
وكــــــــانــــــــت مـــــوســـــكـــــو أعــــلــــنــــت 
اســتــدعــاء ســفــيــرهــا مـــن واشــنــطــن 
الــذي سيغادر  أناتولي أنطونوف 
غــــداً (الـــســـبـــت) لإجــــــراء مـــشـــاورات 
«حـــــول ســبــل تــصــحــيــح الــعــلاقــات 
الـــروســـيـــة – الأمـــيـــركـــيـــة»، بحسب 
مـــا أعــلــنــت الــســفــارة الــروســيــة في 

الولايات المتحدة.
ــــــســـــــــــفـــــــــــارة، إن  الـــــ وقـــــــــــالـــــــــــت 
«التصريحات المتهورة لمسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــى 

انهيار العلاقات التي تشهد خلافاً 
كبيراً أساساً». وقال بيسكوف، إن 
الـــذي سيبقى فــي روسيا  السفير 

لأيــام عــدة سيجتمع إذا لــزم الأمــر 
مع بوتين شخصياً.

الــخــارجــيــة  واعـــتـــبـــرت وزارة 

تـــصـــريـــحـــات بـــــايـــــدن تـــعـــبـــيـــراً عــن 
السياسة الهادفة لواشنطن التي 
«قــــــادت بــشــكــل مــتــعــمــد» الــتــعــاون 

الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي إلــــى طــريــق 
مسدودة لمدة عامين. ولفتت الناطقة 
بـــاســـم الـــــــــوزارة مــــاريــــا زاخــــاروفــــا 

إلــى ما وصفته «وصــول السياسة 
الأميركية إلى مأزق كامل». وقالت 
زاخـــاروفـــا، إن الــتــاريــخ الحديث لا 
يتذكر دعوة موسكو لسفيرها لدى 
الولايات المتحدة للعودة إلى بلاده 

لإجراء مشاورات.
فـــي حـــين، أشــــار نــائــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــفــــيــــدرالــــيــــة (الــــشــــيــــوخ) 
قــســطــنــطــين كــوســاتــشــيــف إلــــى أن 
الــتــوقــعــات مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة «قـــوضـــهـــا هـــــذا الــبــيــان 
الـــفـــاســـد». ولـــــوّح الــســيــنــاتــور بــأن 
«موسكو سترد بأفعال أخــرى إذا 

لم تقدم واشنطن اعتذاراً».
في المقابل، قالت جين ساكي، 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، 
أمس، إن الرئيس الأميركي «ليس 
نادماً» على وصف بوتين بالقاتل 
هذا الأسبوع. وأوضحت ساكي، أن 
بايدن «ليس لديه ما يندم عليه»، 
رداً على أسئلة عما إذا كان الرئيس 
قلقاً مــن أن تــكــون تصريحاته قد 
أضرت أكثر بعلاقة بلاده المتوترة 

بالفعل مع روسيا.
إلى ذلك، بدا أن موسكو تستعد 
لــتــصــعــيــد أوســـــــع ضــــدهــــا بــعــدمــا 
أصدرت مجموعة الدول الصناعية 
السبع بياناً أمس، شددت فيه على 
«محاولات روسيا  أنها لن تعترف بـ

الهادفة إلى شرعنة احتلال» القرم. 
وجاء هذا البيان ليفاقم التوتر مع 

واشنطن والغرب عموماً.
وأكــــدت الــــدول الــســبــع الأغــنــى 
فــــي الـــعـــالـــم «نــــديــــن بــشــكــل قــاطــع 
الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم 
المستقلة ومدينة سيباستوبول من 
جانب روسيا». وأضافت «لا ولن 
نعترف بمحاولات روسيا الهادفة 

إلى شرعنة هذا الاحتلال».
وقـــــــال وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مجموعة السبع (ألمــانــيــا، وكــنــدا، 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وفـــرنـــســـا، 
وإيـــطـــالـــيـــا، والــــيــــابــــان، والمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة)، وكــــذلــــك كـــبـــار مــمــثــلــي 
الاتحاد الأوروبــي، إنه «بعد سبع 
الــضــمّ غير الشرعي  ســنــوات على 
وغير القانوني لجمهورية القرم 
المستقلة ومدينة سيباستوبول من 
جانب روسيا، نجدّد التأكيد على 
دعمنا الثابت وتمسكنا باستقلال 
أوكـــــرانـــــيـــــا وســــيــــادتــــهــــا ووحـــــــدة 
أراضيها، ضمن حدودها المعترف 
البيان «من  بها دولــيــاً». وأضـــاف 
خلال استخدامها القوة ضد وحدة 
أراضــي أوكرانيا، انتهكت روسيا 
عــلــنــاً الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». وأعــــرب 
الموقعون عن معارضتهم «الحازمة 
لمــواصــلــة روســيــا زعــزعــة اســتــقــرار 
أوكرانيا، خصوصاُ للأعمال التي 
تقوم بها في بعض المناطق ضمن 
دونيتسك ولوغانسك، على حساب 
تعهدات قطعتها في إطار اتفاقات 
مينسك». وأكّدوا أن «إحلال السلام 
يــمــرّ عــبــر تطبيق كــامــل لاتــفــاقــات 
مـــيـــنـــســـك. روســــيــــا هــــي طـــــرف فــي 
النزاع في شرق أوكرانيا، وليست 

وسيطاً في هذا النزاع».
وشــكّــل الــبــيــان دعــمــاً إضافياً 
للموقف الأميركي، وكــان الرئيس 
بـــــايـــــدن أكـــــــد فـــــي نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، أنــه لن يقبل «أبـــداً» ضمّ 
روســــيــــا شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــي 
أوكرانيا. وردت موسكو في حينها 
بتأكيد أن «مــلــف الــقــرم طُـــوي إلى 
الأبد، ولن تكون هناك أي مراجعة 
لــــهــــذا المــــــوضــــــوع، وســـيـــبـــقـــى هـــذا 
الإقليم جــزءاً لا يتجزأ من روسيا 

الاتحادية».

بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)

واشنطن تحذر حلفاءها الأوروبيين من المضي في «نورد ستريم ٢»
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

وجّـــهـــت إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
تحذيراً حازماً، هو الأول من نوعه، إلى ألمانيا وعدد 
آخر من الحلفاء البارزين للولايات المتحدة، من مغبة 
مــواصــلــة العمل فــي مــشــروع خــط أنــابــيــب الشمال، 
المعروف باسم «نورد ستريم ٢» لنقل إمدادات النفط 

والغاز من روسيا إلى أوروبا.
ويـــوفـــر «نــــــورد ســتــريــم ٢» الـــــذي شـــــارف على 
الانتهاء إمدادات الغاز الطبيعي عبر بحر البلطيق 
مـــن أكــبــر خــــزان لاحــتــيــاطــات الـــغـــاز فـــي الــعــالــم في 
روسيا، إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية. ويبلغ 
طوله نحو ١٢٣٠ كيلومتراً، ويمر في خط قريب إلى 
حد كبير، بالتوازي مع أول خط أنابيب (نورد ستريم 
١)، الذي ينقل بنجاح نحو ٥٥ مليار متر مكعب من 

الغاز إلى ألمانيا منذ عام ٢٠١٢.
وجـــــاء الــتــحــذيــر الأمـــيـــركـــي عــلــى لـــســـان وزيـــر 
الــذي أشــار إلى ما قاله  الخارجية أنتوني بلينكن، 
الرئيس جو بايدن بشأن خط الأنابيب، باعتباره 
«صفقة سيئة لكل من ألمانيا وأوكرانيا وحلفائنا 
وشــركــائــنــا فــي وســـط أوروبـــــا وشــرقــهــا». وأوضـــح 
الــجــهــود  بــلــيــنــكــن أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة «تــتــعــقــب 
المبذولة لإكمال خط أنابيب (نورد ستريم ٢) وتقوم 
الــتــي يبدو  بتقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات 
أنها مــتــورطــة». وذكّـــر بما أعلنه كثير مــن الإدارات 
الأميركية، قائلاً إن «خط الأنابيب هذا هو مشروع 
جــيــوســيــاســي روســـــي يـــهـــدف إلــــى تــقــســيــم أوروبـــــا 
وإضعاف أمن الطاقة الأوروبي». وأضاف أن قانون 
أقــره الكونغرس عام ٢٠١٩، وجرى  الــذي  العقوبات 
توسيعه عــام ٢٠٢٠، «حظي بدعم كبير من غالبية 

أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس مـــن الـــحـــزبـــين» الــديــمــقــراطــي 
تــلــتــزم  بـــايـــدن  إلــــى أن «إدارة  والـــجـــمـــهـــوري. ونـــبّـــه 
الامتثال لهذا التشريع»، مكرراً «التحذير من أن أي 
كيان مشارك في خط أنابيب (نورد ستريم ٢) يخاطر 
بالتعرض لعقوبات أميركية، ويجب أن يتخلى على 

الفور عن العمل في خط الأنابيب» هذا.
وكــانــت المــصــادقــة عــلــى مــرشــح بــايــدن لمنصب 
مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «ســي آي أيــه» 
ويليام بيرنز تعرضت لعرقلة مفاجئة من السيناتور 
الجمهوري تيد كروز، رغم التوافق الكبير على هذا 
الخيار. ورهن كروز التصويت لصالح بيرنز بالتزام 
«إدارة بايدن بواجباتها القانونية» و«فرض عقوبات 
عــلــى الــســفــن والــشــركــات الــتــي تــبــنــي خــط أنــابــيــب» 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتراجع كروز عن اعتراضه أمس، ورحّب بإعلان 

بلينكن، ووصفه بالرد الحازم. وأكد كروز أنه سيرفع 
معارضته للمصادقة على بيرنز، الأمر الذي سيمهد 
للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ بسرعة كبيرة.

وتــأســســت شــركــة «نـــــورد ســتــريــم ٢ آي جـــي»، 
ومقرها سويسرا، لتخطيط وبناء وتشغيل أنبوب 
الــغــاز. وأكــبــر مساهم فيها هــي شــركــة «غــازبــروم» 
الـــروســـيـــة، الــتــي تــغــطــي أكــثــر مـــن نــصــف الــتــمــويــل. 
وجـــرى إبــــرام اتــفــاقــيــات تــمــويــل إضــافــيــة للمشروع 
الــفــرنــســيــة و«أو إم فــي»  مـــع مــجــمــوعــات «إنـــجـــي» 
النمساوية، و«شل» الهولندية البريطانية و«يونيبر 
وويـــنـــتـــرشـــال ديـــــا» الألمـــانـــيـــة، فــيــمــا تــبــلــغ الــتــكــلــفــة 
الإجمالية للمشروع نحو ١٠ مليارات يــورو. ويمر 
المـــشـــروع بــمــجــالات تــابــعــة لــســيــادة كــل مــن روســيــا 
وألمانيا وفنلندا والسويد والــدانــمــارك، التي كانت 

آخر دولة توافق على المشروع.

اء وصادق»
ّ
توقعات محدودة من الجانبين... ودعوات إلى حوار «بن

لقاء أميركي ـ صيني رفيع يبحث الخلافات السياسية والاقتصادية
واشنطن: هبة القدسي

التقى وزيرا خارجية الولايات 
المتحدة والصين، أمس، في ألاسكا 
في أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب 
جو بايدن رئيساً، لبحث خلافات 

عميقة بين القوتين العظميين.
وبــــــدت الأجـــــــــواء مـــتـــوتـــرة فــي 
أنــكــوراج قبيل الاجتماع بين وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ومــســتــشــار الــبــيــت الأبـــيـــض لــلأمــن 
الــقــومــي جــايــك ســولــيــفــان، وأعــلــى 
مـــــســـــؤول فـــــي الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــصـــيـــنـــي لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يـــانـــغ 
جيشي ووزير الخارجية وانغ يي؛ 
إذ استبقت واشنطن الاجتماعات 
بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة ضــد 
مــــــســــــؤولــــــين صــــيــــنــــيــــين تـــتـــهـــمـــهـــم 
واشــــنــــطــــن بـــتـــقـــويـــض الاســـتـــقـــلال 
الذاتي لهونغ كونغ. وكان الجانبان 
قــــد خــفــضــا مــــن ســـقـــف الــتــوقــعــات 
لــنــتــائــج الاجــتــمــاعــات الــتــي بـــدأت، 
الــيــوم  (الــخــمــيــس)، وتستمر  أمـــس 
(الجمعة) في مدينة أنكوراج بولاية 

ألاسكا الأميركية.
مـــن  بـــــــايـــــــدن  إدارة  وقـــــلّـــــلـــــت 
احـــتـــمـــالات حـــــدوث تــحــســن ســريــع 
في العلاقات نتيجة للاجتماعات، 
وأوضحت قبل بدئها أنها لن تخرج 
ببيان مشترك مــن الجانبين حول 
نتائج النقاشات. فيما أعربت بكين 
عــلــى لــســان الــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
الولايات المتحدة عن أنها لا تتوقع 
اختراقاً، ولا تعلّق آمالاً كبيرة على 

نتائج الاجتماعات.

كما أكدت الخارجية الصينية، 
أمس، أن «كل الموضوعات ستطرح 
على الطاولة»، لكنها حذرت من أنها 
مصممة على الدفاع عن مصالحها. 
وأضــافــت: «لــن تساوم الصين على 
مواضيع تتعلق بسيادتها وأمنها 
ومصالحها». ودعا المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية الولايات 
ــاء 

ّ
المــتــحــدة إلــــى الــعــمــل «بــشــكــل بــن

الــــحــــوار، معترفاً  وصــــــادق» خــــلال 
بأن الاجتماع «لن يكون كافياً لحل 

كل المشاكل».
فــــي المـــقـــابـــل، أبــــــدى مـــراقـــبـــون 
اللقاءات  تفاؤلاً بإمكانية أن تكون 
فـــــرصـــــة لإعــــــــــــادة ضــــبــــط الــــعــــلاقــــة 
المضطربة بين أكبر اقتصادين في 
الــعــالــم، وحــلــحــلــة بــعــض القضايا 
الــــخــــلافــــيــــة حـــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان والــــتــــنــــافــــس 
الـــتـــجـــاري والـــنـــفـــوذ الــعــســكــري في 
آســــيــــا. وأشـــــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــــى أن 
الــتــعــاون الأمــيــركــي - الصيني في 
مـــجـــال مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
ربــمــا يــكــون السبيل الأســهــل لفتح 
قـــنـــاة تــــواصــــل ثـــنـــائـــي، خـــاصـــة أن 
جون كيري مبعوث بايدن لقضايا 
المناخ عمل جنباً إلى جنب مع شي 
جينهوا، المبعوث الصيني المعين 
مؤخراً لقضايا المناخ، في نقاشات 
اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥، 
وتطورت بينهما علاقات «لطيفة».
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر مــحــلــلــون 
أن محادثات ألاســكــا ستكون فقط 
نـــافـــذة لــتــبــريــر المــظــالــم أكــثــر منها 
فرصة لتبادل وجهات النظر، وأن 

تـــوجـــهـــات وتـــصـــرفـــات الـــصـــين لــن 
تــتــغــيــر عــلــى الأقــــل لــيــس بــالــســرعــة 
أو السهولة التي تستهدفها إدارة 

بايدن.
وكــان مسؤولون كبار بالبيت 
الأبيض قد أوضحوا للصحافيين، 
أول من أمس، أن الجانب الأميركي 
يــــوضــــح مـــوقـــفـــه بـــشـــأن  يــــأمــــل أن 
الإجـــــــراءات الــصــيــنــيــة فـــي تقليص 
الحريات في هونغ كونغ، وتوسع 
نفوذ بكين في بحر الصين الجنوبي، 
الــصــيــنــيــة للملكية  والانـــتـــهـــاكـــات 
الــفــكــريــة، والــقــرصــنــة السيبرانية. 
وفي الوقت نفسه، البحث عن سبل 
لــلــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي قضايا 
دولــيــة مثل مكافحة الــوبــاء، ودعــم 
منظمة الصحة العالمية، والتنسيق 
في مجال مكافحة التغير المناخي.

مــــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى، تـــأتـــي 
الـــصـــين بـــأجـــنـــدة مــخــتــلــفــة، حــيــث 
أشــــــــارت تـــســـريـــبـــات إلـــــى أن بــكــين 
ستحاول الضغط خلال المشاورات 
لعكس الكثير من السياسات التي 
اتبعتها إدارة دونــالــد تــرمــب، كما 
يسعى المسؤولون الصينيون لعقد 
اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي بــــين الــرئــيــس 
الصيني شي جين بينغ والرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) المقبل، خلال المؤتمر الذي 
أعلن عنه البيت الأبيض في الثاني 
والعشرين من أبريل حول مكافحة 

التغير المناخي.
وقــال يانغ جيشي، السياسي 
الــبــارز، ووزيــر الخارجية  الصيني 
وانغ يي، إنهما سيطالبان الجانب 

الأمـــــيـــــركـــــي بــــإســــقــــاط الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة على الكيانات  والــقــيــود 
والأفراد التي فرضتها إدارة ترمب، 
والتي تشمل القيود على المبيعات 
لــشــركــات هـــواوي وعلى  الأميركية 
الــــتــــأشــــيــــرات لــطــلــبــة وصــحــافــيــين 
ورجــــــــال أعــــمــــال صـــيـــنـــيـــين، فــضــلاً 
قــــرار إغــــلاق القنصلية  عـــن عــكــس 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي هــــيــــوســــتن. وقـــــــدّم 
الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي عــــرضــــاً بـــرفـــع 
بعض القيود التي فرضتها بكين 
على الكيانات والأفــراد الأميركيين 
إذا قامت واشنطن برفع تلك القيود 

أولاً.
وطـــــــــرح الـــــجـــــانـــــب الـــصـــيـــنـــي، 
شرت في الإعلام 

ُ
وفقاً لتسريبات ن

الأمــــــيــــــركــــــي، مــــقــــتــــرحــــات لإقــــامــــة 
اجتماعات أميركية - صينية بشكل 
سنوي لحل الخلافات في المجالات 
والأمنية،  والتجارية  الاقتصادية 
الــحــوار الاستراتيجي  تحت مظلة 
الأميركي - الصيني، وهو الاجتماع 
الــذي بــدأ خــلال إدارة جــورج بوش 
واستمر خلال إدارة بــاراك أوباما، 
وأوقـــفـــه الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب. ولــم تعبر إدارة بــايــدن عن 
نــيــتــهــا اســـتـــئـــنـــاف هـــــذه الـــلـــقـــاءات 
السنوية، كما لم تشر إلى الاستمرار 
إيــقــافــهــا. ووفــقــاً لمطلعين على  فــي 
الاجتماعات، يبدو أن هناك تصلباً 
صينياً حـــول قــضــايــا الــســيــادة في 
هــونــغ كــونــغ وتـــايـــوان، وذلــــك رغــم 
المــســؤولــين الصينيين على  إصـــرار 
تجاوز الخلافات والاضطرابات في 

العلاقات مع الولايات المتحدة.

ر بكين بالتطبيق الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية
ّ
بلينكن يذك

واشنطن تنشد «النفوذ الهائل» للصين لنزع «نووي» بيونغ يانغ
واشنطن: علي بردى

غـــداة إعـــلان بــيــونــغ يــانــغ أنها 
ستتجاهل دعوات واشنطن للعودة 
 وزير 

ّ
إلى طاولة المفاوضات، حض

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
الـــصـــين عـــلـــى اســـتـــخـــدام «نـــفـــوذهـــا 
الــهــائــل» مــع كــوريــا الشمالية بغية 
إقـــــنـــــاع زعـــيـــمـــهـــا كـــيـــم جــــونــــغ أون 

بالتخلي عن برنامجها النووي.
بــلــيــنــكــن  يـــثـــيـــر  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
ومستشار الأمــن القومي الأميركي 
جايك سوليفان هذه القضية خلال 
اجتماعاتهما في ألاسكا مع وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي وعضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
يــــانــــغ جـــيـــتـــشـــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

مشكلات كثيرة بين البلدين.
ولكن بلينكن وجّه هذه الدعوة 
على إثر محادثات أجراها بمشاركة 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
في سيول مع نظيريهما الكوريين 
الجنوبيين للخارجية تشونغ إيوي 
يونغ والدفاع سوه ووك، في اجتماع 
«مجموعة  هو الأول منذ ٥ سنوات لـ
٢ + ٢» بين البلدين، وضمن جهود 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة 
فــي آســيــا، فــي مــواجــهــة التحديات 
من الصين وكوريا الشمالية. وفي 
ختام اجتماعات مكثفة للمسؤولين 
الأمــيــركــيــين، اســتــقــبــلــهــمــا الــرئــيــس 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي - إن، 
ــــــذي أعـــلـــن أن ســـيـــول ســتــواصــل  ال
الــــتــــعــــاون الــــوثــــيــــق مـــــع واشـــنـــطـــن 

لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل 
والـــســـلام الـــدائـــم فــي شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية.
وأفــــــــــــــــاد بــــلــــيــــنــــكــــن وأوســـــــــــتن 
ونظيراهما الكوريان الجنوبيان، 
الـــقـــضـــايـــا  فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، أن 
المتعلقة بــبــرامــج كــوريــا الشمالية 
لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة والــــصــــواريــــخ 
الباليستية «من أولويات التحالف»، 
التزامهم المشترك معالجة  مؤكدين 

هذه القضايا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، إن «بــكــين 
لـــديـــهـــا مــصــلــحــة، مــصــلــحــة ذاتـــيـــة 
واضحة، في المساعدة على السعي 
إلـــــى نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي (لــــدى 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة) لأنــــهــــا مــصــدر 
لــــعــــدم الاســــــتــــــقــــــرار. إنــــهــــا مـــصـــدر 
خطر، ومن الواضح أنه تهديد لنا 
ولشركائنا»، مضيفاً أن لبكين دوراً 
حــرجــاً فــي إقــنــاع كــوريــا الشمالية 
الــنــووي، لأن معظم  بنزع سلاحها 
التجارة الخارجية لكوريا الشمالية 
تمر عبر الصين. وذكّر بأن الأخيرة 
مـــلـــزمـــة بـــمـــوجـــب قـــــــــرارات مــجــلــس 
الــكــامــل للعقوبات  الأمـــن التطبيق 
المــفــروضــة عــلــى الــتــجــارب الــنــوويــة 
والـــصـــاروخـــيـــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. 
الثاني على التوالي، انتقد  ولليوم 
بلينكن ســجــل حــقــوق الإنــســان في 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، قــائــلاً إن الــنــاس 
هناك «لا يزالون يعانون انتهاكات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق ومــنــهــجــيــة عــلــى 
أيـــدي حكومة قمعية». وإذ أكــد أن 
الـــصـــين،  نـــاقـــشـــت دور  المــــحــــادثــــات 

قــال: «نحن على درايـــة بفشل بكين 
الــوفــاء بالتزاماتها»،  المستمر فــي 
مضيفاً: «تحدثنا عن كيف يتحدى 
الــعــدوانــي والسلطوي  سلوك بكين 
الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار الأمـــنـــي في 
مــنــطــقــة المــحــيــط الــــهــــادي». واعــتــبــر 
أن «تــصــرفــات بكين تجعل صياغة 
نـــهـــج مـــشـــتـــرك بــــين حــلــفــائــنــا أكــثــر 
أهمية في وقــت نشهد فيه تراجعاً 
للديمقراطية وحــقــوق الإنــســان في 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 

ميانمار».
وبــشــكــل مــنــفــصــل، قـــال أوســتن 
إن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً 
بــــالــــدفــــاع عــــن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
باستخدام «النطاق الكامل للقدرات 
الأميركية، بما في ذلك قوة الردع».

ولـــفـــت وزيــــــر الــــدفــــاع الـــكـــوري 
الجنوبي إلى أن الجانب الأميركي 
شــدد خــلال المــحــادثــات على أهمية 
الـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي الـــــثـــــلاثـــــي بــين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
بـــلاده توافق  والــيــابــان، مضيفاً أن 
مــن حــيــث المــبــدأ عــلــى وجــهــة النظر 
الأمــيــركــيــة، مـــن دون أن يــدخــل في 
الــكــبــيــرة التي  تفاصيل الانــتــكــاســة 
شابت العلاقة بين سيول وطوكيو 
بــســبــب قــضــايــا مــرتــبــطــة بــمــاضــي 
الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة 

الكورية بين عامي ١٩١٠ و١٩٤٥.
ولطالما جــرى الاشتباه فــي أن 
الـــصـــين، وهــــي الــحــلــيــف الــرئــيــســي 
لبيونغ يانغ، تتلافى التنفيذ الكامل 
لــلــعــقــوبــات عــلــى كــوريــا الشمالية. 
وزارة  بـــــاســـــم  الـــــنـــــاطـــــق  أن  غــــيــــر 

الخارجية الصينية تشاو ليجيان 
قال: إن بكين «ستواصل الاضطلاع 
بدور بناء» في اتجاه إيجاد تسوية 
سياسية في شبه الجزيرة الكورية، 
داعياً إلى «نهج بمسارين» يتضمن 
تقديم ضمانات أمنية من الولايات 
المــتــحــدة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، مقابل 
تخلي الأخيرة عن برامج أسلحتها 
الـــــنـــــوويـــــة. وأضـــــــــاف أنــــــه «يــتــعــين 
عــلــى كــل الأطـــــراف المــعــنــيــة الــتــحــرك 
فـــي الاتــــجــــاه ذاتــــــه، والـــعـــمـــل ســويــاً 
لإدارة الــخــلافــات، وتــعــزيــز الــحــوار 
والاتصالات بنشاط، والحفاظ على 

السلام والاستقرار الإقليميين».
وكــانــت الــنــائــبــة الأولــــى لــوزيــر 
الخارجية الكوري الشمالي، تشوي 
سون هوي، أكدت ما كشفه بلينكن 
عن أن واشنطن تواصلت مع بيونغ 
يانغ من خلال قنوات عدة ابتداء من 
منتصف فبراير (شــبــاط) الماضي، 
 أي رد. ووصــفــت 

َ
تــتــلــق لـــم  لــكــنــهــا 

الـــتـــواصـــل الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه مــجــرد 
«خــدعــة»، مضيفة أن «مــا سمعناه 
من الولايات المتحدة (...) هو مجرد 
نــظــريــة مــجــنــونــة عـــن الــتــهــديــد من 
كوريا الشمالية وخطاب لا أساس له 
حول نزع السلاح النووي بالكامل».

وسئل بلينكن عن تصريحات 
تــــشــــوي، فــــأجــــاب أنــــــه مـــهـــتـــم أكــثــر 
بــأفــكــار شـــركـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
أثناء قيامه بجولة إقليمية. وعلق 
الــكــوري الجنوبي  وزيــر الخارجية 
أن بــلاده تأمل فــي استئناف مبكر 
الــولايــات المتحدة  للمحادثات بــين 

وكوريا الشمالية.

إلقاء القبض على رجل بالقرب من مقر إقامة كامالا هاريس

الاستخبارات الأميركية تخشى تنامي خطر الإرهاب المحلي
واشنطن: رنا أبتر

ر تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي جــديــد من 
ّ
حــــذ

الــولايــات  تنامي خطر الإرهـــاب المحلي فــي 
الــذي أصــدره مكتب  المتحدة. وقــال التقرير 
الـــوطـــنـــيـــة إن المــيــلــيــشــيــات  الاســـتـــخـــبـــارات 
المــســلــحــة والــعــنــصــريــين الــبــيــض يــشــكــلــون 
الــعــام ٢٠٢١، مشيراً إلى  الخطر الأبـــرز فــي 
احتمال حصول أعمال عنف إضافية بسبب 
نــظــريــات المــــؤامــــرة المــحــيــطــة بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية وتفشي فيروس كورونا واقتحام 

الكابيتول.
إلــــى  قـــــــدم  ــــــــذي  ال الــــتــــقــــريــــر  فـــــي  وورد 
الكونغرس والبيت الأبــيــض: «إن نظريات 
الــغــش فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة والــتــأثــيــر 

القوي لاقتحام الكابيتول العنيف، والظروف 
(كوفيد – ١٩) ونظريات المؤامرة  المحيطة بـ
التي تروّج العنف، ستؤدي من دون شك إلى 
أن يحاول المتشددون العنيفون المحليون إلى 

تنفيذ المزيد من أعمال العنف هذا العام».
ويـــذكـــر الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي يــمــتــد عــلــى ٤ 
صفحات، وتم رفع السرية عنه، أن المتشددين 
من العنصريين البيض لديهم روابط مقلقة 
بمجموعات تشاطر تفكيرهم في الخارج، 
وأن الأشــخــاص المنتمين لهذه المجموعات 
إلــى أن  يتواصلون بشكل مستمر. ويشير 
عــــدداً صــغــيــراً مــن الأمــيــركــيــين العنصريين 
البيض سافروا إلى الخارج للقاء أشخاص 
يتمتعون بالفكر نفسه. لكن التقرير قال إن 
الــولايــات  المتشددين المحليين يعملون فــي 

المـــتـــحـــدة مـــن دون تــوجــيــه مـــن مــجــمــوعــات 
إرهابية في الخارج.

ويـــســـلّـــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى خطر 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي الترويج  وســائــل 
لــلــعــنــف والــــتــــطــــرف، فــــي وقـــــت أصـــبـــح مــن 
الصعب على أجهزة الأمن الأميركية تعقب 
المــتــشــدديــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــال 
لــم يــنــتــمــوا لمــجــمــوعــات مــنــظــمــة، وتــصــرفــوا 
«ذئاب منفردة»، مع الإشارة إلى أن هؤلاء  كـ
اعــتــداءات على  هم الأكثر استعداداً لتنفيذ 
المدنيين، كما أن العناصر المتشددة التابعة 
لميليشيات على أهب الاستعداد لاستهداف 

قوى الأمن ومسؤولين ومبانٍ حكومية.
وهذا ما شدد عليه وزير الأمن القومي 
أليخاندرو مايوركاس، في جلسة استماع 

قـــال: «حالياً إن أكبر  أمـــام المــشــرعــين، حيث 
تــهــديــد نــواجــهــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة هو 
التشدد الداخلي العنيف والذئاب المنفردة 
والانـــتـــمـــاء الــفــضــفــاض لــلأشــخــاص الــذيــن 
يــتــبــعــون آيــديــولــوجــيــة الــكــراهــيــة والــتــشــدد 
والمستعدين للتصرف بطريقة غير قانونية 

وعنيفة».
وقـــــد وافـــــــق مــــع هـــــذا الــتــقــيــيــم رئــيــس 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الديمقراطي آدم شيف، الذي أصدر بياناً قال 
فيه: «هذا التقرير يشدد على الخطر الكبير 
الذي يواجهنا من قبل المتشددين العنيفين، 
الــبــيــض والميليشيات  خــاصــة العنصريين 
العنيفة. العنف لا يقتصر فقط على الذئاب 
المـــنـــفـــردة الـــذيـــن يـــنـــفـــذون عــمــلــيــات إطـــلاق 

نـــار عــلــى مــجــمــوعــات كــبــيــرة أو اعـــتـــداءات، 
إلــى خــلايــا منسقة ومــؤامــرات  بــل يتعداها 
مــــدروســــة. لــكــن الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة يصعب 
استقصاؤها، إذ إنهم يخططون وحدهم أو 
يــجــدون أشــخــاصــاً مثلهم ويــتــحــدثــون عبر 

قنوات خاصة».
وتزامن صدور التقرير مع إلقاء القبض 
عــلــى رجـــل مــن ولايـــة تــكــســاس، بــالــقــرب من 
إقــامــة نائبة الرئيس الأمــيــركــي كامالا  مقر 
هاريس في العاصمة الأميركية واشنطن. 
وعثرت الشرطة على كمية كبيرة من الذخائر 
في سيارة الرجل بعد تفتيشها، وأصــدرت 
الــشــرطــة بياناً يــقــول إن الــرجــل المــدعــو بول 
موراي كان بحوزته «بندقية أي آر ١٥ و١١٣ 

جزء من سياج أمني مؤقت يحيط بمبنى الكابيتول (أ.ف.ب)جولة من الذخيرة غير المرخصة».
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نواب يعتصمون في البرلمان التركي
 رفضاً لحظر حزبهم المؤيد للأكراد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخــــل نـــــواب حــــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــركــي المــعــارض 
المـــؤيـــد لـــلأكـــراد اعــتــصــامــا بمقر 
الــبــرلمــان؛ احتجاجا على إسقاط 
عـــضـــويـــة الــــنــــائــــب عـــمـــر فــــــاروق 
جـــــرجـــــرلـــــي أوغــــــلــــــو ولـــلـــتـــنـــديـــد 
بـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة والـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
ومحاولات التضييق على الحزب 
وحظره. وبدأ نواب الحزب، وهو 
ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، 
اعتصامهم أمــس (الخميس) في 
الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــبـــرلمـــان، ثم 
انــتــقــلــوا إلــــى الــقــاعــة المــخــصــصــة 
لــــعــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب بـــعـــد تــدخــل 
مسؤولي البرلمان. في الوقت الذي 
شددت فيه وزارة الداخلية التركية 
مـــن الــتــدابــيــر الأمــنــيــة حــــول مقر 
الـــبـــرلمـــان، ومـــقـــار حـــزب الــشــعــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــحــســبــاً لانـــــدلاع 
احتجاجات واسعة. وجاءت هذه 
الــتــطــورات رداً عــلــى قــيــام المــدعــي 
العام لمحكمة الاستئناف العليا 
التركية بكير شــاهــين، الأربــعــاء، 
برفع دعوى قضائية أمام المحكمة 
الــدســتــوريــة لحل حــزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــتــهــمــا أعـــضـــاء 
الحزب باستهداف وحــدة الدولة 
وممارسة  للتجزئة  القابلة  غير 

أنشطة إرهابية.
وجــاء فــي لائحة الاتــهــام أنه 
لا يوجد فرق بين حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة 
منظمة إرهابية، وأنــه امتداد ذو 
مظهر سياسي لمنظمة إرهابية 

مسلحة.
وطالب شاهين بقطع الدعم 
المقدم من خزانة الدولة إلى الحزب 
بــدعــوى استخدامه هــذه الأمـــوال 
فـــي تــمــويــل مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، 
لــم يساند  الــحــزب أيضاً  قائلا إن 
تركيا أو يقف بجانبها تجاه أي 

قضية تمس أمن الوطن.
كــــــــمــــــــا طــــــــــالــــــــــب المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الدستورية بفرض حظر ممارسة 
الــعــمــل الــســيــاســي لمـــدة ٥ ســنــوات 
بـــالـــحـــزب، في  عــلــى ٦٨٧ عـــضـــوا 
مــقــدمــتــهــم الــرئــيــســان المــشــاركــان 
الـــســـابـــقـــان لـــلـــحـــزب (المـــعـــتـــقـــلان 
الـــديـــن  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦) صـــــلاح 
دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، 
المــشــاركــان الحاليان  والــرئــيــســان 
مدحت سنجار وبروين بولدان. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــقــبــل المــحــكــمــة 
الـــدعـــوى، وأن تعين  الــدســتــوريــة 
فــيــهــا وأن تسمح  لــلــنــظــر  مـــقـــررا 

للحزب بتقديم دفاعه.
وجـــــــــاء هـــــــذا الــــتــــحــــرك عــلــى 
انــتــقــادات يــوجّــهــهــا، منذ  خلفية 
أســابــيــع، إردوغــــــان وشــريــكــه في 
«تــحــالــف الــشــعــب» حــزب الحركة 

القومية اليميني المعادي لحزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حــيــث 
طـــــالـــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــحــــركــــة 
الـــقـــومـــيـــة مـــــــــرارا بـــــإغـــــلاق حـــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وطــــرد 
نـــوابـــه بـــالـــبـــرلمـــان. وتـــوعـــد حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم على 
لـــســـان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــمــوعــتــه 
الــبــرلمــانــيــة، جــاهــد أوزكـــــان، بحل 
«خداع ناخبيه».  الحزب واتهمه بـ
وقال إن ٦ ملايين مواطن صوتوا 
لصالح الحزب، لم يصوتوا له كي 
يــتــبــع الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي (حـــزب 
العمال الكردستاني)، ولا لينتفع 

(التنظيم الإرهابي) منه».
وجـــــــاء طـــلـــب حـــظـــر الـــحـــزب 
بعد ساعات من إسقاط البرلمان 
التركي عضوية نائبه عن مدينة 
كــوجــا إيــلــي (غـــــرب) عــمــر فـــاروق 
جـــرجـــرلـــي أوغــــلــــو، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين 
الــســنــة بتهمة «الــدعــايــة  ونــصــف 
الإرهــابــيــة» بسبب تــغــريــدة على 
«تويتر». وأعلن جرجرلي أوغلو 
أنــه لــن يــغــادر قاعة الــبــرلمــان دون 
إرغـــامـــه عــلــى ذلـــك بــالــقــوة، ونــدد 
«بانتهاك الدستور». وندد حزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة بــإقــامــة 
الـــدعـــوى ضــــده، ووصــفــهــا بأنها 
«انــــقــــلاب ســـيـــاســـي»، مــعــتــبــرا أن 
إردوغان يسعى للقضاء عليه قبل 
الانتخابات المقبلة في عام ٢٠٢٣. 
وقـــال بــيــان للرئيسين المشاركين 
لـــلـــحـــزب، صـــــدر لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - 
الـــخـــمـــيـــس،: «نــــدعــــو كــــل الـــقـــوى 
الديمقراطية وكل قوى المعارضة 
الاجتماعية والسياسية وشعبنا 
للنضال مــعــا ضــد هـــذا الانــقــلاب 
السياسي». واتهم الحزب الرئيس 
«استخدام القضاء كأداة  التركي بـ
لإعادة تشكيل المشهد السياسي»، 
قبل عامين من موعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي يبدو 
الــحــكــومــة ســتــخــوض خلالها  أن 
معركة قاسية في ظل التحديات 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد. ويــزيــد 
الــتــحــرك لإغــــلاق الــحــزب الــوحــيــد 
المــــؤيــــد لــــلأكــــراد فــــي تـــركـــيـــا، مــن 
مـــخـــاوف الــــــدول الــغــربــيــة بــشــأن 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون فـــي تــركــيــا، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـعـــى فـــيـــه إلـــى 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر فــــي عــلاقــاتــهــا 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وانــــــتــــــقــــــدت 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــحـــاولـــة الــســلــطــات 
الـــحـــزب، معتبرة  الــتــركــيــة حــظــر 
الــنــاخــبــين،  تــقــويــض لإرادة  أنــهــا 
وضـــربـــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر. وقـــال 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
نــــيــــد بــــــرايــــــس، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 
(الخميس): «نراقب بدء الجهود 
لحل حزب الشعوب الديمقراطية، 
وهــــــو قــــــــرار ســــــوف يـــطـــيـــح دون 
مــبــرر بـــــإرادة الــنــاخــبــين الأتـــــراك، 
ويـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن تــقــويــض 

الديمقراطية في تركيا وحرمان 
مــــلايــــين الأتـــــــــــراك مـــــن تــمــثــيــلــهــم 
الــذي اخــتــاروه... ندعو الحكومة 
التركية إلى احترام حرية التعبير 
بما يــتــوافــق مــع الــحــمــايــات التي 
ينص عليها الدستور والتزامات 
تركيا الدولية»، ووصفت إسقاط 
عضوية النائب جرجرلي أوغلو، 
المــدافــع عن حقوق الإنــســان، بأنه 

«مثير للقلق».
وانـــــتـــــقـــــد زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري، كــــمــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــلـــو، اســتــهــداف المــدعــي الــعــام 
لمحكمة الاستئناف العليا، حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة، ورفــعــه 
دعــــوى قــضــائــيــة لإغـــلاقـــه، قــائــلا: 
فــي تحقيق  كــانــوا يــرغــبــون  «إذا 
الديمقراطية في البلاد فلا يجب 
إغــــــــلاق الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة». 
وأضــاف كليتشدار أوغلو، خلال 
افـــتـــتـــاح رئـــاســـة بــلــديــة مــقــاطــعــة 
بمدينة تكيرداغ (شمال غرب)، أن 
الحزب الحاكم يمارس كل أنواع 
الحيل من أجل البقاء في السلطة، 
مــــؤكــــدا أن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
التي تحظى بشعبية جماهيرية 
تــعــيــش عــلــى مـــــدار الـــســـنـــين، أمــا 
الـــتـــي لا تــحــظــى بــتــأيــيــد الــشــعــب 
فــســتــلــقــى فــــي مـــزبـــلـــة الــــتــــاريــــخ. 
وطـــالـــب الــحــكــومــة بــالــتــخــلــي عن 
مـــحـــاولـــة إغـــــلاق حــــزب الــشــعــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبـــــــــدوره اعــتــبــر 
رئيس حــزب «المستقبل» التركي 
المــعــارض، أحمد داود أوغــلــو، أن 
الــحــزب الــحــاكــم يــرغــب فــي إعـــادة 
تــركــيــا إلــــى حــقــبــة الــتــســعــيــنــات، 
مــــشــــددا عـــبـــر «تــــويــــتــــر» عـــلـــى أن 
المـــــعـــــارضـــــة ســـتـــظـــل تــــــدافــــــع عــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــقــــوق حــتــى 
إغـــــــلاق الأحـــــــزاب  الـــنـــهـــايـــة، وأن 
السياسية عن طريق سلب حقوق 
الـــنـــواب المــنــتــخــبــين يــعــطــل السلم 

الاجتماعي في البلاد.
تـــــعـــــرض حــــزب  وســـــبـــــق أن 
العدالة والتنمية الحاكم للإغلاق 
عـــبـــر دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة نــظــرتــهــا 
الــدســتــوريــة العليا عــام  المحكمة 
انـــتـــهـــاكـــه مـــبـــادئ  بـــســـبـــب   ٢٠٠٨
العلمانية وانتهت إلى قطع نصف 
الدعم المقدم له من الدولة. وإجمالا، 
قضت المحكمة الدستورية بإغلاق 
٢٥ حزبا سياسيا منذ أن تأسست 
عام ١٩٦١ لأسباب مختلفة، منها 
الــــتــــورط فـــي أنــشــطــة انــفــصــالــيــة 
الــعــلــمــانــيــة أو عــدم  أو مــنــاهــضــة 
الوفاء بالالتزامات القانونية. وتم 
إغلاق ٥ من أصل ٩ أحزاب كردية 
بتهمة الأنــشــطــة الانــفــصــالــيــة، و 
«تدمير وحدة الدولة مع شعبها» 
وهــي التهمة المــوجــهــة إلــى حزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة حــالــيــا. 
وفي العادة تعيد الأحزاب الكردية 
التي تغلق تأسيس نفسها تحت 

أسماء جديدة.

 لافروف: لا يمكن القبول بتأخير المفاوضات بين {طالبان} وحكومة كابل 

انطلاق «موسكو للسلام» في أفغانستان وسط تحذير من زيادة التدهور 
موسكو: رائد جبر

انــطــلــقــت أمــــس، فـــي موسكو 
أعمال المؤتمر المخصص لمناقشة 
الوضع في أفغانستان بحضور 
وفدي الحكومة الأفغانية وحركة 
«طــــالــــبــــان» فـــضـــلا عــــن مـــشـــاركـــة 
ممثلين عن «الترويكا الموسعة» 
الــــــتــــــي تـــــضـــــم كـــــــلا مـــــــن روســـــيـــــا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
وبــــــاكــــــســــــتــــــان». وجــــــــــاء حـــضـــور 
المــنــدوب الأمــيــركــي رغــم توقعات 
ســابــقــة بمقاطعة واشــنــطــن لهذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع». وكــــانــــت واشـــنـــطـــن 
أعــــلــــنــــت أن «لــــــقــــــاء مــــوســــكــــو لا 
يمكن أن يشكل بــديــلا عــن مسار 
المــفــاوضــات فــي الـــدوحـــة». وحــث 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف الأطـــــراف الأفــغــانــيــة إلــى 
دفع عملية المفاوضات وقال خلال 
افتتاحه أعمال المؤتمر أمــس، إن 
«المزيد من التأخير في المفاوضات 
بين طالبان وحكومة أفغانستان 
غــيــر مــقــبــول، وتـــأمـــل روســـيـــا أن 
يــســاعــد مــؤتــمــر مــوســكــو الحالي 
في تهيئة الظروف لإحراز تقدم».

وقال الوزير الروسي: «نحن 
مــقــتــنــعــون بـــأنـــه فـــي ظـــل ظـــروف 
تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع الــــعــــســــكــــري - 
السياسي، من غير المقبول حدوث 
مزيد من التأخير. الأمر الذي هو 
مصدر قلق متزايد، لا سيما في 
ظل اقتراب فترة الربيع والصيف، 
حـــيـــث يــــــــزداد تــقــلــيــديــا الــنــشــاط 

القتالي».
ووفــقــاً لــلافــروف فـــإن «هــنــاك 
زيــــادة فــي الــخــســائــر لـــدى طرفي 
النزاع في أفغانستان، والمدنيون 
ما زالوا يقتلون. ومن المقلق بشكل 
خـــاص أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
المتطرفة، وفــي مقدمتها داعــش، 
تحاول الاستفادة من هذا الوضع 
لـــتـــعـــزيـــز مــــواقــــعــــهــــا». وأضـــــــاف 
الـــــروســـــي أن «كــــــل هـــذا  الـــــوزيـــــر 
الــشــروط المسبقة للتوسع  يخلق 
فــي تــجــارة المــخــدرات، الأمــر الــذي 
يشكل تحديا خطيرا لأفغانستان 
والمنطقة والعالم بأسره، ويغذي 
إلى حد كبير النشاط الإرهابي».

وأشار لافروف إلى أن صيغة 
«الــــتــــرويــــكــــا»، روســــيــــا والـــصـــين 
والولايات المتحدة، والتي أضيفت 
إليها باكستان لاحقا، تم وضعها 
بهدف خلق ظــروف مواتية لبدء 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام بـــين الأفــغــان 
و«تـــــعـــــزيـــــز المـــــســـــاعـــــدة الــــدولــــيــــة 
لأفــغــانــســتــان فــي مــرحــلــة مــا بعد 

الصراع».
وتــــابــــع: «بـــــــدأت هـــــذه الآلـــيـــة 
عملها في عــام ٢٠١٩، وقــد لعبت 
دورا إيجابيا ملموسا في تسهيل 
المفاوضات بين الولايات المتحدة 
وطالبان، والتي توجت بالتوقيع 

فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٩  اتــــفــــاقــــيــــة  عــــلــــى 
(شــبــاط) ٢٠٢٠. نــدعــو الجانبين 
إلى الالتزام بأحكام هذه الوثيقة 
التي يدعمها قــرار مجلس الأمــن 

رقم ٢٥١٣».
الــجــهــود  وزاد: «نـــأســـف لأن 
المـــــــبـــــــذولـــــــة لإطـــــــــــــلاق الــــعــــمــــلــــيــــة 
لــم تسفر  الــدوحــة  السياسية فــي 
عن نتائج بعد. ونأمل أن تساعد 
محادثات اليوم (أمس) في تهيئة 
الـــــظـــــروف لــتــحــقــيــق مـــفـــاوضـــات 

تقدمية بين الأطراف الأفغانية».
وكــــــــــــان مـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــيــــس 
إلــى أفغانستان، زامير  الــروســي 
كــابــولــوف، أعــلــن فــي وقــت سابق 
أفـــغـــانـــســـتـــان  المــــؤتــــمــــر حــــــول  أن 

ســـيـــعـــقـــد بــــمــــشــــاركــــة الــــــولايــــــات 
المتحدة وباكستان ووفــدي كابل 
و«طالبان» وقطر ستكون كضيف 
شرف، موضحا أن اللقاء سيعقد 
«الــتــرويــكــا  بــصــيــغــة مـــا يـــعـــرف بـــ
المـــــوســـــعـــــة» (روســـــــيـــــــا والــــصــــين 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــاكــســتــان) 
والأطـــراف الأفــغــانــيــة». وفــي حين 
حــضــر مــن جــانــب الــحــكــومــة وفــد 
واســـــــــع بــــرئــــاســــة رئـــــيـــــس لــجــنــة 
المـــصـــالـــحـــة عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الـــلـــه، 
فــقــد أعــلــن المــتــحــدث بــاســم حركة 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة أن الــحــركــة 
تــــشــــارك «بــــوفــــد رفـــيـــع المــســتــوى 
«لإمــــــــــارة أفــــغــــانــــســــتــــان»، مـــكـــون 
مــــن عــــشــــرة أشـــــخـــــاص، بـــرئـــاســـة 

الــســيــد المـــلا بــــردار أخــونــد، نائب 
رئـــــيـــــس الـــــــشـــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 
ورئيس المكتب السياسي «لإمارة 

أفغانستان».
ونقلت وسائل إعلام روسية 
عـــــن مـــبـــعـــوث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــقــــــطــــــري لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــاب 
والـــوســـاطـــة لــتــســويــة المــنــازعــات، 
مــطــلــق بــن مــاجــد الــقــحــطــانــي، أن 
الــهــدف مــن مؤتمر موسكو حول 
أفـــغـــانـــســـتـــان هــــو تـــعـــزيـــز مــســار 
الــــدوحــــة والمــــفــــاوضــــات الــجــاريــة 
فـــيـــهـــا». وأضــــــاف الــقــحــطــانــي أن 
«روســـــيـــــا دولــــــة صـــديـــقـــة ونــحــن 
فــي تــشــاور مستمر مــع زمــلائــنــا 
الـــــــــروس، والـــــهـــــدف مــــن اجــتــمــاع 

موسكو هو تعزيز مسار الدوحة 
والمفاوضات الجارية هناك حول 
أفغانستان». وتابع: «نتمنى أن 
نـــخـــرج بـــاخـــتـــراق، يـــكـــون الــهــدف 
منه دعــم هــذا المــســار وخــلــق نوع 
من الزخم ونــوع من الدعم لمسار 
الدوحة، وفي نهاية الأمر نتمنى 
أن يكون هناك خفض في التصعيد 
يــؤدي إلــى حل سلمي للأزمة في 
أفــغــانــســتــان». وأشـــار القحطاني 
إلــى أن «الــصــراع فــي أفغانستان 
طويل ومعقد، ولكن هناك اتفاق 
الدوحة والمفاوضات الجارية في 
موسكو، وقد تكون هناك بعض 
الصعوبات والتحديات العملية 
التي قد تجعل من السهل أن يكون 
الانسحاب الأميركي في موعده، 
ولكن في نهاية الأمر هذه المسألة 
تخص الطرفين ويحكمها اتفاق 
الـــــدوحـــــة، وأهــــــم شـــــيء أن يــكــون 
هـــنـــاك انــســحــاب مـــســـؤول، وهـــذا 
الانــــســــحــــاب لا يـــشـــكـــل خـــلـــلا أو 
فجوة أو نوعا من عدم الاستقرار 
في أفغانستان، ولكن هذه مسألة 
لا يــزال يتم التفاوض عليها بين 
الــطــرفــين، ولا بــد أن يــكــون هناك 
خفض من التصعيد لكي يتمكن 
الفرقاء الأفغان من التوصل إلى 
اتفاق بينهم». وكان وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو، أعرب 
قبل افتتاح المؤتمر عن قلق جدي 
بسبب عدم التوصل إلى توافقات، 
مــــــن أن خــــطــــر «انــــتــــقــــال  وحـــــــــذر 
مجموعات كبيرة من الإرهابيين 
إلى أفغانستان ودول أخرى يثير 
قلقا كبيرا لدى موسكو». وأضاف 
أن «إنتاج وتجارة المخدرات يعدان 
قــضــيــة مــهــمــة أخــــــرى تــواجــهــهــا 

أفغانستان وكل بلدان المنطقة».

{طالبان} شاركت في مؤتمر موسكو أمس بوفد من عشرة أشخاص برئاسة الملا بردار أخوند رئيس المكتب السياسي للحركة (أ.ف.ب)

توافق أممي ـ إثيوبي على تحقيق مشترك في تيغراي
واشنطن: علي بردى

أعلنت المفوضة السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنــــســــان مــيــشــال 
بـــاشـــيـــلـــيـــت أنــــهــــا مـــنـــحـــت الــــضــــوء 
الأخضر لإجراء تحقيق مشترك مع 
أديــــس أبـــابـــا فـــي شــــأن الانــتــهــاكــات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا منطقة  الــجــســيــمــة 
تـــيـــغـــراي، بــعــدمــا عـــبـــرت الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة عـــن اســتــعــدادهــا للعمل 
مــع خــبــراء دولــيــين لكشف الحقائق 
بـــعـــد المـــــخـــــاوف مــــن وقـــــــوع جـــرائـــم 
حــرب أو جــرائــم ضــد الإنسانية في 
المنطقة. بينما شدد وزير الخارجية 
الأميركي أنطوني بلينكن على أنه 
لـــة»  «يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــســـاء
لــجــمــيــع المــــســــؤولــــين عــــن الــفــظــائــع 
أكانوا من الإثيوبيين أو الإريتريين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأبـــــــــــــدت 

الإثــيــوبــيــة اســتــعــدادهــا لــلــعــمــل مع 
خــــبــــراء دولــــيــــين فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــــــســــــان لإجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
«الادعــــــاءات عــن وقـــوع انــتــهــاكــات». 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى هـــــذا المــــوقــــف، أفــــاد 
الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم مـــكـــتـــب المـــفـــوضـــة 
الــســامــيــة فـــي نـــيـــويـــورك جــونــاثــان 
بـــأن باشيليت وافــقــت «على  فــاولــر 
الإثيوبية  الحكومية  اللجنة  طلب 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان مــــن أجـــــل إجـــــراء 
تــحــقــيــقــات مــشــتــركــة فــــي تـــيـــغـــراي. 
وقال: «يعكف مكتب حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق 
الإنــســان الإثيوبية الآن على وضع 
خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة 
والأســـالـــيـــب الــعــمــلــيــة مـــن أجــــل بــدء 
البعثات في أسرع وقت ممكن». في 
غضون ذلــك، أعلن وزيــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــطــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن أن 

الــولايــات المتحدة ستقدم قــرابــة ٥٢ 
مــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة كــمــســاعــدة 
لــلاســتــجــابــة لــلأزمــة الإنــســانــيــة في 
تيغراي، لتصل مجموع المساعدات 
إلــى نحو ١٥٣  الإنسانية الأميركية 

مليون دولار منذ بدء الأزمة.
وقال في بيان إن هذه المساعدة 
مــــن الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي «ســتــمــكّــن 
نــــا فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي  شــــركــــاء
الـــــدولـــــي مـــــن مــــســــاعــــدة بـــعـــض مــن 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٤٫٥  المــــحــــتــــاجــــين 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي تـــيـــغـــراي ومـــا 
يــقــرب مـــن ٦٢ ألـــف لاجـــئ فــــروا إلــى 
بــأنــهــا «ستسمح  الـــســـودان»، علما 
لشركائنا بتوفير الحماية المنقذة 
للحياة والمــأوى والرعاية الصحية 
الأســـاســـيـــة والمــــســــاعــــدات الــغــذائــيــة 
الــطــارئــة والمــيــاه والــصــرف الصحي 
الــنــظــافــة». ورأى أن هــذا  وخـــدمـــات 

التمويل سيساعد أيضاً شركاءنا 
في إعادة لم الشمل بين أفراد العائلة 

الذين انفصلوا بسبب النزاع.
وكرر بلينكن التعبير عن «القلق 
البالغ» من تفاقم الأزمــة الإنسانية 
«الالتزامات  في تيغراي. ولكنه أقر بـ
العامة والتقدم الذي أحرزته حكومة 
إثـــيـــوبـــيـــا فــــي شـــــأن زيـــــــادة وصــــول 
المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أنــه «يجب على المجتمع الــدولــي أن 
يــــرى مــتــابــعــة لــجــمــيــع الالـــتـــزامـــات، 
بما فــي ذلــك رفــع القيود المفروضة 
عــلــى اســـتـــيـــراد واســـتـــخـــدام مــعــدات 
الاتصالات من المنظمات الإنسانية 
وتقديم تأشيرات ممتدة للدوليين 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي». 
وقال: «يعد الوصول الفوري والكامل 
والآمن ومن دون عوائق للمنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــامـــلـــين فــيــهــا أمــــراً 

ضرورياً لتقديم المساعدة في الوقت 
المــنــاســب والــقــائــمــة عــلــى الــحــاجــات 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن الـــــــنـــــــزاع». ومـــع 
ذلــك حــذر مــن أن الــوضــع الإنساني 
«ســيــســتــمــر فـــي الــتــدهــور دون حل 
سياسي»، داعياً إلى «وقف الأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة، والانــــســــحــــاب الــــفــــوري 
لـــلـــقـــوات الإريــــتــــريــــة، وإنــــهــــاء نــشــر 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة لــقــوات أمــهــرة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي تـــيـــغـــراي». بــاعــتــبــار 
ذلــــــك «خـــــطـــــوات أولـــــــى أســـاســـيـــة». 
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه «يـــجـــب أن تــكــون 
المــســؤولــين  لــة لجميع  هــنــاك مــســاء
عـــــن انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
والــفــظــائــع، ســـواء أكــانــوا فــي قــوات 
الدفاع الوطني الإثيوبية، أو قوات 
جبهة تحرير تيغراي الشعبية، أو 
قــــوات الـــدفـــاع الإريـــتـــريـــة، أو قـــوات 

أمهرة الإقليمية».

غوتيريش يعينّ فرنسياً مبعوثاً له في أفغانستان
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــينّ الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان 
أرنو مبعوثاً شخصياً له لأفغانستان والقضايا 
الإقــلــيــمــيــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم الأمــــم المــتــحــدة 
ستيفان دوجــاريــك فــي بــيــان «طــلــب الأمـــين العام 
مـــن أرنــــو المـــســـاعـــدة فـــي الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي 
لــلــصــراع، والــعــمــل عـــن كــثــب مـــع بــعــثــة المــســاعــدة 
في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة والشركاء 
الإقليميين». وسيعمل أرنو بالتنسيق مع الكندية 
ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى 
كابول ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في 
أفغانستان (يــونــامــا). وقـــال دوجــاريــك فــي وقت 
سابق الأربــعــاء، إن الأمــم المتحدة لــم ترسل أحــداً 
للمشاركة فــي المــحــادثــات فــي مــوســكــو. ويــحــاول 
زلماي خليل زاد، مبعوث الولايات المتحدة الخاص 
التأييد لاقــتــراح مكتوب  أفــغــانــســتــان، حشد  إلــى 

يشمل تشكيل حكومة مؤقتة ووقف لإطلاق النار، 
في حين يراجع الرئيس الأميركي جو بايدن خططاً 
بشأن أفغانستان قبل مهلة الأول من مايو (أيار) 
الــقــوات التي اتفقت عليها إدارة الرئيس  لسحب 

السابق دونالد ترمب مع «طالبان».
واقـــتـــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن عقد اجتماع موسع في تركيا للتوصل إلى 
اتفاق شامل، وفق وثيقة تم تسريبها إلى وسائل 
إعلام أفغانية، كما جاء في تقرير «رويترز». كما 
طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الأمــــم المــتــحــدة عقد 
اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان 
يشمل إيران لبحث ضمان الاستقرار في أفغانستان 
في المستقبل. وقــال دوجــاريــك «هدفنا هو تقديم 
أفـــضـــل دعـــــم لــلــشــعــب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لــلــتــوصــل 
إلـــى الــســلام، وضــمــان عـــدم ضــيــاع المــكــاســب التي 
المــرأة  تــحــقــقــت... خصوصاً فيما يتعلق بحقوق 
في أي نقاش سياسي. لكن ليس لدي أي تواريخ 

محددة أو اجتماعات محددة كي أعلنها».

الليبراليون يحرزون فوزاً «كاسحاً» في الانتخابات الهولندية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت اســـــتـــــطـــــلاعـــــات رأي 
الخروج، أن «حــزب الشعب من أجل 
الحرية والديمقراطية» (في في دي) 
الــلــيــبــرالــي فــي هــولــنــدا الـــذي يــقــوده 
مارك روته، الزعيم الأطول حكماً في 
أوروبا بعد ١٠ سنوات في السلطة، 
قد فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان 
بعد الانتخابات التي استمرت ثلاثة 
أيــــــام. أمــــا حــــزب «الـــحـــريـــة» بــقــيــادة 
الــــزعــــيــــم المـــــعـــــادي لـــــلإســـــلام غـــيـــرت 
فيلدرز فقد تراجع إلى المركز الثالث 
مـــع ١٧ مــقــعــداً بــعــد خـــســـارة ثــلاثــة 

مقاعد، وفق استطلاعات الخروج.
أنـــدريـــه كــروفــيــل، أســتــاذ  ورأى 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جـــامـــعـــة 
أمــســتــردام الـــحـــرة، أن روتــــه لا يــزال 
«وكـــالـــة  يــحــظــى بــشــعــبــيــة. وقــــــال لــــ
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، «يـــبـــدو أن 

الــنــاخــبــين اليمينيين يــحــبــون فعلاً 
روتــــه وحــــزبــــه». وأضــــــاف، أن روتـــه 
«يستفيد من كونه في موقع رئيس 
الـــــوزراء، فــضــلاً عــن (كـــورونـــا)؛ لأنه 
كـــان المــتــحــدث الــرســمــي عنها خــلال 

الجائحة».
وتــنــافــس ٣٧ حـــزبـــاً، وهــــو رقــم 
قياسي منذ عقود، على ١٥٠ مقعداً 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ضــمــن خريطة 
ســيــاســيــة مــشــتــتــة تـــقـــود عـــــادة إلــى 
تــــحــــالــــفــــات مـــــعـــــقـــــدة. وبــــــهــــــذا فــقــد 
عـــيـــد انــتــخــاب روتــــه لـــولايـــة رابــعــة 

ُ
أ

بـــعـــد إحـــــــــرازه فــــــوزاً «كــــاســــحــــاً» فــي 
الانتخابات التشريعية التي بــدأت 
الأحد. وتمكن «في في دي»، بحسب 
الاستطلاعات، من حصد ٣٦ مقعداً 
بعد أن كان يملك ٣٣ في الانتخابات 

التي جرت قبل أربع سنوات.
وأكـــــــــــــد روتـــــــــــــه وهــــــــــو يـــبـــتـــســـم 
للصحافيين في مقر البرلمان «ناخبو 

هولندا أعطوا حزبي تصويتاً كاسحاً 
على الثقة». وقال «لم يجر كل شيء 
بــشــكــل حــســن فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
إلــى استقالته  الماضية»، في إشــارة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بسبب 
فــضــحــيــة تــتــعــلــق بــاتــهــام أشــخــاص 
باستغلال امتيازات خاصة بالأطفال 
على خلفية عنصرية. وأضاف «لكن 
بالطبع الموضوع الأساسي المطروح 
على الطاولة في السنوات المقبلة هو 
كيف نعيد بناء البلاد ونمضي قدماً 
بعد (كــورونــا)»، لافتاً إلى أنه يملك 
ما يكفي من الطاقة «لعشر سنوات 

مقبلة».
المفاجأة الرئيسية كانت الأداء 
بـــزعـــامـــة  لــــحــــزب «دي ٦٦»  الــــقــــوي 
وزيــرة التجارة الخارجية سيغريد 
كـــاغ، الـــذي وفـــق إذاعــــة «إن أو إس» 
الرسمية، حل في المركز الثاني، حيث 
من المتوقع أن يرفع حصته البرلمانية 

نحو ثمانية مقاعد لتصل إلــى ٢٧ 
مقعداً.

وقـــالـــت كــــاغ الـــتـــي نـــشـــرت على 
«تــويــتــر» صــــورة لــهــا وهـــي تــرقــص 
عــلــى طـــاولـــة احـــتـــفـــالاً، إن النتيجة 
«تــأكــيــد عــلــى أنــنــا الــحــزب التقدمي 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي كــــــان لــــه تـــأثـــيـــر فــي 

السنوات الأخيرة».
وهنأ فيلدرز خصمه روته على 
«الــخــائــن»  الـــرغـــم مـــن أنــــه وصـــفـــه بـــ
خــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، قــائــلاً، 
إنــه كــان «يأمل بعدد أكثر قليلاً من 
المقاعد»، لكن «لا نزال الحزب الثالث 

في هولندا».
وأشـــــــــارت الاســــتــــطــــلاعــــات إلـــى 
نتيجة جــيــدة غــيــر مــتــوقــعــة لحزب 
الــزعــيــم الــشــعــبــوي تــيــيــري بـــاوديـــه 
«مــنــتــدى الــديــمــقــراطــيــة» الـــــذي فــاز 
بثمانية مقاعد، وهو الحزب الوحيد 
الــذي نظم تجمعات انتخابية على 

الرغم من الوباء وطالته الانتقادات 
بسبب تعليقات مشككة باللقاحات.

أما الأحزاب اليسارية التقليدية، 
فقد قضت ليلية سيئة، حيث خرجت 
خاسرة للعديد من المقاعد، في حين 
فاز حزب «فولت» بأول ثلاثة مقاعد 
لــــه فــــي الــــبــــرلمــــان. وصــــــرح الــنــاخــب 
«وكـــالـــة  تـــــوان كـــومـــبن (٣٧ عـــامـــاً) لــــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، «الــحــمــلــة 
مختلفة عما كانت عليه مقارنة مع 
انتخابات أخـــرى وهــي تــركــز فعلياً 
على مــا يحصل الآن». وقـــال ناخب 
آخر يدعى إريــك سبروت (٣٥ عاماً) 
الـــوزراء  «مهما حصل يبقى رئيس 
محصناً في موقعه» في ختام حملة 

«أقل حماسة من سابقاتها».
وتعد هولندا ١٧ مليون نسمة، 
أكـــثـــر مـــن ١٫١  وســجــلــت حــتــى الآن 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ مـــلـــيـــون إصـــــابـــــة 

و١٦١٠٠ وفاة.
خديجة عريب رئيسة الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي في لاهاي 

تفتتح اجتماع الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

 عمر فاروق جرجرلي أوغلو (في الأمام - وسط) مع نواب «الشعوب الديمقراطية» المعتصمين (أ.ف.ب) 
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إيران... إمبراطورية الصواريخ والطوابير

التآمر المزدوج

شوقي ضيف بلا وريث

الثورة السورية وسؤال الهزيمة!
حالة الانفصام التي يعاني منها 
النظام الإيراني تسببت في انفصاله أو 
الــذي يعيشه  ابتعاده عن الواقع المرير 
المواطن الإيراني، نتيجة معاناة حياتية 
وصحية جعلته قــاب قوسين أو أدنــى 
مـــن انــفــجــار اجــتــمــاعــي واســـــع، بسبب 
لــلــثــروة وتبديدها  الــثــورة  ســـوء إدارة 
على مشاريع إمبراطورية وقوة وهمية 
ليست قادرة على حماية إيران إذا وقعت 
الـــذي يتذمر فيه  الــوقــت  الــواقــعــة. ففي 
أكثر من ٦٠ في المائة من الشعب الإيراني 
مـــــن ســــــوء الأحــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة، أزاح 
«الحرس الثوري» الإيراني الستار عما 
وصفه بالمدينة الصاروخية، التي تضم 
قواعد صواريخ (باليستية) و(كــروز)، 
إلــى منصات حــرب إلكترونية.  إضافة 
هذا الإنكار للواقع والإصرار على إظهار 
النظام بكامل قوته وجهوزيته، يعيد 
إلــــى الــــذاكــــرة مــشــاهــد الاســتــعــراضــات 
الــعــســكــريــة الــضــخــمــة لـــلآلـــة الــحــربــيــة 
السوفياتية التي كان النظام السوفياتي 
يجريها في الساحة الحمراء، خصوصاً 
فــي ســنــواتــه الأخــيــرة، فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه شعوب دول المعسكر الشرقي 
الخاضعة لنفوذه تطالب بحريتها، كما 
يحدث الآن فــي لبنان والــعــراق، بوجه 
الهيمنة الإيــرانــيــة. تستنزف الخزينة 
الإيرانية في سوريا واليمن كما كانت 
الخزينة السوفياتية تستنزف بحرب 
أفغانستان التي كانت الهزيمة فيها أحد 

أهم أسباب تفكك الاتحاد السوفياتي.
بعد أقل من يومين على استعراض 
الــعــضــلات الــصــاروخــيــة، أعــلــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى (الــــــبــــــرلمــــــان) بـــاقـــر 
قــالــيــبــاف الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى مــؤســســة 
«الــحــرس الــثــوري» أنــه لم يعد بمقدور 
المواطن الإيراني شراء «أرجل الدجاج». 
ما قاله قاليباف يكشف حجم معاناة 
الإيــرانــيــين مــن سياسة الاحــتــكــار التي 
تمارسها جهات متنفذة تسيطر على 
الـــتـــجـــارة، إضـــافـــة إلــــى فــشــل فـــي إدارة 

الاقتصاد تخطى حــدود إيــران ووصل 
إلــــى الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة الــخــاضــعــة 
اللبنانيون  لنفوذ طــهــران، حيث يقف 
لساعات في طوابير طويلة للحصول 
عــلــى الــخــبــز والـــزيـــت والــســكــر، بعدما 
فقدت من الأسواق بسبب انهيار العملة 
الوطنية وتهريب السلع المدعومة من 
الــبــنــك المـــركـــزي الــلــبــنــانــي إلـــى مناطق 

النظام السوري.
فــــي مــشــهــد الانــــفــــصــــام الإيــــرانــــي 
أيــضــاً، أنــه فــي الــوقــت الـــذي تــوعــد فيه 
قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل قــاآنــي 
بسماع تكسير عــظــام الأميركيين في 
المنطقة، كــانــت مــظــاهــرات المتقاعدين 
الإيــــرانــــيــــين تـــتـــوســـع فــــي كــــافــــة المــــدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة تـــطـــالـــب بــــدفــــع رواتـــبـــهـــم 
ومستحقاتهم المؤجلة وزيادتها لكي 
تــنــاســب الـــوضـــع المــعــيــشــي فـــي الــبــلاد 
الذي يتسبب في زيادة معدلات الفقر، 
وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول رئــيــس لجنة 
الأجــــور فــي مــجــلــس الــعــمــل الإســلامــي 
فارامارز توفيقي: «يعيش أكثر من ٦٠ 
في المائة من المجتمع الإيراني في فقر 
الــعــمــال تكفي لنحو  نسبي لأن أجـــور 
ثلث تكاليف معيشتهم»، وأضــاف أن 
الفقر  «نصف من يعيشون تحت خط 
يــعــانــون مــن الــفــقــر المـــدقـــع». والــجــديــر 

ذكره أن المتقاعدين الذين يبلغ عددهم 
قـــــرابـــــة ٤ مــــلايــــين ونــــصــــف المــــلــــيــــون، 
يطالبون بزيادة معاشاتهم للخروج 
الفقر، بينما يتلقون ٣  من تحت خط 
ملايين تومان شهرياً من أصــل أربعة 
نــتــيــجــة عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة، فــي 
الوقت الذي يزداد فيه التضخم وترتفع 

الأسعار بشكل مطرد.
لــم يعر الزعماء السوفيات الذين 
انـــشـــغـــلـــوا بــتــرســانــتــهــم الـــصـــاروخـــيـــة 
(الباليستية والاستراتيجية) القادرة 
على حمل رؤوس نووية تحرق الكرة 
الأرضـــيـــة بــطــوابــيــر المــواطــنــين الـــروس 
الــذيــن اصطفوا بالمئات فــي العاصمة 
مــوســكــو فـــي ظـــــروف مــنــاخــيــة قــاســيــة 
مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــخــــبــــز... 
كــانــوا يــعــتــقــدون أن أعــــداد الــصــواريــخ 
والــدبــابــات والــطــائــرات وهــالــة الجيش 
الأحمر ستطغى على أرقــام العجز في 
الميزانية وضعف الاقتصاد والكساد، 
وفي النهاية سقطت الإمبراطورية التي 
ســيــطــرت عــلــى نــصــف الـــكـــرة الأرضــيــة 
لعقود تحت ضربات الاقتصاد من دون 
أن يطلق خصومها رصــاصــة واحــدة، 
وهــــــذا مــــا لا يـــريـــد أن يــفــهــمــه الــنــظــام 
الإيــرانــي وأتــبــاعــه فــي ســوريــا ولبنان 
والـــيـــمـــن والـــــعـــــراق، أنــــه مـــن المــمــكــن أن 
تقمع معارضيك السياسيين ولكن من 

المستحيل أن تسكت أفواه الجائعين.
وعليه، لا تختلف طوابير الخبز 
في روسيا السوفياتية في ثمانينات 
الــقــرن المــاضــي عــن طــوابــيــر الإيــرانــيــين 
اللبنانيين  الــدجــاج أو  للحصول على 
للحصول على الزيت والسوريين على 
الــــغــــذاء، أو عـــن الـــواقـــع المـــريـــر لأهــالــي 
صــــنــــعــــاء، بـــعـــدمـــا ســــخــــرت الـــــثـــــروات 
الوطنية لأهــداف توسعية وطموحات 
إمــبــراطــوريــة أنــهــكــت الــشــعــب الإيــرانــي 
وكافة الشعوب الأخــرى التي خضعت 
الــســلاح لمــشــاريــع تكدس  تحت تهديد 

الصواريخ وتشحذ الخبز.

يــفــســر الــكــثــيــرون مـــا تعيشه 
المجتمعات العربية والإسلامية من 
توترات وتخلف وجمود حضاري 
استناداً إلى ما بات يُعرف بنظرية 
التآمر. ويتراوح التعامل مع هذا 
الــنــفــي والاســتــنــكــار  التفسير بــين 
أنّ هناك من  والتبني المطلق. أي 
يستخف بالتفسير التآمري على 
العرب والمسلمين ويرى أنه ذريعة 
الضعفاء ومن لا حول لهم ولا قوة، 
ومــن يتوهمون أنفسهم ضحايا 
هم وحدهم من يتحمل 

ّ
أن والحال 

الــتــقــهــقــر الـــــذي بــلــغــوه مـــع سبق 
الإصرار والترصد.

وفــي مقابل النخبة الرافضة 
لنظرية التآمر نجد نخبة تؤكدها 
وتقدم البراهين حول سعي الآخر 
لـــعـــرقـــلـــة تــــطــــور الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
وتكبيله بشتى القيود، كي يظل في 
المرتبة الدونية نفسها في مجال 

التقدم، ويرتكز موقفهم حول فكرة 
صلبة مفادها أن مصلحة الغرب لا 
تتماشى مع حدوث مظاهر نهضة 
في بلداننا؛ لأن ذلك يعني التحول 
إلـــى بــلــدان قــويــة، وهـــو بــــدوره ما 
يـــتـــعـــارض جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً مــع 
مــصــالــح الــعــالــم الــتــي بــنــيــت على 
الــدفــاع على دولــة إسرائيل وعلى 
تــقــلــيــم أظـــافـــر الــحــضــارة الــعــربــيــة 

والإسلامية لتظل هامشية.
وكـــــمـــــا نـــــلاحـــــظ فـــــــإن هـــذيـــن 
الــتــفــســيــريــن والمــوقــفــين يــتــمــيــزان 
بــالإطــلاقــيــة والــصــلابــة مــن حيث 
الــفــكــرة. ولــقــد رأيــنــا عــلــى امــتــداد 
كـــثـــيـــرا  كــــيــــف أن  أكـــــثـــــر  قـــــــرن أو 
مــــن الـــكـــتـــابـــات الـــفـــكـــريـــة حــامــت 
حــــــــول إثــــــبــــــات مــــــا يــــتــــعــــرض لــه 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــلامــــي من 
مـــؤشـــرات ومــظــاهــر تــآمــر تــهــدف 
إلــــى إضـــعـــافـــه وتــعــمــيــق أســبــاب 

الضعف المختلفة، وأيضاً كتابات 
أخـــــرى مـــارســـت نـــوعـــاً مـــن الــنــقــد 
الــذاتــي واخــتــارت النبش والحفر 
في العوامل الذاتية لحالة الجمود 
الــحــضــاري الــعــربــي والإســـلامـــي، 
وهو ما يعني صراحة أن المهيمن 
على الفكر العربي المنتج هو هذه 
المسألة حتى وإن بدت لنا بعض 

الإشكاليات بعيدة ظاهرياً.
مـــن هـــذا المــنــطــلــق يــبــدو لنا 
أنــــــه بـــعـــد عــــقــــود مــــن الـــتـــجـــاذب 
بــين هــذيــن التفسيرين قــد حــان 
الوقت كي نقوم بعملية تعديل 
قـــراءة مختلفة لمسألة  تنتج لنا 
التآمر، وذلــك في ضوء مراجعة 
مــوضــوعــيــة وعــقــلانــيــة متحررة 
من مبالغات الآيديولوجيا وما 
تــنــشــره مـــن تــعــصــب يــــؤدي إلــى 
تفسير غير موضوعي، ومن ثم 
فهو تفسير يزيد في حالة اللافهم 

ويــــمــــد فــــي أنـــفـــاس 
الأزمــــــــــات الـــعـــربـــيـــة 
ويطيل فــي العقول 
أعمار الأوهام التي 
أضــــــحــــــت مــــقــــدســــة 
مـــن فــــرط الاعــتــقــاد 
بــــهــــا. فـــكـــل تــفــســيــر 
غير دقــيــق ويفتقد 
الموضوعيّة هو في 
الـــحـــقـــيـــقـــة تــفــســيــر 
خــــاطــــئ ولا يــمــكــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه أو 

الوثوق به.
ويــــتــــمــــثــــل تــــعــــديــــل مــــقــــاربــــة 
التآمر في الاعتراف بما تضمنه 
التفسيران معاً، وهــو ما يقودنا 
إلى تبني تفسير ثالث ينهل من 
التفسيرين المشار إليهما، ولكنه 
يمتاز عليهما بالدقة والموضوعية 
وبمزيج من الاعتراف والنقد معاً.

فـــــنـــــحـــــن فـــــعـــــلاً 
نــــــــــتــــــــــعــــــــــرض مـــــنـــــذ 
عــــقــــود طـــويـــلـــة إلـــى 
مـــؤامـــرة تــهــدف إلــى 
مــنــع تــشــكــل أســبــاب 
الــتــقــدم فــي الــفــضــاء 
الـــعـــربـــي الإســـلامـــي 
وجــعــل الإمــكــانــيــات 
الــــــــتــــــــي نــــمــــتــــلــــكــــهــــا 
تـــســـتـــثـــمـــر فـــــي غــيــر 
صالحنا. ولكن في 
الــوقــت نفسه فنحن 
أيـــــضـــــاً مــــنــــذ قــــــرون 
الــذات العربية  ونحن نتآمر على 
الإســــلامــــيــــة وفـــعـــلـــنـــا كــــل مــــا فــي 
وسعنا حتى لا نتقدم، وفشلنا في 
استثمار عناصر قوتنا وسقطنا 
في فخ التفرقة بين دولنا مما أدى 
إلى التفكك والتجزئة. بمعنى آخر 
نــحــن مــن ســـرّع فــي تــأخــرنــا ومــن 

جعل حجم التأزم كبيراً وعميقاً.
طبعاً هناك من يعتقد جازماً 
لــو نجحنا ولــم نتفرق  أنــه حتى 
وحافظنا على وحدتنا فإننا لن 
نــبــلــغ أي هـــدف والـــقـــوة ممنوعة 
عــلــيــنــا؛ إذ إنــــه مــنــذ تـــاريـــخ وعــد 
بلفور فإن تشكيل العالم وتحديد 
موازين قواه لا يسمح بتشكل قوة 

عربية إسلامية.
وفـــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة وبـــشـــكـــل 
عقلاني محض ما كان لإسرائيل 
أن تـــحـــقـــق مــــا تــحــصــلــت عــلــيــه 
مــن قـــرب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ومـــن مــكــاســب دولــيــة ومـــن قيام 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة وحصدها 
الاعــتــرافــات وفــرض نفسها أمراً 
واقعاً بالقوة إلا بإضعاف الطرف 
العربي وجعل وزنه خفيفاً وغير 
مؤثر فيما سمي النزاع العربي 
الإســرائــيــلــي. وهــنــا نستحضر 

الــوضــع العربي منذ حرب  فقط 
الــخــلــيــج الأولـــــــى وكـــيـــف مــثــلــت 
هـــــذه الــــحــــرب بــــدايــــة الإضـــعـــاف 
الــحــقــيــقــي، حــيــث اســتــنــدت إلــى 
الـــدول الإقليمية دولــة  إضــعــاف 
دولة وتحويلها من دولة إقليمية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
إلــــى دولــــة مــنــشــغــلــة بمشاكلها 
الــداخــلــيــة وانــهــيــاراتــهــا، وفجأة 
أصــــبــــحــــت المـــــشـــــاكـــــل الـــعـــرقـــيـــة 
والمـــذهـــبـــيـــة تــســتــحــوذ عــلــى كل 
الطاقة والجهد في اللحظة التي 
كــان فيها الآخـــر يــطــور العمران 

والاقتصاد.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه لا 
يــخــفــى الـــحـــصـــار الــــــذي يــعــانــي 
منه العلم وكــيــف أن الأبــــواب لا 
تفتح إلا للنوابغ الذين يختارون 
تقديم نبوغهم لمــراكــز الأبــحــاث 
والجامعات العالمية مما يقطع 

الـــصـــلـــة بــيــنــهــم وبـــــين إمــكــانــيــة 
بــلــدانــهــم مـــن علمهم.  اســتــفــادة 
فحتى في العلم ممنوع تجاوز 

الخطوط الحمراء!
كــــل هـــــذا صــحــيــح وتـــؤكـــده 

الأحداث.
ولـــكـــن صــحــيــح أيـــضـــاً أنــنــا 
سقطنا في الفخاخ بسبب قصر 
نظرنا وكان لدينا قابلية وعدم 
يــراد لنا مــن تقهقر،  مقاومة لمــا 
أي أننا ساعدنا الآخر كي يبلغ 
الأهداف التي هي ضدنا وليست 
في صالحنا. بل إن التآمر الذاتي 
أشــد بأساً من تآمر الآخــر. وكل 
نجاحات الخصوم حجماً وقيمة 
هي من نتاج تآمرنا على ذاتنا.

لذلك فأول الطريق للخلاص 
مــن الــتــآمــر المـــــزدوج وتــداعــيــاتــه 
العاصفة هو التوقف عن التآمر 

الذاتي أولاً.

قــــبــــل أيـــــــــــام، مـــــــــرّت الـــــذكـــــرى 
السادسة عشرة لرحيل مؤرخنا 
الكبير، شوقي ضيف. قلّة تذكرته، 
أو كتبت عنه جــديــداً. وليس في 
الأمــر مفاجأة. ثمة جحود يطال 
المــفــكــريــن والمـــؤرخـــين، وأصــحــاب 
الجهد الــذهــنــي، وهـــذا مــن جملة 
إشــــــــارات الــــتــــردي المـــتـــســـارع فــي 
الــعــربــيــة. أذكـــر أن المفكر  المنطقة 
الــجــابــري، صاحب  محمد عــابــد 
«نــقــد الــعــقــل الــعــربــي»، يـــوم جــاء 
«معرض بيروت العربي الدولي 
للكتاب» وكــان هــذا قبيل وفاته، 
أصـــــابـــــه الـــضـــجـــر وهــــــو يــجــلــس 
عـــلـــى كـــرســـيـــه، خـــلـــف الـــعـــشـــرات 
مَــن يطلب منه  مــن كتبه، ينتظر 
توقيعاً على نسخة، فيما كانت 
الــجــمــوع الــغــفــيــرة، عــلــى مــبــعــدة 
أمــتــار، تتحلق حــول جــنــاح أحد 
نــجــوم بــرامــج الــطــبــخ فــي إحــدى 
القنوات التلفزيونية، طمعاً في 

شراء كتابه.

ولـــــــــو كـــــــــان شــــــوقــــــي ضـــيـــف 
إنجليزياً أو ألمانياً، لاستذكرته 
أمــتــه فــي كــل مــنــاســبــة، ولــدرســت 
كتبه وأعـــــادت تشريحها وبثت 
فيها نبضاً لا ينقطع. فالتأريخ 
الــعــلــوم جميعها. وهــو عند  أبــو 
الأمــــــم المـــعـــافـــاة قــضــيــة وطــنــيــة، 
وفي الصين وسيلة لتعزيز روح 
الانتماء وتدعيم الهوية، التي من 
دونها لا توثب إلى الأمام. عمدت 
جــريــدة «لــومــونــد» قبل أيـــام، في 
مــبــادرة ذات أهمية استثنائية، 
إلـــى نــشــر قــــراءة جــديــدة لــتــاريــخ 
فرنسا، في عدة مجلدات، للمؤرخ 
جــول ميشليه، تبيعها بأسعار 
زهــيــدة لقرائها، وتقدمها هدية 
لمشتركيها. وميشليه هذا له رأي 
لــو تنبه إليه العرب  فــي التأريخ 
لربما تغير مسارهم. فهو يعتبر 
أن معرفة التاريخ بعمق «رافعة 
تحرر الناس من جمود العادات 
والمــــــعــــــتــــــقــــــدات، وتـــــســـــاعـــــد عــلــى 

اختراع نماذج أخــرى» غير التي 
مرّت وانقضت. وإذا كان ميشليه 
يرى في هذا العلم النبيل وسيلة 
الــتــحــولات» عند  «لإفـــراز كيمياء 
الشعوب، فقد جعل منه العرب، 
من دون دراية منهم، أداة لتكريس 
الجمود، وأقصر طريق للذهاب 

إلى الجحيم.
تــخــتــلــف الـــعـــلاقـــة بــالــتــاريــخ 
تبعاً لزاوية الرؤية التي يقرأ منها. 
وضيف كانت له فلسفته القومية، 
وحسّه الإسلامي الانفتاحي. تقرأ 
كتابيه عن الحضارة العباسية، 
تلحظ كيف يحتفي بين السطور 
بــتــلــك الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــنـــيـــة الــتــي 
ســـــــادت وتـــثـــاقـــفـــت، والاخــــتــــلاط 
الـــذي صنع مجد بغداد  الــعــرقــي 
ووهــجــهــا. يــعــرض أمــامــك حياة 
المجّان والزنادقة بتفاصيلها، كما 
يبسط حكايا المتصوفة والزهّاد 
بــاحــثــاً عــن أصــولــهــا وجـــذورهـــا. 
نـــشـــأتـــه الــــقــــرويــــة الــتــســامــحــيــة 

أبقت لروحه اتساع 
أفـــــقـــــهـــــا، وتـــتـــلـــمـــذه 
عـــلـــى يــــد مــصــطــفــى 
عبد الرازق، وأحمد 
أمــين وعبد الوهاب 
عــــــــزام، وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
طـــــه حـــــســـــين، الـــــذي 
ســـــــيـــــــخـــــــلـــــــفـــــــه فـــــي 
رئاسة مجمع اللغة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــنـــحـــه 

منهجه العلمي.
أهـــمـــيـــة الـــرجـــل 
أنـــــــــــــــه مــــــــــــن صــــنــــف 

المــؤرخــين الــذيــن وضــعــوا أحــداث 
المــــاضــــي فــــي مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع، 
بــأســلــوب ســلــس، عـــذب. كتب في 
الــعــربــي»  سلسلة «تــاريــخ الأدب 
التي سطّرها في عشرة مجلدات، 
حكاية ألف وخمسمائة سنة من 
آداب العرب وحضارتهم، ولغتهم. 
ثلاثين سنة قضاها هذا المترهب 
فـــي مـــحـــراب الــبــحــث، يــنــحــت في 

التاريخية،  الحقب 
يخصص لكل حقبة 
جـــزءاً أو اثــنــين، من 
الــــــجــــــاهــــــلــــــيــــــة إلــــــى 
الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. 
وهــــو فـــي هــــذا ســار 
عــــلــــى نــــهــــج عــمــيــد 
الأدب العربي الذي 
فــي محطاته  رافــقــه 
الــــجــــامــــعــــيــــة، وهــــو 
يـــجـــتـــازهـــا بــتــفــوق، 
وأثـــــــــــــــار إعـــــجـــــابـــــه، 
وهــــــــــــــــــــــــو يـــــــــشـــــــــرف 
عـــلـــى رســـالـــتـــيـــه فــــي المــاجــســتــيــر 
والدكتوراه. وكما أستاذه عندما 
كـــتـــب «عــــلــــى هــــامــــش الــــســــيــــرة»، 
و«الفتنة الكبرى»، و«الشيخان» 
عــن أبـــي بــكــر الــصــديــق وعــمــر بن 
الــــخــــطــــاب، ذهـــــب ضـــيـــف يــنــبــش 
فـــي قــصــص الأســــــلاف بــطــريــقــتــه 
الــخــاصــة، وعــلــى خــطــاه عمل في 
النقد، وسعى من خلال مؤلفاته 

اللغوية إلى تبسيط القواعد.
ومــثــل الــنــهــضــويــين الــكــبــار، 
تـــــــحـــــــولـــــــت كـــــــتـــــــب ضـــــــيـــــــف إلـــــــى 
كـــلاســـيـــكـــيـــات فـــــي الـــجـــامـــعـــات، 
تتداول جيلاً تلو آخــر، مع فارق 
هــو أنــه مــن الصعب أن تجد لها 
بديلاً يستسيغه الطالب. فالمؤرخ 
ـــق، 

ّ
الـــذي كتب بموضوعية، ووث

ــــيــــر كـــلـــمـــاتـــه كــــي لا يــجــنــح 
ّ

وتــــخ
فـــي الــحــمــاســة، أو يُــضــجِــرك من 
شـــدة الــحــيــاديــة، أمــكــنــه أن يــقــدّم 
مــــؤلــــفــــات فـــيـــهـــا مــــن المـــصـــداقـــيـــة 
بـــقـــدر مـــا فــيــهــا مـــن الــلــيــونــة في 
المنهج والــتــنــاول. ميزته عــن كل 
من ذكرنا، أنه أكاديمي، ومعلم، 
يـــعـــرف مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه طــلابــه، 
ويقدم مواضيعه منظمة، وأفكاره 

متسلسلة، جاهزة للهضم.
بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة عــلــى 
صــــــدور ســلــســلــة شـــوقـــي ضــيــف 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــشـــــروع حـــيـــاتـــه، 
وطُـــــبِـــــعـــــت عــــلــــى الأقــــــــل عـــشـــريـــن 

طــبــعــة، مـــن دون احــتــســاب آلاف 
الــــنــــســــخ المــــــتــــــداولــــــة بــــالــــتــــزويــــر 
والتصوير، لا يُلتفت جــدّيــاً إلى 
المــعــرفــيــة المــوســوعــيــة. ما  قيمته 
ــــرت 

ّ
يــــقــــارب ســـتـــين كــــتــــابــــاً، سُــــخ

جـــمـــيـــعـــهـــا لـــتـــعـــريـــفـــنـــا بـــتـــراثـــنـــا 
وهويتنا: «الحب العذري»، «الفن 
ومـــذاهـــبـــه فـــي الــشــعــر الــعــربــي»، 
«الفن ومذاهبه في النثر العربي»، 
«الــــشــــعــــر والــــغــــنــــاء فـــــي المـــديـــنـــة 
ومـــــكـــــة»، «المــــــــــدارس الـــنـــحـــويـــة»، 
«تجديد النحو»، «البلاغة تطور 
وتــــــاريــــــخ»، «الـــبـــحـــث الأدبـــــــــي... 
طــبــيــعــتــه ومـــنـــاهـــجـــه وأصــــولــــه 
ومــــصــــادره». كـــل مـــا تــبــحــث عنه 
تجده في مؤلفات ضيف مبسّطاً 
مـــنـــســـابـــاً وقــــريــــبــــاً مـــــن ذائـــقـــتـــك. 
فــي هـــذا هــو ســلــيــل النهضويين 
الكبار من أساتذته الذين اعتبروا 
كتبهم جسراً بين المصادر القديمة 
الــعــاديــين. في  الصعبة، والــنــاس 
رؤيـــــتـــــه لـــــــــدوره شـــبـــيـــه بــعــبــاس 

مــحــمــود الـــعـــقـــاد، عــنــدمــا وضــع 
عـــبـــقـــريـــاتـــه، وأحــــمــــد أمـــــين وهـــو 
يسطّر «فجر الإسلام»، و«ضحى 
الإســـــــــــــلام» و«ظــــــهــــــر الإســـــــــــلام». 
أســــتــــاذنــــا، ومــــؤرخــــنــــا، لا يُــعــثــر 
لـــــه عــــلــــى تـــســـجـــيـــلات مــــصــــورة، 
لــلأســف، بــاســتــثــنــاء واحـــد مدته 
أقــل مــن دقيقة، يبدو فيه شيخاً 
طــاعــنــاً فـــي الـــســـن، ربـــمـــا تــجــاوز 
التسعين. في هذا الشريط النادر 
الذي يختتم فيه محاضرة للعالم 
الألسني الجزائري عبد الرحمن 
الــحــاج صــالــح، تــســمــع لدهشتك 
الــشــيــخ شــوقــي ضــيــف، يــتــحــدث 
بشغف الأطفال عن «الحوسبة»، 
أي علم احــتــســاب اللغة رياضياً 
إلــكــتــرونــيــاً، متأسفاً  وبرمجتها 
لأن المــحــاضِــر كـــان مــوجــزاً، وهــو 
يـــرغـــب فـــي أن يـــعـــرف المـــزيـــد عن 
هــذا العلم الجديد. لقد كــان حقاً 
د وفــضــول لا 

ّ
صاحب ذهــن متوق

ينضب.

فـــي تــوصــيــف درجـــة  تــتــبــايــن الآراء 
الإخـــفـــاق الـــذي آلـــت إلــيــه ثـــورة الــســوريــين 
بعد عشر سنوات من انطلاقتها، وتالياً في 
الإجابة عن سؤال: هل تم الإجهاز على هذه 
الثورة، وبتنا نعيش مناخ هزيمتها، أم أن 
ما تعانيه مجرد نكسات عابرة وتشوهات 
مؤقتة، يمكن تخفيف آثارها وتجاوزها؟

أمــــر مــفــســر أن يــتــهــرب الــبــعــض من 
الاعــتــراف بالهزيمة متذرعاً بــأن الخراب 
طـــال كــل شـــيء، وبـــأن لــيــس ثــمــة منتصر 
أو مــهــزوم فــي صــــراع دامٍ مــع نــظــام فقد 
مقومات  وتهتكت  وعموميته  شرعيته 
استمراره، وبات يعاني أزمة حكم متعددة 
الــوجــوه، أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً، كما هو أمر مفهوم أن يرفض 
زعماء الجماعات الإسلاموية في شمال 
غــربــي الــبــلاد وقـــادة الــقــوات الــكــرديــة في 
شــرقــهــا، الإقـــــرار بــالــهــزيــمــة مــا دامــــوا قد 
حافظوا على رؤوسهم سالمة ويستطيعون 
الاستمرار في فرض تسلطهم وامتيازاتهم 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، لــكــن مـــا ليس 
مفسراً أو مفهوماً أن يمتنع معارضون 
سياسيون عــن الإقــــرار بالهزيمة، منهم 
مَــــن لا يـــزالـــون يــخــوضــون فـــي مستنقع 
مفاوضات مذلة، ويستسلمون لتنازلات 
عن حقوق الشعب السوري، تكر كحبات 
المسبحة، في ظل تــوازن قــوى بــات يميل 
بشكل صــارخ لمصلحة النظام وحلفائه، 
تــحــدوهــا حــالــة الــضــعــف والــتــهــتــك الــتــي 
تــــعــــتــــريــــهــــم وخـــــضـــــوعـــــهـــــم لـــــــلإمـــــــلاءات 
الـــخـــارجـــيـــة، بــيــنــمــا تــعــجــز المـــفـــاوضـــات 
عــن التقدم خطوة واحـــدة نحو المعالجة 
الــســيــاســيــة، وحــتــى نــحــو تــحــقــيــق الــحــد 
الأدنــــى مــن المــطــالــب الإنــســانــيــة المتعلقة 
بــإطــلاق ســـراح المعتقلين وكــشــف مصير 
المفقودين والمختفين قسرياً! ومنهم مَن 
لا يــزال محكوماً بحالة من الإدمــان على 
 آمالاً 

َ
لَق

َ
المبالغات والرهانات المضللة، وخ

زائفة، مثلاً، على ما يحصل من خلافات 
بين أهل الحكم، أو على بعض التحركات 
المــعــارضــة للنظام فــي مدينتي  الشعبية 

الـــســـويـــداء ودرعـــــا أو ضد 
الجماعات الإسلاموية في 
بلدات إدلــب، أو على ثورة 
للجياع وشيكة في سوريا 
الـــتـــدهـــور المــريــع  رداً عــلــى 
لـــلـــحـــيـــاة المـــعـــيـــشـــيـــة، ولا 
ضير، بين الفينة والأخرى، 
مــــن إثـــــــارة الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
حـــــــــصـــــــــول تـــــــــــوافـــــــــــق بــــين 
واشنطن وموسكو لإزاحة 
رموز النظام القائم وفرض 
التغيير السياسي، أو بث 
الأوهــام عن أهمية تشكيل 

«مجلس عسكري» من ضباط المعارضة 
والنظام، يمكنه اختراق حالة الاستنقاع 

وقيادة المرحلة الانتقالية!
وفي المقابل تــزداد أعــداد المعارضين 
والناشطين السوريين الذين باتوا يقرون 
بالخسارة والهزيمة، وإذ لا تزال قلة منهم 
تأنف استخدام تعبير الهزيمة تحسباً من 
وقعها الثقيل والمحبط أمــام التضحيات 
العظيمة للشعب السوري، فإن غالبيتهم 
بــدأت تعترف بها جهاراً وتخوض غمار 
نقاشات جدية وجريئة لتحديد أسبابها، 
يــتــعــلــق بــالمــســؤولــيــة الرئيسية  فــيــمــا  إنْ 
لنظام لم يكن يهمه سوى الاستمرار في 
السلطة، رفض كل التسويات السياسية 
واستجر مختلف أشكال الدعم الخارجي 
الــســيــاســيــة  الــــثــــورة  تــشــويــه  ودأب عــلــى 
وربــطــهــا بــــالإرهــــاب وجـــرهـــا نــحــو حــرب 
أهــلــيــة طــائــفــيــة، مــتــوســلاً أشــــد أســالــيــب 
الـــعـــنـــف والـــقـــهـــر وأشــــنــــع الاســــتــــفــــزازات 
المــذهــبــيــة بــالــتــواطــؤ مــع زعــمــاء السلفية 
الــجــهــاديــة الـــذيـــن أطــلــقــهــم مـــن ســجــونــه، 
الــــثــــورة عــن  فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــخــلــي  وإنْ 
النهج السلمي واستسلامها للعسكرة، 
ما أفقدها تعاطف الرأي العام وقطاعات 
الــســوري لها مصلحة  مهمة مــن الشعب 
بالتغيير الديمقراطي، لكنها ترفضه بلغة 
القوة والعنف، وإنْ بدور جماعات الإسلام 
السياسي والتطرف الجهادي التي نجحت 

فــــــي الــــتــــغــــلــــغــــل بـــصـــفـــوف 
الثورة والعبث بمكوناتها 
ومصادرة روحها وقيمها، 
المـــجـــتـــمـــع  بــــــخــــــذلان  وإنْ 
الدولي لحقوق السوريين، 
بـــصـــمـــتـــه عـــــن الــــتــــدخــــلات 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــخــــارجــــيــــة، 
وعـــجـــزه عـــن وقــــف الــعــنــف 
وحــمــايــة المــدنــيــين، والأهـــم 
الواقع البائس للمعارضة 
الــــــســــــوريــــــة، الـــــتـــــي فــشــلــت 
ــــــنــــــاس  فـــــــــي نــــــيــــــل ثــــــقــــــة ال
وقــــيــــادتــــهــــم، ولــــــم تــتــمــكــن 
بـــائـــتـــلافـــهـــا ومـــجـــالـــســـهـــا الـــوطـــنـــيـــة مــن 
تنسيق نشاطاتها والظهور كقدوة ومثل 
يحتذى في السلوك الديمقراطي والمثابرة 
والتضحية، بل ضجت صفوفها بخلافات 
وتــنــافــس مَـــرَضـــي ومـــــؤذٍ عــلــى المــنــاصــب 
والامــتــيــازات تحكمه الأســالــيــب المتخلفة 
والمـــصـــالـــح الـــحـــزبـــيـــة الــضــيــقــة وظـــواهـــر 
الأنــانــيــة والاســتــئــثــار، مــا كـــرّس تشتتها 
وضعفها، وتــالــيــاً هشاشتها وإخفاقها 

في تحمل مسؤوليتها التاريخية.
إن الجدل حــول أسباب الهزيمة قاد 
إلى جدل حول مشروعية ثورة السوريين، 
إن كانت خياراً يمكنهم قبوله أو رفضه، 
أم رداً لازمــــــاً، تــاريــخــيــاً وأخـــلاقـــيـــاً، ضد 
نــظــام اســتــبــداد وفـــســـاد أوصــــل المجتمع 
الــقــهــر والتمييز  إلـــى حــالــة لا تــطــاق مـــن 
والعوز، كما قاد إلى جدل حول احتمالات 
المستقبل وما هو متاح لإعادة وجه الوطن 
ولحمة المجتمع وحماية ما راكمته الثورة 

وتضحيات أبنائها.
وبعيداً عن الدعوة للتمسك بالمسار 
الــتــفــاوضــي وبـــقـــرارات المــجــتــمــع الــدولــي، 
والادعاء بأنهما الطريق الوحيدة المتوفرة 
للبقاء في حلبة الصراع السياسي وانتزاع 
مــا يــمــكــن انــتــزاعــه مــن الــنــظــام وحــلــفــائــه، 
أكــثــر في  وبــالــضــد مــن المطالبة بالتوغل 
الـــخـــيـــار الـــحـــربـــي واســـتـــجـــرار المـــزيـــد من 
السلاح لمواجهة نظام لا يفهم سوى لغة 

الــعــنــف، حــتــى لـــو تــحــول حًــمًــلــة الــســلاح 
بــيــد الأطـــــراف  إلــــى مـــجـــرد أدوات طــيــعــة 
الخارجية التي تدعمهم، يصح القول إن 
ثــمــة تــوافــقــات مــوضــوعــيــة بـــدأت تترسخ 
لمواجهة الــوضــع المـــزري الــذي وصــل إليه 
السوريون وثورتهم، تجمع بين التركيز 
عــــلــــى المــــلــــفــــات الإنــــســــانــــيــــة، وبــــــــذل أهــــم 
الجهود لمتابعة قضية المعتقلين وكشف 
مـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن والمـــغـــيـــبـــين قـــســـريـــاً، 
والتشجيع على محاكمة المرتكبين، وبين 
الالــتــفــات نــحــو الــبــعــد الــفــكــري والــثــقــافــي 
لــنــصــرة مــشــروعــيــة الـــثـــورة وشــعــاراتــهــا، 
الــدروس والعبر بما يعزز  ولاستخلاص 
وعي المجتمع والذات السياسية ويهيئهما 
لخوض جولات جديدة نحو التغيير بأقل 
الخسائر والآلام، والأهـــم بما يعيد بناء 
الثقة بالأفق الديمقراطي الذي تلهفت إليه 
قلوب السوريين في بداية حراكهم، لكنه 
لم يحظَ بالشروط الكافية التي تمكنه من 

التطور والتحول إلى خيار خلاصي.
ولــعــل مــا يمنح الــجــهــود الإنــســانــيــة 
والــثــقــافــيــة الـــجـــدوى، رغـــم شـــدة الــخــراب، 
ويخفف حزن السوريين وتحسرهم على 
مــا وصــلــت إلــيــه ثــورتــهــم، هــو حقيقة أن 
ســوريــا لــن تــعــود كــمــا كــانــت، ولـــن ترجع 
مــرتــعــاً لــلــقــهــر الاجـــتـــمـــاعـــي والاســـتـــبـــداد 
إنْ بــشــعــاراتــه الديماغوجية  الــســيــاســي، 
الوطنية والقومية وإنْ بعباءته الدينية، 
فباب التغيير قد فتح للقطع مع الماضي، 
وللتأسيس والبناء على تراكمات الثورة 

ودروسها.
يخطئ من يعتقد أن الثورة لا يمكن 
تــشــوه وإنْ هــزمــت لا تــعــود  تــهــزم أو  أن 
ثــــــورة أو لا تــســتــحــق هـــــذا الاســــــــم، فــفــي 
التاريخ أمثلة كثيرة عن ثــورات حقيقية 
ونبيلة ومشروعة هزمت مؤقتاً، والأسوأ 
أن تلي الهزيمة مرحلة دمــويــة وســـوداء 
تقاسي فيها الجموع الثائرة الأمرين قبل 
أن تتمثل الــــدروس وتــنــهــض مــن جــديــد، 
فتاريخ نضال الشعوب لا يكاد ينتهي في 

زمن إلا ويبدأ مجدداً في زمن آخر.

مصطفى فحص

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

أكرم البني
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جهود استعادة الدولة الوطنية؟!
كل يومٍ تقريباً نزداد نحن العرب اقتناعاً في المشارق 
قبل المغارب بأنّ استعادة الدولة ضرورة وجودية لنا في 
الحاضر والمستقبل. زيارة بابا الفاتيكان للعراق ذكّرَتْنا 
بما أصــاب المسيحيين والإيــزيــديــين وســائــر العراقيين، 
ولو فكرنا قليلاً في أسباب تلك المأساة المستمرة بعدة 
أشـــكـــال، لــوجــدنــا أنّ الــعــلــة الــرئــيــســيــة كــانــت ومـــا تـــزال 
الافتقار إلى الدولة. ولكي يُستثار خجلنا أكثر قال البابا 
عندما كــان يستقلُّ طائرته عــائــداً إلــى رومــا إنــه يرغب 
إلــى لبنان لأنــه يعاني أزمة  في أن تكون زيارته المقبلة 
وجودية. أما قبل أيامٍ قليلة فقد تحدث إلى الجموع عن 
الأهوال التي نزلت بالشعب السوري في السنوات العشر 
المــاضــيــة، ودعــا إلــى إنــهــاء تلك المــأســاة بــأي شكل! وفي 
الحالتين اللبنانية والسورية سوء الوضع بالطبع يعود 
لافتقاد الدولة، وهنا ينبغي أن يضاف: الدولة الوطنية 

الصالحة، دولة الحكم الرشيد!
إننا نشهد عدة تحركاتٍ في الشهور الأخيرة باتجاه 
الــدول العربية المضطربة، من طريق  إحــلال السلام في 
استعادة الدولة. تحرك البابا باتجاه العراق، داعياً لكسر 
راً بــدولــة المــواطــنــة. وتمنى ذلك 

ّ
الــســلاح والــحــرب، مبش

للبنان وسوريا. ولدينا الشواهد الواعدة فيما أحرزه 
السودان وتحرزه الآن ليبيا. والحركة الروسية من أجل 
استعادة السلم والدولة والإعمار في سوريا. ثم هناك 
الدعوات الحارة لوقف النار والعودة إلى التفاوض في 

اليمن.
وبالطبع، تختلف الأغــراض، وتختلف التحديات، 
في كل بلدٍ وبشأن كل بلد. لكنّ الافتقاد للدولة هو الذي 
تجتمع الهموم على ضرورات الخروج منه. لقد اعتقدت 
الأطراف الخارجية بعد عام ٢٠١٠ أنه بسبب الاضطراب 
فإنّ الفرصة سانحة لكسْب مواقع ومجالات استراتيجية، 
أو الـــدفـــاع عـــن مـــواقـــع ومــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة. فحتى 
في مصر أراد الأميركيون تغيير النظام القائم، وبعد 
الــذيــن كــانــوا سبّاقين للتغيير ولــو بالغزو  الأميركيين 

جاء الروس وجاء معهم أو قبلهم أو بعدهم الإيرانيون 
والأتراك. إنّ الذي يبدو الآن أنّ معظم الأطراف الخارجية 
والداخلية تعبت أو تريد الوصول لنتائج. يعتقد البعض 
ق ما يريد ويرمي لتثبيته وشرعنته، والبعض 

ّ
أنه حق

مستعدٌّ للاكتفاء من الغنيمة بالإياب؛ أمّا البعض الثالث 
يـــزال يفكر فــي هــل مــن الأفــضــل لمصالحه استمرار  فما 
الاضـــطـــراب أم الـــدخـــول مـــع الأطــــــراف الأخـــــرى فـــي أحــد 
الــحــلــول! و«الأبـــعـــاض» الــثــلاثــة تــحــاول ذلـــك مــن طريق 

استعادة الدولة لكنّ على الشكل الذي يحبونه!
أمـــا أكــثــر الــجــهــات اهــتــمــامــاً بــاســتــعــادة الــدولــة في 
البلدان المضطربة بالطبع فتتمثل في المواطنين الذين 
كانوا أكبر الخاسرين نتيجة غياب الدولة أو ضعفها. أما 
الجهة التالية بعد مواطني الدول في الحرص والسعي 

إلـــى اســتــعــادة الـــدولـــة، فــهــي الأطـــــراف الــعــربــيــة الــكــبــرى 
والــوســطــى المــســتــقــرة والــتــي تــضــررت كــثــيــراً فــي أمنها 
وحـــدودهـــا وانــتــمــائــهــا وعــلاقــاتــهــا الإقليمية والــدولــيــة 

نتيجة الذي حصل على جوارها العربي.
كــــان الأوروبـــــيـــــون والمـــصـــريـــون أكـــبـــر المــتــضــرريــن 
مـــن الاضـــطـــراب الــلــيــبــي؛ الأوروبــــيــــون بــســبــب الــهــجــرة، 
والمــصــريــون بسبب الأمـــن. وازداد هــذا الإحــســاس لدى 
الــطــرفــين أو الأطـــــراف عــنــدمــا دخـــل الأتـــــراك عــلــى الخط 
وصار الأمر استراتيجياً يتصل بالمصالح العليا للدول. 
ولذلك دخل الجميع بعد لأْي في دعم العملية السياسية 
بالداخل حتى الروس والأميركان، أما الأتراك فيوازنون 
بين الربح والخسارة لكنهم ليسوا الطرف الذي يرضى 

من الغنيمة بالإياب.

وما حصل بليبيا حصل قبلها في السودان. فقد ظلّ 
الجيش متماسكاً رغم ضخامة المشكلات. وهناك التوق 
الشعبي، والمصلحة المصرية بسودانٍ مستقر وحليف، 
وهو الأمر الذي وجد فيه السعوديون والإماراتيون أيضاً 
مصلحة على الجانب الآخر من البحر الأحمر بعد نظام 
البشير. ومــا تــأخــر الأمــيــركــيــون والــــروس بــل تسابقوا 
وتنافسوا من دون أن يتصارعوا. وهناك اعتقاد لدى 
الجميع أنّ الدولة السودانية الجديدة هي أفضل بكثير 

من نظام اللادولة أيام البشير وإخوانه.
الــعــراق. فالمشكلات  بــالــعــراق وعلى  والأمـــر أصعب 
الداخلية ما تزال معقدة جداً. كل الأطراف العربية تريد 
الدولة القوية في العراق، وكذلك الأميركيون. وقد سارع 
الكويتيون والسعوديون إلى تقديم كل أشكال العون. 

ويمكن أن يحصل ذلــك مع الأتـــراك إن خلصتهم الدولة 
لــكــنّ الإيرانيين  الــكــردســتــانــي.  القوية مــن حــزب العمال 
الــعــراق الضعيف لا يــريــدون الدولة  الــذيــن تغلغلوا فــي 
الــقــويــة بــالــعــراق. أمـــا المــيــلــيــشــيــات والأحـــــزاب الحاكمة 
ومعظمها تابع أو شبه تابع لإيــران، فهي لا ترغب في 
الخروج من السلطة والمال والسطوة على الأرض. والأمل 
لــدى أكــثــريــة الشعب الــعــراقــي فــي ثـــورة الــشــبــاب، الذين 
يأملون بدورهم في الانتخابات القادمة. لكنّ الأمر أبعد 
مــن الانــتــخــابــات، فــمــاذا يفعل رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي بالميليشيات وسلاحها الثقيل، ومـــاذا يفعل 
الــدولــة وأجهزتها الأمنية  بـــإدارة  الشباب مــع تغلغلها 
والعسكرية. وما يقال عن العراق، يقال عن لبنان الذي 
 بين الميليشيا والمافيا السياسية. وقد 

ٌ
يقوم فيه تحالُف

تــراجــعــت الآمــــال بــالــثــوار، وانــهــار الــوضــع الاقــتــصــادي 
والمالي. أما الإيرانيون فيرتهتون لبنان بواسطة الحزب 
وسلاحه، بانتظار ما يحل بينهم وبين أميركا، وكيف 

يمكن استثماره؟
وربــــمــــا يـــكـــون الــــســــوريــــون الأكــــثــــر حـــاجـــة وشـــوقـــاً 
للدولة القوية والرشيدة والواحدة بعد القتل والتهجير 
والتجويع خلال سنوات عشر. لكنّ الحلّ أصعب، فهناك 
أربــعــة أطــــراف خــارجــيــة فــاعــلــة بينها روســيــا وأمــيــركــا 
إضــافــة لإيـــران وتــركــيــا. روســيــا تتحرك الآن وتــقــول إنّ 
هــدفــهــا الاســتــقــرار واســتــعــادة الـــدولـــة وإعـــــادة الإعــمــار 
وعودة المهجرين. وقد أيدتها في ذلك عدة دول عربية. 
وروسيا طرف في ثلاثي فيه إيــران وتركيا، وقد عملت 
ثلاثياً آخر بينها وبين تركيا وقطر! ويبدو أنه عندما 
تُلتمس الــقــواســم المــشــتــركــة يــجــد الــــروس والإيــرانــيــون 
القاسم المشترك في الرئيس بشار الأســد. ولا يوافقهم 
على ذلك الأميركيون والأوروبــيــون والأتـــراك، وبالطبع 
رون: فهل يمكن الوصول  السوريون المعارضون والمهجَّ
للحلّ الوسط بالإصلاح الدستوري الذي يأمله المبعوث 

الدولي؟!
وما يمكن الحديث عنه (= استعادة الدولة) حتى 
في سوريا، لا يمكن الحديث عنه باليمن، حيث ما تزال 
الرغبة الإيرانية عارمة في الاستيلاء على البر والبحر 
لتعظيم القدرة على المساومة مع الولايات المتحدة. وهي 

فرصة لن تتكرر على أي حال، شأن ما كان في لبنان!
تستعيد الدولة الوطنية العربية بناها في البلدان 
المستقرة بالتجديد والتنمية والكفاءة للإقدار على صون 
المصالح الأساسية لمواطنيها. أما في البلدان المضطربة 
فإنّ استعادة الدولة حاجة وجودية غلاّبة. إنما عندما 
رأيت سائر الأطراف الغربية تكثر من الحديث عن الأزمة 
الإنسانية في اليمن وسوريا، أدركت أنّ الحلّ السياسي 
هــنــاك وهــنــالــك مــا يـــزال بــعــيــداً! وفــي كــل الأحــــوال ابحث 

عن إيران!

 في الدوائر الإيرانية
ً
البابا يثير جدلا

عندما انطلق البابا فرنسيس في وقت سابق من 
لــم يكن بإمكانه أن  لــلــعــراق،  الشهر الحالي فــي زيـــارة 
يتخيل أن رحلته قد تفضي إلى استحداث قانون ذي 

عواقب غير مقصودة، لكن هذا ما حدث بالضبط.
آيـــة الله  الــقــصــيــرة للبابا مــع  فــقــد فتحت المــقــابــلــة 
العظمى علي محمد السيستاني في النجف جدلاً واسع 
النطاق حول الإسلام الشيعي ومستقبله. ومن الواضح 
البابا للسيستاني في منزل الأخير أزعجت  أن دعــوة 
الدوائر الخمينية في طهران، وتحول استياؤهم إلى 
غضب مقنع عندما وصف الفاتيكان السيستاني بأنه 

«الزعيم الروحي للطائفة الشيعية».
بالنسبة إلى الخمينيين، بالطبع، يجب اعترافهم  
بأن «المرشد الأعلى» علي خامنئي زعيم ليس للنسخة 
الاثني عشرية الرئيسية للشيعة فحسب، ولكن للأمة 
الإسلامية بأكملها. ومع ذلك، سرعان ما جرى تنحية 
الخلاف حول من هو الأثقل وزناً لفتح مساحة للنقاش 

حول مفهومين متميزين للدين والسياسة. 
يــنــتــمــي الــســيــســتــانــي إلـــــى مــــا يُــــعــــرف بـــالمـــدرســـة 
الكلاسيكية للمذهب الشيعي، والتي يطلق عليها في 

الأكاديميات الغربية وصف «الأهدأ».
في تلك المدرسة، يعمل اللاهوتي مرشداً أخلاقياً، 
نـــاهـــيـــك عــــن كـــونـــه ضــمــيــر المـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث يــتــجــنــب 
السياسات الحزبية والآيديولوجيات العلمانية. ووفقاً 
لتلك المدرسة، فإن البشر وحدهم ليس بوسعهم تشكيل 
الحكومة المثالية، وهي المهمة التي لا يستطيع القيام 
الــغــائــب عند عــودتــه مــن غيابه الطويل  بها إلا الإمـــام 

(الغيبة الكبرى).
تُــعــرف الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الـــعـــودة بــاســم «وقــت 
الانتظار» أي (عهد الانتظار)، حيث يجب على المؤمنين 
بــذل قــصــارى جهدهم لعيش حــيــاة الــتــقــوى مــن خلال 
مراعاة تعاليم الإسلام. بعبارة أخرى، ينصبّ التركيز 
على التقوى الفردية بدلاً من الفرض الجماعي للقواعد 

الإسلامية.
فـــي المـــائـــة عـــام المــاضــيــة، تــحــدى بــعــض المــفــكــريــن 
الراديكاليين داخل وخارج المذهب الشيعي هذا الرأي. 

فأثناء الثورة الدستورية ١٩٠٥ - ١٩١١ في إيران، عارض 
الشيخ فضل الله نوري، وهو رجل دين موالٍ لروسيا، 
الديمقراطية على النمط الغربي ودعا إلى «مشروعه» 
الهادف إلى حكم رجــال الدين. خسر النقاش وحكمت 
عليه محكمة من زملائه بالإعدام. وفي ذلك الوقت، أيّد 
المَلَكية الدستورية باعتبارها  معظم الملالي البارزين 
الــتــالــي الأفــضــل للحكم بعد الإمـــام الــغــائــب؛ إذ  الشكل 

نظروا إلى دور رجال الدين كحارس أخلاقي.
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وجــــد فـــي الــشــيــخ 
فضل الله ما يمكن أن يكون خليفة لآية الله الخميني 
الــــذي أعــطــى بــعــداً ســيــاســيــاً لمــفــهــوم «ولايـــــة الــفــقــيــه» 
الــذي طبّق في الأصــل على وصاية رجــال الدين على 
الأرامل والأيتام وغيرهم من المستضعفين. وبحسب 
الــخــمــيــنــي، فــــإن المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة الـــيـــوم هي 
الــذيــن يحتاجون إلى  بالكامل فئة «المستضعفين» 

وصاية رجال الدين.
هكذا لخص الخميني موقفه في خطاب ألقاه عام 
١٩٨٠ جاء فيه: «المسلمون لا يريدون الديمقراطية. كل 
من يقول جمهورية ديمقراطية هو عدو للإسلام. فكل 
مآسينا سببها أولئك الذين يطالبون بالحرية. يريدون 
بناء مجتمع غربي للمسلمين تكون فيه حراً ومستقلاً، 
ولكن من دون إله أو نبي أو إمام. من دون صلاة ومن 

دون استشهاد رغم أن هذا هو هدفنا الأسمى».
المــاضــي، ردد المرشد علي خامنئي، في  الأســبــوع 
ع للسيستاني، صدى خطب الخميني 

ّ
نقد خفيف مقن

قائلاً «الحياة المحمودة، ونمو العلم والحكمة، والراحة 
المــاديــة، والرفاهية هي جميعها مقاصد الدين. ولكن 
كيف يمكن تحقيق تلك المقاصد؟ إن هــذا كله يحتاج 
إلى تخطيط وإلى قوة عسكرية، وقبل كل شيء، يحتاج 

الــذي يكتفي  إلــى قــوة سياسية وقائد. والفرد المنعزل 
بإعطاء التحذير فقط لا يمكنه فعل ذلك. هناك حاجة 
إلى حكومة وقائد لتحويل المشروع الإلهي إلى حقيقة».

وأضـــــاف، أن «الإســـــلام لــيــس مــشــروعــاً شخصياً. 
فــمــجــرد الــصــلاة والإخـــــلاص والالـــتـــزام بــالــواجــبــات لا 
الــرســالــة النبوية  أعـــاد الإمـــام الخميني إحــيــاء  يكفي. 
وأعطى حياة جديدة لأبعاد الإسلام الحقيقية التي لم 
يعد يتذكرها الناس». وزعم أن أولئك الذين ينتقدون 
الإســــــلام الــســيــاســي هـــم أعــــــداء الإســـــــلام، وأضــــــاف أن 
«الإسلام السياسي هو ما لدينا في إيران اليوم، وهو 

شيء بناه إمامنا العظيم».
النظام الخميني هو «تحقيق مفهوم الوحدانية 
(التوحيد) في الحياة الواقعية، ويجب أن يمتد ليشمل 
البشرية جمعاء من خلال النضال والأمر (التواصي)».

وغني عن القول، استناداً إلى كتاباتهم وأقوالهم 

وسلوكهم العام، فإن الغالبية العظمى من علماء الشيعة 
يعتبرون رؤيـــة الخميني لــلإســلام مشروعاً سياسياً 

بالدرجة الأولى، وبالتالي ابتكار ( أي إبداع).
الــلــه العظمى علوي  آيــة  المــثــال، يصر  على سبيل 
بروجردي في مدينة قم، على أنه في حين أن للدين بعداً 
سياسياً، فإنه لا يمكن اختزاله في آيديولوجيا سياسية 
أو حزب سياسي. فرجال الدين الشيعة التقليديون لا 
يستبعدون أنفسهم من الفضاء السياسي فيما يتعلق 
بالتعبير عن وجهات النظر حــول القضايا التي تهم 
المــجــتــمــع. لكنهم لا يــعــتــقــدون أن مــمــارســة الــنــفــوذ في 
صياغة السياسات تتطلب حكم رجال الدين. ويصف 
العلامة سيد كاظم العصّار الأمر على هذا النحو «إذا 
احتضن رجال الدين الدولة، فيجب ألا ننسى أن الدولة 

أيضاً تحتضن رجال الدين».

ومن المفارقات أن أكبر نجاح سياسي لرجال الدين 
الشيعة في القرن الماضي أو نحو ذلك قد تحقق عندما 
تمسّكوا بدورهم «كمستشارين» وليس كحكام. فها هو 
آية الله محمد حسن شيرازي قد ألغى احتكار تجارة 
التبغ المهينة بفتوى. وساعد كل من آية الله عبد الله 
مـــازنـــدرانـــي وآيــــة الــلــه مــحــمــد كــاظــم الــخــراســانــي على 
ضمان انتصار الحركة الدستورية من دون الحصول 

على سلطة سياسية.
وفي الآونة الأخيرة، نجح السيستاني في الحفاظ 
عــلــى وحـــــدة الــشــيــعــة الـــعـــراقـــيـــين، وســـاعـــد فـــي حشد 
الطاقة اللازمة لهزيمة «داعش»، من دون تولي منصب 

سياسي.
في المقابل، قسم الخميني الإيرانيين ضد بعضهم 
بعضاً، وأشعل الحرب مع العراق، حيث يشكل الشيعة 

أغلبية؛ مما تسبب في مقتل أكثر من مليون شخص.
أخطأ خامنئي في نقطتين رئيسيتين على الأقل: 
التوحيد (الوحدة أو الوحدانية) هي فقط لله دون سواه، 
ولا يمكن استخدامها مبرراً للحكم المطلق من قبل رجل 
دين أو أي شخص آخر. وهنا يقول آية الله بهجت، أحد 
رجــال الدين المفضلين لــدى خامنئي، على هــذا النحو 
«لكي يكون التوحيد آمناً، من الضروري أن يكون كل 
شيء آخر آمناً في تعدديته». بمعنى آخر، إن وحدانية 
الله لا تعني أن يكون هناك قائد واحد، أو حزب، واحد 
أو سياسة واحــدة. مثل هذا الادعــاء سيكون شكلاً من 

أشكال «الشرك» أو ربط الآخرين بوحدانية الله.
إن شعار «شعب واحد، ودولة واحدة، وقائد واحد» 
هو شعار لا يتبناه سوى المهووسين بالآيديولوجيات.

كـــذلـــك أســـــاء المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي فــهــم مــفــهــوم 
الــزجــري). على عكس  «التواصي» (التوصية أو الأمــر 
ما يتخيله؛ فإن «التواصي» لا تعني فرض داعية معين 
عــلــى الــنــاس مــن قــبــل دولــــة شــمــولــيــة. المــعــنــى هــنــا هو 
تقديم المشورة، وتقديم قراءات بديلة للقضايا، وتوجيه 
الرفقاء المؤمنين برفق نحو الطريق الصحيح من دون 
إرسال الجنرال سليماني بمدفع رشاش في يد وحقيبة 

«سامسونايت» مليئة بالدولارات في اليد الأخرى.

ASHARQ AL-AWSAT

تختلف الأغراض وتختلف التحديات في كل بلدٍ وبشأن كل بلد... 
 الافتقاد للدولة هو الذي تجتمع الهموم على ضرورات الخروج منه

ّ
لكن

ذهاب البابا للسيستاني في منزله أزعج الدوائر الخمينية في طهران وتحول استياؤهم
 إلى غضب عندما وصف الفاتيكان السيستاني بأنه «الزعيم الروحي للشيعة»

رضوان السيدجبريل العبيدي

أمير طاهري

ليبيا وجندرة 
الوزارات

خــمــس وزيـــــرات بــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة... فقد 
الليبية نقلة جديدة وخروجاً  شهدت تشكيلة الحكومة 
عن المألوف الذكوري في التشكيلات الحكومية، فحكومة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة الــتــي ولـــدت مــن رحـــم الــحــوار الليبي، 
تــوزّرت فيها خمس سيدات ليبيات من مكونات ثقافية 
مختلفة، وبعضهن فــي حقائب سيادية ومهمة؛ منها 
الخارجية والــعــدل، رغــم التحديات الشائكة والصعبة 
وملفات المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، والسيادة 
المنتهكة، وعــلاقــات ليبية خارجية متأزمة بسبب إرث 
الــدولــيــة؛ ليس آخــرهــا الهجرة غير  ضخم مــن المشكلات 
القانونية التي تعدّ ليبيا بلد عبور فيها، ناهيك بعلاقات 
الــتــجــاذبــات  الــــدول الإقليمية بسبب  مــتــأزمــة مــع بــعــض 
والانــقــســام الحكومي وصـــراع السنوات الست الماضية، 
التي جعلت من ليبيا دولة بحكومتين ومزدوجة التعاطي 
المتناقض مع العالم الخارجي، خصوصاً الإقليمي، ناهيك 
ســنــدت أيضاً إلــى سيدة فــي مقابل 

ُ
بـــوزارة الــعــدل التي أ

ملفات السجناء من العهدين «السبتمبري» و«الفبرايري»، 
وسجناء الرأي والخلاف السياسي عند طرفي الصراع، 
والذين حكمت عليهم «محكمة» تابعة لإحدى الميليشيات 
النافذة في طرابلس بأحكام منها قطع الأيدي والأرجل 
من خــلاف... وجميعها ملفات على طاولة وزيــرة العدل 

الجديدة.
النقلة النوعية في تشكيلة الحكومة جعلت حقيبة 
الخارجية، ولأول مرة في تاريخ ليبيا الحديث، تتولاها 
امــــرأة نــاشــطــة مــدنــيــة ومـــن خــــارج الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
والسياسي، مما سيجعل رهــان رئيس الحكومة صعباً 
فـــي حــقــيــبــة مـــن أهـــم الــحــقــائــب فـــي حــكــومــتــه، فتشكيلة 
المــرأة  الليبية الجديدة حصة  الــوحــدة الوطنية  حكومة 
المــائــة، وستكون أكثر مــن ذلــك في  فيها نسبتها ١٥ فــي 

الهيئات؛ وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات.
جاءت هذه الكوتة بعد حوار تونس، فقد جرى تضمين 
نسبة ٣٠ في المائة للمرأة بحكومة الوحدة الوطنية في 
الــوزراء والوكلاء ضمن اتفاق تشكيل الحكومة في ذلك 
الحوار، وذلك بضغط شديد من الفريق النسوي المشارك 
فيه، مصحوباً بضغط مــن بعثة الأمــم المتحدة وبعض 
الدول الراعية، فالحكومة الليبية لا نستطيع الجزم بأن 
خريطة تشكيلها كانت ليبية خالصة ونقية، بل شهدت 
تدخلات بعض السفارات الأجنبية لدرجة أنها عرقلت 

تسمية وزير الدفاع.
الليبية أثبتت جـــدارة فــي مناشط ومناصب  المـــرأة 
الـــوزارات إيجابية في  كثيرة، مما يجعل خطوة جندرة 
الليبية في مجال السياسة والعمل  المــرأة  اتجاه إقحام 
المـــؤســـســـي ضــمــن وزارات كـــانـــت لـــزمـــن قـــريـــب مــحــتــكــرة 
ذكورياً، لتشارك المرأة الليبية بشكل فعال ضمن واجهة 
الــخــارجــيــة بجيش  نسوية بعد أن كـــادت تصبح وزارة 

سفرائها ذكورية بامتياز. 
رغم جندرة بعض الوزارات وإعطاء بعض الحقائب 
الوزارية السيادية لسيدات، فإن هذا لا ينفي أن المجتمع 
الليبي مجتمع ذكوري في عمومه، خصوصاً بعد تصريح 
الــذكــوري فــي ليبيا  بــالــقــول: «المجتمع  رئــيــس الحكومة 
كان محتشماً في تقديم المرأة لنا كمرشحات للحكومة»، 
ولكن بعد سجال ونقاش مكنت المرأة من تحقيق وجودها 
مُــرضٍ وفعال، ولهذا تبقى  في تشكيلة الحكومة بشكل 
خطوة تشكيل الحكومة بتوازن نسوي مقبول في مجتمع 
«الــذكــوري»، إيجابية لعلها تساعد في إنهاء  بـــ يوصف 
الــحــالــة الــذكــوريــة فــي المجتمع، ولــهــذا كــان مــبــرر رئيس 
الحكومة في منح وزارة الخارجية لسيدة هو محاولة 
تغيير نظرة المجتمع الدولي، والمجتمع المحلي، لدور المرأة 
الليبية، في ظل قيم ذكورية رسخها الإسلام السياسي من 
خلال خطاب متحيز للذكور دون الإناث، مما تسبب في 
سيطرة الذكور على الإناث بسبب التأنيث والتذكير في 

الخطاب الإفرادي، والثقافة المجتمعية.
وجود المرأة الليبية ضمن الوزارات السيادية والمهمة 
كــالــخــارجــيــة والــــعــــدل، ولــــو ضــمــن كـــوتـــة، يــمــكــن وصــفــه 
بالانتصار، ولكن في ظل وجود ملفات عالقة في الوزارتين 
الليبية لإثــبــات جــدارتــهــا...  يــعــدّ اخــتــبــاراً صعباً للمرأة 

وأظنها قادرة على ذلك.
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«مورغان ستانلي» يدخل على خط العملات المشفرة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــالــت «ســـي إن بـــي ســـي» إن 
مورغان ستانلي أصبح أول بنك 
أميركي كبير يتيح عملة بِتكوين 

لعملاء إدارة الثروات لديه.
وأبـــــلـــــغ الـــبـــنـــك مـــســـتـــشـــاريـــه 
المــالــيــين فـــي مـــذكـــرة داخــلــيــة أنــه 
سيسمح بــالاســتــثــمــار فــي ثلاثة 
صــنــاديــق تــتــيــح تــمــلــك بِــتــكــويــن، 
حسب ما أوردته سي إن بي سي 
مساء الأربــعــاء، نقلا عن مصادر 
قالت إنها مطلعة اطلاعا مباشرا.

وجـــاء ذلـــك بــعــد طــلــب عملاء 

إمــكــانــيــة الانــكــشــاف عــلــى العملة 
المشفرة. ولم يرد مورغان ستانلي 
حتى الآن على طلب من «رويترز» 

للتعليق.
وكـــانـــت بِــتــكــويــن قـــفـــزت إلــى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي عـــنـــد ٦١ ألــفــا 
و٧٨١٫٨٣ دولار يوم السبت، لكنها 
تراجعت منذ ذلك الحين مع قيام 
المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، 
وبــفــعــل أنـــبـــاء عـــن خــطــط هــنــديــة 

لحظر العملات المشفرة.
وتـــكـــتـــســـب الـــعـــمـــلـــة المــشــفــرة 
قبولا عاما في الآونة الأخيرة، مع 
مراهنة شركات مثل تسلا عليها.

وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أقــــام 
بـــنـــك نــــيــــويــــورك مـــيـــلـــون وحـــــدة 
جـــــديـــــدة لمــــســــاعــــدة الــــعــــمــــلاء فــي 
الاحــــتــــفــــاظ بـــــالأصـــــول الـــرقـــمـــيـــة 
والتعامل عليها. ووفــقــا لتقرير 
ســي إن بــي ســي، فــإن الاستثمار 
في الصناديق سيقتصر على من 
يملكون أصولا لا تقل عن مليوني 
دولار لدى البنك، تزيد إلى خمسة 
ملايين دولار على الأقل في حالة 
شركات الاستثمار. ويُشترط في 
الــحــالــتــين ألا يــقــل عــمــر الــحــســاب 
المفتوح مع البنك عن ستة أشهر.

وفي سوق العملات المشفرة، 

حظيت شركة «كوين بيز»، أكبر 
تـــداول أميركية للعملات  منصة 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة مــثــل بــتــكــويــن، 
بتقدير كبير من قبل المستثمرين 
قــبــل انــطــلاقــتــهــا لأول مـــرة ضمن 

مؤشر ناسداك.
وأشــــــارت مـــصـــادر أمــيــركــيــة 
إلــى أنــه تم تــداول أسهم الشركة 
بــمــتــوســط ٣٤٣٫٥٨  الــــعــــام  هـــــذا 
الــــتــــعــــامــــلات خـــــارج  فـــــي  دولار 
الـــبـــورصـــة. وأضـــافـــت أن أحـــدث 
تـــقـــيـــيـــم لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة ومـــقـــرهـــا 
كاليفورنيا يبلغ الآن ٦٧٫٦ مليار 

دولار على الأقل.

«هبوط اضطراري» دوامات الجائحة تدفع النفط لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــزلـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط لــلــيــوم 
الخامس على التوالي الخميس، 
وذلك بفعل صعود الدولار ومزيد 
من الارتــفــاع في مخزونات الخام 
والــوقــود بــالــولايــات المتحدة، إلى 
جانب تأثير جائحة كوفيد - ١٩ 
وتأخر محتمل بحملات التلقيح.

وهبط خام برنت ٢٫٧٥ دولار 
بــمــا يـــعـــادل ٤٫٠٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار   ٦٥٫٢٥
الساعة ١٥٢٨ بتوقيت غرينتش. 
وتــــراجــــع الـــخـــام الأمـــيـــركـــي ٢٫٧٩ 

دولار أو ٤٫٣٢ في المائة إلى ٦١٫٨١ 
دولار للبرميل بعد أن هبط ٠٫٣ في 
المائة في الجلسة السابقة. وخسر 
كـــلا الــعــقــديــن أكــثــر مـــن أربـــعـــة في 
المائة على مدار الجلسات الخمس 
الأخيرة. وأظهرت بيانات حكومية 
مساء الأربعاء أن مخزونات الخام 
الأميركية ارتفعت للأسبوع الرابع 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي بـــعـــد أن اضـــطـــرت 
مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر فــــي الـــجـــنـــوب 
إلــى الإغــلاق بسبب طقس شتوي 

قارس.
وقال محلل السلع الأساسية 
لــــــــــدى يـــــــــــو.بـــــــــــي.إس جــــيــــوفــــانــــي 

ستونوفو: «انخفاض الطلب على 
الـــخـــام مـــن المــشــتــريــن الآســيــويــين 
بــســبــب أعـــمـــال الــصــيــانــة المــزمــعــة 
لــلــمــصــافــي والارتــــــفــــــاع المــحــتــمــل 
للأسعار لا يدعم النفط في الوقت 

الحالي».
وحــــد تــبــاطــؤ بــعــض حــمــلات 
الــتــحــصــين مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
واحــتــمــال فــرض مزيد مــن القيود 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الــــجــــائــــحــــة مــن 
الـــتـــوقـــعـــات لانـــتـــعـــاش اســـتـــهـــلاك 

الوقود.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــطـــلـــب، حــد 
تباطؤ في بعض حملات التحصين 

من فيروس كورونا واحتمال فرض 
الــقــيــود للسيطرة على  المــزيــد مــن 
الجائحة من التوقعات بانتعاش 
استهلاك الوقود. وأوقفت عدد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة اســتــخــدام لقاح 
أسترازينيكا لكوفيد - ١٩ بسبب 
مــــخــــاوف تــتــعــلــق بــــآثــــار جــانــبــيــة 

محتملة.
وتشهد ألمانيا أيضا ارتفاعا 
فـــــي الإصـــــــابـــــــات، بـــيـــنـــمـــا تــخــطــط 
إيـــطـــالـــيـــا لـــفـــرض إجــــــــــراءات عـــزل 
عــام على مستوى الــبــلاد فــي عيد 
الــفــصــح وســتــطــبــق فــرنــســا قــيــودا 

أكثر صرامة.

إجراءات لسحب التراخيص... واستدعاءات للمراجعة

أميركا تزيد التصعيد ضد شركات الاتصالات الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي أحـــــدث حــلــقــات الــتــصــعــيــد 
الــولايــات المتحدة ضد  المستمر من 
شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة، 
قــالــت لجنة الاتــصــالات الفيدرالية 
الأمــيــركــيــة إنــهــا شــرعــت فــي جهود 
تستهدف سحب تــراخــيــص تقديم 
خـــدمـــات الاتــــصــــالات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الممنوحة لشركتي «تشاينا 
يونيكوم»، و«باسيفيك نتوركس» 
ووحــــدتــــهــــا المـــمـــلـــوكـــة لـــهـــا مــلــكــيــة 
كاملة «كــوم - نــت». وكــانــت الهيئة 
المنظمة لقطاع الاتصالات الأميركي 
أصـــــدرت أوامـــــر إفـــصـــاح فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) تــحــذر فــيــهــا مــن أنــهــا قد 
تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث 
شركات اتصالات خاضعة لسيطرة 
الحكومة الصينية، هي الشركتان 
الـــواردتـــان فــي الــبــيــان، إضــافــة إلــى 

«تشاينا تليكوم».
وتــحــمــل «تــشــايــنــا يــونــيــكــوم» 
ترخيصاً منذ نحو ٢٠ عاماً يسمح 
لـــهـــا بــتــقــديــم خــــدمــــات الاتــــصــــالات 
الــولايــات المتحدة. ولم  الدولية في 
ترد أي من شركات الاتصالات حتى 

الآن على طلب للتعقيب.
وقالت لجنة الاتصالات مساء 
الــــشــــركــــات «أخـــفـــقـــت  الأربــــــعــــــاء إن 
القلق  حتى الآن فــي تبديد بــواعــث 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة» حـــــيـــــال تـــراخـــيـــصـــهـــا 

الأميركية. وكانت اللجنة شرعت في 
إجـــراء مماثل فــي ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي لــســحــب تــرخــيــص  الأول) 
«تــشــايــنــا تــلــيــكــوم»؛ كــبــرى شــركــات 
الاتــصــالات الصينية، والــتــي ظلت 
تحمل ترخيصاً أميركياً لنحو ٢٠ 

عاماً هي الأخرى.
وقـــــــــــال جـــــيـــــفـــــري ســـــتـــــاركـــــس، 
مفوض لجنة الاتصالات، إن شركات 
اتــــصــــالات صــيــنــيــة كـــثـــيـــرة «تــمــلــك 
أيضاً مراكز بيانات تعمل من داخل 
الولايات المتحدة». لكنه أضــاف أن 
اللجنة غير مخولة حالياً السلطات 

الــلازمــة لكي «تــعــالــج هــذا التهديد 
المحتمل للأمن القومي».

ـــــلـــــجـــــنـــــة صـــــوتـــــت  وكـــــــــانـــــــــت ال
بـــالإجـــمـــاع فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٩ 
لصالح منع شركة اتصالات صينية 
أخرى مملوكة للدولة، هي «تشاينا 
مـــوبـــايـــل»، مـــن تــقــديــم خـــدمـــات في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــدعـــوى خطر 
أن تــســتــغــلــهــا الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
للتجسس على الحكومة الأميركية.

وتــــــبــــــدي لــــجــــنــــة الاتــــــصــــــالات 
الأمــيــركــيــة تــشــدداً تــجــاه الــشــركــات 
الصينية في الآونة الأخيرة. ففي يوم 

الجمعة، صنفت اللجنة ٥ شركات 
صــيــنــيــة عــلــى أنـــهـــا تــشــكــل تــهــديــداً 
للأمن القومي، بموجب قانون سُن 
في ٢٠١٩ لحماية شبكات الاتصالات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــلـــك الـــشـــركـــات هـــي: 
«هواوي تكنولوجيز»، و«زد تي إي 
كورب»، و«هيتيرا كوميونيكشنز»، 
ديجيتال  هيكفيجن  و«هانغتشو 
تكنولوجي»، و«داهوا تكنولوجي».

وفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
وافــــــقــــــت الــــلــــجــــنــــة عــــلــــى طــــلــــب مــن 
«غــوغــل» لاســتــخــدام جــزء مــن كابل 
اتــــــصــــــالات بــــحــــري بـــــين الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة وآســـيـــا، لــكــن مــع تحاشي 
هونغ كونغ. وفي الأسبوع الماضي، 
سحبت «فيسبوك» طلباً لاستخدام 
كابل إنترنت بين الولايات المتحدة 
والــــــصــــــين، بـــســـبـــب «بــــــواعــــــث قــلــق 
الحكومة الأميركية حــيــال خطوط 
الاتصالات المباشرة». وفي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، سحبت «فيسبوك» 
و«أمازون.كوم» و«تشاينا موبايل» 
طـــلـــبـــاً لـــــربـــــط ســــــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو 
وهــــــونــــــغ كـــــونـــــغ ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــة 
كابلات سريعة. وبالتزامن مع قرار 
لــجــنــة الاتــــصــــالات، أصـــــدرت وزارة 
التجارة الأميركية استدعاء لعدد 
من شركات الاتصالات الصينية في 
تــقــوم بها  جــزء مــن عملية مراجعة 
الوزارة لاحتمالات وجود تهديدات 
للأمن القومي الأمــيــركــي فــي قطاع 

الاتصالات.
وأشــــــــارت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
إلـــى أن الــبــيــان الـــصـــادر عــن وزيـــرة 
التجارة الأميركية، جينا رايموندو، 
الأربعاء، لم يتضمن أسماء الشركات 
الــتــي تــقــرر اســتــدعــاؤهــا. ووصــفــت 
وزارة التجارة هذا الاستدعاء بأنه 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة لـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
الــلازمــة للقيام بــأي تحرك محتمل 
لــحــمــايــة أمـــــن الـــشـــركـــات والـــعـــمـــال 
الأميركيين، مضيفة أنها تأمل في 
تعاون الشركات الصينية معها في 

عملية المراجعة.

زادت واشنطن من حدة تصعيدها تجاه شركات الاتصالات الصينية ببحث سحب تراخيص بعضها (أ.ب)

«رؤية الفيدرالي» «طفرة السندات» تجهض فرحة الأسواق بـ
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بــعــد بــدايــة مــبــشــرة للتعاملات 
في الأسواق العالمية استجابة لتوقع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأميركي) لنمو اقتصادي 
ســــريــــع وتــــعــــهــــده بــــإبــــقــــاء الـــفـــائـــدة 
مــنــخــفــضــة، أجــهــض ارتـــفـــاع عــوائــد 
إلــى أعلى مستوياتها في  السندات 

١٤ شهرا، انتعاشة الأسواق.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 
الغني بأسهم شركات التكنولوجيا 
عـــنـــد الـــفـــتـــح الــخــمــيــس مــــع صــعــود 
الــســنــدات بعد تعهد مجلس  عــوائــد 

الفيدرالي بالتغاضي عن التضخم 
ومــواصــلــة السياسة النقدية بالغة 

التيسير إلى نهاية ٢٠٢٣.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وهــــــبــــــط 
الــصــنــاعــي ٨٧٫٢ نــقــطــة بــمــا يــعــادل 
٠٫٢٦ في المائة إلى ٣٢٩٢٨٫١٦ نقطة، 
ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 
بمقدار ٢٠٫٦ نقطة أو ٠٫٥٢ في المائة 
نــقــطــة، وانــخــفــض  لــيــســجــل ٣٩٥٣٫٥ 
ناسداك ١٧٦ نقطة أو ١٫٣٠ في المائة 

إلى ١٣٣٤٩٫٢٠٣ نقطة.
وكانت أسهم مصنعي السيارات 
رفـــعـــت المـــؤشـــر داكـــــس الألمـــانـــي إلــى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي، فــــي حــــين قــفــزت 

الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى 
مستويات ما قبل الجائحة. وجنى 
مــؤشــر لأكــبــر ٥٠ شــركــة فــي منطقة 
اليورو ٠٫٣ في المائة في التعاملات 
المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة 
حققها في فبراير (شباط) من العام 
المــــاضــــي قـــبـــل أن تـــعـــصـــف جــائــحــة 

كوفيد - ١٩ بالأسواق المالية.
وصــعــد المــؤشــر داكـــس الألمــانــي 
الـــقـــيـــاديـــة ٠٫٧ فــــي المـــائـــة،  لـــلأســـهـــم 
وارتــــفــــع المـــؤشـــر كــــاك ٤٠ الــفــرنــســي 
٠٫٢ فــي المــائــة، فــي حــين نــزل المؤشر 
فايننشال تايمز ١٠٠ البريطاني ٠٫١ 
في المائة قبيل إصــدار بنك إنجلترا 

المركزي قرار السياسة النقدية.
وارتـــفـــع المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي الأوسع نطاقا ٠٫٣ في المائة، 
وجرى تداوله دون أعلى مستوى له 
على الإطلاق بأقل من اثنين في المائة. 
وفي اليابان، قفز المؤشر نيكي ١٫٠١ 
إلــى ٣٠٢١٦٫٧٥ نقطة وهو  في المائة 
أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع. 
وبلغ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
أعــلــى مستوى فــي ٣٠ عــامــا، وتقدم 
١٫٢٣ في المائة ليغلق عند ٢٠٠٨٫٥١ 
نقطة، متجاوزا مستوى ٢٠٠٠ نقطة 
للمرة الأولى منذ مايو (أيار) ١٩٩١. 
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، 

فيما قفز سهم طوكيو إلكترون ذو 
الثقل على نيكي ٢٫٧٢ في المائة، وربح 
ســهــم فــإنــوك ١٫٩٤ فــي المــائــة وتــقــدم 
المـــائـــة.  فـــي  ســهــم أدفـــانـــتـــســـت ٣٫٣٢ 
وارتفعت أسهم شركات الطيران، إذ 
صعدت أسهم إيه. إن. إيه هولدينغز 
والخطوط الجوية اليابانية (جابان 
إيرلاينز) ١٫٣٢ و١٫٤٦ في المائة على 
الترتيب، في الوقت الذي وافقت فيه 
اللجنة الاستشارية للحكومة المعنية 
بــإجــراءات مكافحة فيروس كورونا 
عــلــى خــطــة لــلــســمــاح بــانــتــهــاء حالة 
الــطــوارئ في منطقة طوكيو في ٢١ 

مارس (آذار) كما هو مخطط.

الاقتصاد العالمي مرشح لخسارة
١٠ تريليونات دولار في ٢٠٢١
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ذكــــــــــر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــــادر عـــن 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية (أونكتاد) الخميس أنه 
حــتــى إذا حـــدث تــعــافٍ أقـــوى من 
الــتــوقــعــات خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
ســـيـــخـــســـر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
نــحــو ١٠ تــريــلــيــونــات دولار من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي نتيجة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
وإجـــــــــــــــراءات الإغــــــــــلاق لمـــكـــافـــحـــة 

الفيروس.
وقال التقرير إنه رغم احتمال 
نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 
الحالي بمعدل ٤٫٧ في المائة، فإن 
إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل 
بنحو ١٠ تريليونات دولار عما 
لــو لم  كـــان يمكن أن يــكــون عليه 
تحدث الجائحة، وهو ما يعادل 
نـــحـــو ضـــعـــف إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد 

في العالم.
وكـــان الاقــتــصــاد الــعــالمــي قد 
ســجــل فـــي الــعــالــم المـــاضـــي أكــبــر 
انـــكـــمـــاش لــــه مـــنـــذ بـــــدء تــســجــيــل 
بــــيــــانــــات الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 

الــعــالمــي فــي أوائــــل الأربــعــيــنــيــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، حسبما ذكر 
التقرير. وحذرت منظمة أونكتاد 
مـــن أنــــه فـــي حـــين اتـــخـــذت الــــدول 
الــغــنــيــة إجـــــراءات مــالــيــة ضخمة 
لتحفيز اقتصاداتها، كما فعلت 
الــولايــات المتحدة مــؤخــراً بإقرار 
حزمة تحفيز بقيمة ١٫٩ تريليون 
دولار، وفــي حــين عــاد الاقتصاد 
الــصــيــنــي إلــــى الــنــمــو فـــي أواخــــر 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، تـــعـــانـــي الـــــدول 
الأقل حجماً والأفقر في مواجهة 

تداعيات الجائحة.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر الأمــــمــــي 
الــنــامــيــة تتحمل  الــــــدول  إلــــى أن 
الــجــزء الأكــبــر مــن عــبء التراجع 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي بــســبــب 
مــــــحــــــدوديــــــة قــــــدراتــــــهــــــا المــــالــــيــــة 
وتـــشـــديـــد الـــقـــيـــود عـــلـــى مـــيـــزان 
المـــدفـــوعـــات وعــــدم كـــفـــاءة الــدعــم 
الــدولــي لها، مما أدى إلــى «أحــد 
أكــــبــــر الــــتــــراجــــعــــات فـــــي الـــدخـــل 
الـــفـــردي بــالــنــســبــة إلــــى إجــمــالــي 

الناتج المحلي».
وقــالــت منظمة أونــكــتــاد إنه 
«حتى أي تراجع صغير للنشاط 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  الاقـــــتـــــصـــــادي 

كارثياً»، مشيرة إلى أن التداعيات 
الناجمة عن فرض القيود لاحتواء 
الجائحة، كانت حادة على النحو 
المتوقع في الاقتصادات النامية 

مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت «أونكتاد» توقعاتها 
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خــلال 
العام الحالي من ٤٫٣ في المائة إلى 
٤٫٧ في المائة، مشيرة إلى احتمال 
«تــــــعــــــافٍ أقـــــــــوى فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة».
وكــان البنك الــدولــي قــد ذكر 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 
بــمــعــدل ٤ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 
الحالي، في حين توقع صندوق 
النقد الدولي نموه بمعدل ٥٫٥ في 

المائة خلال العام الحالي.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد) هو 
منظمة دولية تساعد على إيجاد 
بــيــئــة مــلائــمــة تــســمــح بــانــدمــاج 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
«أونـــكـــتـــاد»  الـــعـــالمـــي... وتـــعـــد الــــ
جــــزءاً مـــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة يتناول قضايا التجارة 

والاستثمار والتنمية.

المدير التنفيذي لـ  : العمل جارٍ على نظام لإصدار الرخص البيئية الإنشائية والتشغيلية 

 «تحلية المياه» تخفض الانبعاثات الكربونية ٢٢ ٪ من إجمالي مستهدفات السعودية 
الرياض: بندر مسلم

فــــــــي خـــــــطـــــــوة نــــــحــــــو تـــحـــقـــيـــق 
مــســتــهــدفــات الــســعــوديــة لاســتــدامــة 
الــبــيــئــة والــحــفــاظ عــلــيــهــا، أفصحت 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
أمس عن تحقيق خفض في انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بلغ ٢٨ مليون 
طن سنوياً، ما يمثل ٢٢ في المائة من 
إجــمــالــي المــســتــهــدف للمملكة حتى 

العام ٢٠٣٠.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  وكــــشــــف لــــــ
المــهــنــدس مــمــدوح الشعيبي، المدير 
التنفيذي للأمن الصناعي والبيئة 
بــالمــؤســســة، عــن المــضــي للاستغناء 
بشكل تدريجي عن محطات التحلية 
الحرارية وتغييرها بتقنية تناضح 

عكسي صديقة للبيئة.
وأفصح عن طرح مبادرة جديدة 
بالتنسيق مع شركة نقل وتقنيات 

المياه لرفع مستوى الالتزام البيئي 
فـــي أنــظــمــة نــقــل المـــيـــاه عــبــر تــطــويــر 
نــظــام إدارة بيئية والــعــمــل لإصـــدار 
الــــرخــــص الإنـــشـــائـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة 

المتعلقة بذلك.
الــشــعــيــبــي، أن تقنية  وواصــــــل 
الــــتــــنــــاضــــح الــــعــــكــــســــي مــــــن أفـــضـــل 
التقنيات الصديقة للبيئة حيث لا 
توجد عمليات حــرق ولا انبعاثات، 
تــعــمــل حـــالـــيـــا عــلــى  المـــؤســـســـة  وأن 
الــغــازات  تــطــويــر تقنية لامــتــصــاص 
المــنــبــعــثــة مـــن المـــداخـــن والاســـتـــفـــادة 
منها تجاريا من خلال تحويلها إلى 

منتجات استثمارية.
وكشفت «مؤسسة تحلية المياه» 
أمــــس عـــن تــطــبــيــقــهــا أعـــلـــى وأفــضــل 
المعايير العالمية في جميع منظومتها 
الإنتاجية وأنظمة النقل التابعة لها، 
بــالــتــوســع فـــي اســتــخــدام الــتــقــنــيــات 
الحديثة كتقنيات التناضح العكسي 

الــحــد من  الــصــديــقــة للبيئة، بــهــدف 
الانــبــعــاثــات الكربونية والاســتــفــادة 
مــنــهــا وفــــق مــنــظــور تـــجـــاري، وذلـــك 
ضــمــن جــهــودهــا لاســـتـــدامـــة الــبــيــئــة 

والحفاظ عليها.
وأشـــــــارت المـــؤســـســـة أمــــس إلــى 
تــعــزيــز جــهــودهــا بـــإطـــلاق عــــدد من 
المبادرات المرتبطة بخفض تكاليف 
استهلاك الكهرباء والوقود والمواد 
الــكــيــمــيــائــيــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مــســبــوقــة، مـــن بــيــنــهــا مـــبـــادرة رفــع 
كـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة وتـــحـــســـين كـــفـــاءة 
الأصول في خمس منظومات إنتاج، 
إضـــافـــة لإيـــقـــاف مــنــظــومــتــي جـــدة ٤ 
وينبع ١ ما أدى إلى وقف الانبعاثات 
الكربونية وتخفيضها بنحو ١٥٠ 

ألف طن سنوياً.
وتمكنت المــؤســســة مــن تطوير 
تقنية لامتصاص الغازات المنبعثة 
والاستفادة منها تجارياً عن طريق 

إلــى منتجات استثمارية  تحويلها 
مــــن بــيــنــهــا (المــــيــــثــــانــــول)، كـــمـــا تــم 
الــوقــود السائل  استبدال استخدام 
بالغاز الطبيعي في منظومة إنتاج 
ينبع ٣ ما أدى لخفض الانبعاثات 
إلــى جانب  المــائــة،  بنسبة ٢٧٫٥ فــي 
جــهــود الاســتــزراع والتشجير التي 
تــقــوم بــهــا المــؤســســة ضــمــن مــبــادرة 

«لنجعلها خضراء».
وأضـــــافـــــت «الــــتــــحــــلــــيــــة»، أنـــهـــا 
نجحت فــي خفض اســتــهــلاك المــواد 
الكيميائية ٥٠ في المائة في منظومات 
الإنتاج في الساحل الغربي، ودعمت 
تقنية صفر رجيع ملحي توجهات 
البيئة بــالاســتــفــادة  المــحــافــظــة عــلــى 
من رجيع المنظومات الإنتاجية لمياه 
البحر واستخلاص المعادن الثمينة 
مــن مــحــتــويــاتــه، ومـــن ثــم تحويلها 
إلى سلع ذات قيمة اقتصادية عالية 

والحفاظ على بيئة بحرية نظيفة.

وتــوجــت «الــتــحــلــيــة» جهودها 
في الحفاظ على البيئة اتساقاً مع 
توجهاتها الاستراتيجية لتحقيق 
الــــــــرؤيــــــــة بـــــحـــــصـــــول مـــنـــظـــومـــتـــهـــا 
الإنــتــاجــيــة عــلــى الـــرخـــص الــبــيــئــيــة 
التشغيلية من الفئة الثالثة وشهادة 

الالتزام البيئي وفق الأيزو ١٤٠٠١.
وتؤكد المؤسسة على مواصلة 
الـــقـــيـــام بـــــــأداء أعـــمـــالـــهـــا ومــهــامــهــا 
لــتــوفــيــر خـــدمـــات الــبــيــئــة والــســلامــة 
والصحة المهنية والأمـــن والإطــفــاء، 
حيث ترص على الاهتمام بالعنصر 
الـــــبـــــشـــــري الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر المــــحــــور 
الأســاســي لجميع مــهــام وإنــجــازات 
«الــتــحــلــيــة» بـــالإضـــافـــة إلــــى حــمــايــة 
المعدات والممتلكات ووضع الخطط 
والـــــــــدراســـــــــات ومــــتــــابــــعــــة الأعـــــمـــــال 
لمواجهة مــا قــد يصاحب العمل من 
مــخــاطــر وتــبــنــي ســيــاســات وخطط 

السعودية ترفع تحقيق خفض انبعاثات الكربون في مشروعات تحلية المياه (الشرق الأوسط)تحافظ على البيئة.

الاقتصاد العالمي مهدد بخسارة ١٠ تريليونات دولار خلال العام الحالي (رويترز)



تحقيق أعلى قيمة اعتماد قروض 
في تاريخ «الصناعي» السعودي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف أمس صندوق التنمية 
أنــه سجل  الصناعية السعودي، 
المــالــي  لــعــامــه  نــتــائــج استثنائية 
المنصرم ٢٠٢٠ باعتماده قروضا 
بلغت قيمتها ١٧٫٦ مليار ريــال 
(٤٫٦ مليار دولار) محققا بذلك 
أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.

وقام الصندوق باعتماد ٢١٢ 
قرضًا استفاد منها ٢٠١ مشروع، 
في قطاعات الصناعة والتعدين 
والطاقة والخدمات اللوجيستية، 
واســتــحــوذت المصانع الصغيرة 
والمتوسطة على ٨٤ في المائة من 

إجمالي عدد القروض.
ا لنتائج أداء الصندوق 

ً
ووفق

الــــعــــام ٢٠٢٠،  الـــصـــنـــاعـــي خـــــلال 
المــالــي الرئيس  وبــوصــفــه الممكن 
لـــــقـــــطـــــاعـــــات بــــــرنــــــامــــــج تـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة «نـــــــدلـــــــب»، فــقــد 
بــلــغــت قــيــمــة الـــقـــروض المــعــتــمــدة 
لقطاع الصناعة ١٥ مليار ريال، 
بجانب الدعم الذي حصلت عليه 
القطاعات المتخصصة الأخــرى، 
حــــيــــث بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــــقـــــروض 
المــعــتــمــدة لــقــطــاع الــتــعــديــن ١٫٢ 
مــــلــــيــــار ريـــــــــــال، وحـــــصـــــل قـــطـــاع 
الــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة عــلــى 
قـــــروض تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا ٧٨٣ 
مــــلــــيــــون ريـــــــــــال، وكـــــــــان نــصــيــب 
قطاع الطاقة مــن قيمة القروض 

المعتمدة ١٠ ملايين ريال.
وجـــــاءت نــتــائــج الــصــنــدوق 
من حيث عدد القروض الممنوحة 
عبر منتجاته التمويلية، ليحتل 
المـــال العامل المرتبة  منتج رأس 
الأولــــــى بـــعـــدد قـــــروض مــعــتــمــدة 
قــــــــرضًــــــــا، وقـــيـــمـــة  بــــلــــغــــت ١١٥ 
إجمالية قدرها ١٫٣ مليار ريال، 
الــقــروض التمويلية بعدد  تليه 
قروض معتمدة بلغت ٩٦ قرضًا، 
وقيمة إجمالية بلغت ١٦ مليار 
ريــــــال، وبـــذلـــك أتــــى مــنــتــج رأس 
المــــال الــعــامــل - الــــذي أطــلــق بعد 
تعديل نظام الصندوق الصناعي 
بـــجـــانـــب مــنــتــجــات  عـــــام ٢٠١٩م 

ا على 
ً
تمويلية أخـــرى -، متفوق

القروض التمويلية من حيث عدد 
الــقــروض الممنوحة. وبالإضافة 
الــذي قام  إلى النشاط التمويلي 
الــصــنــدوق الصناعي بالعام  بــه 
المــــــاضــــــي، أطــــلــــق الـــــصـــــنـــــدوق ٣ 
مــــــبــــــادرات اســـتـــبـــاقـــيـــة لــتــمــكــين 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن مــواجــهــة 
الآثــــــار الــســلــبــيــة لأزمـــــة كـــورونـــا 
تـــجـــاوزت قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة ٥ 
مـــلـــيـــارات ريـــــال، حــيــث تضمنت 
المـــبـــادرة الأولــــى تــأجــيــل وإعـــادة 
هيكلة قروض المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة والمشاريع 
الـــطـــبـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــل أقــســاطــهــا 
خلال عام ٢٠٢٠م، ليستفيد منها 
٥٤٦ مــشــروعــا، بقيمة إجمالية 

تجاوزت ٤ مليارات ريال.
وتمثلت المبادرة الثانية في 
إطــلاق الصندوق لخط ائتماني 
لــــدعــــم الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
التي استفاد منها ٨٦ مشروعًا 
بقيمة تجاوزت ٤٧٧ مليون ريال، 
الثالثة على  كما جــاءت المبادرة 
شـــكـــل خــــط تــمــويــلــي لــلــشــركــات 
المـــواد  تــكــالــيــف  الــطــبــيــة لتغطية 
الـــــخـــــام لــــلــــمــــشــــروعــــات الــطــبــيــة 
والــصــيــدلانــيــة اســتــفــاد منها ١٥ 
مشروعًا بقيمة ٦٤٨ مليون ريال.

ويـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي اســتــراتــيــجــيــتــه 
الــــجــــديــــد ٢٠٢١،  الــــــعــــــام  خـــــــلال 
اســــتــــهــــداف عــــــدد مـــــن الأهــــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة مــنــهــا مضاعفة 
تحفيز الاستثمار في القطاعات 
ذات الأولـــــــــويـــــــــة والـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاستراتيجية، وتحسين تجربة 
عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة 
وفـــعـــالـــيـــة الــعــمــلــيــات وتــحــســين 
المــــخــــاطــــر،  وإدارة  الــــحــــوكــــمــــة 
فــضــلاً عـــن الــتــوســع فـــي تــطــويــر 
الــكــوادر البشرية، وبفضل هذه 
الاستراتيجية الواضحة المعالم، 
والمـــــحـــــددة الأهـــــــــداف؛ ســيــخــطــو 
الـــصـــنـــدوق خـــطـــوات فــاعــلــة في 
اســتــمــرار إسهاماته فــي تحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يطلقه وزير الإسكان ويناقش ٣ محاور تعزز التنمية وترفع جودة الحياة

مستقبل تطوير الرياض أمام «صناع العقار» نهاية مارس
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في ظل مساعٍ لتطوير القطاع العقاري 
وتعزيز خطط التنمية، يطلق وزير الشؤون 
البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل 
نهاية الشهر الحالي فعاليات ملتقى صناع 
العقار، في وقت أكدت فيه الغرفة التجارية 
الصناعية بالرياض على أهمية القرارات 
الأخــيــرة المتعلقة بالقطاع، للانطلاق إلى 
مجالات أوســع وأســرع في تنمية ممكنات 

العقار وتفعيل أدوات الاستثمار.
ويـــرى نــائــب رئــيــس «غــرفــة الــريــاض» 
رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، في 
«الــشــرق الأوســــــط»، حــــدوث نقلة  حــديــث لـــ
كبيرة في القطاع العقاري في المملكة، في 
 استثمارات أكبر الفترة 

ّ
ظل توقعات بضخ

المــقــبــلــة، ولا ســيــمــا مـــع انـــــــزواء تــداعــيــات 
فيروس كورونا المستجد.

محاور الملتقى
ويناقش الملتقى ٣ مــحــاور بمشاركة 
عـــدد مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة؛ حــيــث يــتــنــاول 
المحور الأول مستقبل الاستثمار العقاري 
وتنمية الاستثمارات العقارية، وفي المحور 
الثاني يناقش المشاركون تطوير الرياض 
«الأنــســنــة والــعــمــران... فــرص وتطلعات»، 
الــثــالــث تتركز المباحثات عن  المــحــور  وفــي 

تفاصيل جودة الحياة في العقار.
ووفق بيان صدر أمس، يعتبر الملتقى 
منصة تفاعلية ومنبر عقار حوارياً يجمع 
أصــحــاب المصلحة مــع مــتــخــذي الـــقـــرارات، 
لتعزيز الرسائل الإيجابية، وعرض الفرص 
المتاحة ومناقشة التشريعات والتنظيمات، 
مـــا يــســهــم فـــي تــطــويــر الأعــــمــــال الــعــقــاريــة 
بالرياض، ورفع مساهمة القطاع التنموية 

في ظل مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

الوعي المعرفي
وبــحــســب نــائــب رئــيــس مجلس إدارة 
«غرفة الــريــاض»، يهدف الملتقى إلــى نشر 
الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية 
الــجــاذبــة والمــتــاحــة، ومناقشة مستجدات 
الأنــظــمــة والاســتــراتــيــجــيــات والمــشــروعــات 
والبرامج والمــبــادرات وتحفيز الاستثمار 
إلــى تفعيل الشراكة بين  الأجنبي، إضافة 
الــحــكــومــيــة وأصـــحـــاب المصلحة  الــجــهــات 
مـــن المــســتــثــمــريــن والمـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين، 
إلــى أن اللجنة ستعمل على رصد  مشيراً 

الـــحـــوارات والــنــقــاشــات الــتــي ستتم خــلال 
الملتقى وإعداد التوصيات بشأنها والرفع 

بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وقال المرشد: «يتعزز جانب الموثوقية 
فـــي أهــــم الــعــنــاصــر، ولا ســيــمــا تــعــامــلات 
العقار على مستوى بيع وشراء المخططات 
والمــــــســــــاحــــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــكــــبــــيــــرة؛ 
خــصــوصــاً أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســتــثــمــار 
يستوعب مبالغ كبيرة جداً، في ظل صدور 
التوجيه الذي يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف 
أي صـــك مــســتــنــد عــلــى مــخــطــط تنظيمي 

معتمد، انطلاقاً من اهتمام القيادة برفع 
مــوثــوقــيــة الــصــكــوك، بــجــانــب قـــرب إطــلاق 
الــبــورصــة الــعــقــاريــة، لــتــتــداول مــن خلالها 
المــلــكــيــات الــعــقــاريــة بـــدقـــة وثـــقـــة وســـرعـــة، 
كما سيتم إطلاق ٧٥ خدمة إلكترونية في 

التوثيق».

موثوقية الصكوك
وتوقع المرشد أن تحدث المستجدات 
الــتــنــظــيــمــيــة فـــي قـــطـــاع الـــعـــقـــارات نقلة 
الــصــكــوك،  مهمة عــلــى صعيد مــوثــوقــيــة 

أبـــرز إشـــكـــالات القطاع  إذ سينهي أحـــد 
الــــعــــقــــاري الـــتـــي كـــــان يـــعـــانـــي مــنــهــا فــي 
السابق، معتقداً أن هذا القرار سينعكس 
الــتــداولات العقارية  بشكل مباشر على 
الـــتـــداولات. وتوقع  وســيــرفــع نمو حجم 
المرشد أن تتبع القرارات الأخيرة قرارات 
أخــرى جــديــدة، لتحفز ســوق الاستثمار 
العقاري بالمملكة، وترفع سقف تنافسية 
الــــــقــــــرارات  مـــــؤكـــــداً أن  الـــــقـــــطـــــاع،  ســـــــوق 
مستمرة وكلها تصب في تحسين بيئة 
الاستثمار العقارية، مشيراً إلى أن القرار 

الــذي وجّــه بعدم إيقاف أو إلغاء  الأخير 
إلـــى مــخــطــط تنظيمي  أي صـــك مــســتــنــد 
مــعــتــمــد، مــبــيــنــاً أن هــــذا الـــقـــرار مــهــم في 
تــعــزيــز مــوثــوقــيــة الــصــكــوك، كــذلــك نظام 
نزع ملكية العقـارات للمصلحة العامة، 
والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

الإعفاء الضريبي
ووفــق رئيس اللجنة العقارية بغرفة 
الرياض، يشكل قرار إعفاء جميع التعاملات 
الـــعـــقـــاريـــة مــــن ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، 
واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية 
المــنــزل الأول  المـــائـــة، وإعـــفـــاء  فــي  بنسبة ٥ 
حتى مليون ريال، كل هذه القرارات سوف 
تسهم في نمو السوق العقارية وزيادة ناتج 

القطاع في الأعوام المقبلة.
ووفـــــق المــــرشــــد: «ثـــمـــار الـــــقـــــرارات في 
الانـــعـــكـــاس المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر عــلــى 
المستثمرين والمستفيدين، ستكون إيجابية 
لكل المتداولين في القطاع العقاري، سواء 
أفراد أو شركات، كذلك على مستوى جذب 
رؤوس الأموال الأجنبية، وستكون محفزة 
ومــشــجــعــة لــهــا، وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى كل 
الــقــطــاعــات الاســتــثــمــاريــة المــتــعــلــقــة بــبــنــاء 
المـــشـــروعـــات»، مــتــوقــعــاً أن يــشــهــد الــقــطــاع 
تـــوســـعـــاً فـــــي المـــــشـــــروعـــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والــتــجــاريــة ومــزيــداً مــن ضــخ الأمـــوال التي 

تنعكس على الاقتصاد الوطني.

الناتج المحلي
واستطرد المرشد: «أي قرار كالموثوقية 
هـــــو مـــحـــل تـــرحـــيـــب الــــقــــطــــاع؛ خــصــوصــاً 
الــســعــوديــة ضخمة  الــعــقــاريــة  الـــســـوق  أن 
وتـــحـــتـــوي اســـتـــثـــمـــارات وأمـــــــــوالاً كــبــيــرة، 
وبــالــتــالــي جــــاء الــتــوجــيــه الــكــريــم ليعطي 
الــضــوء الأخــضــر لــهــذا الــســوق بــمــزيــد من 
الــــحــــراك والانـــــطـــــلاق إلـــــى مــــجــــالات أوســــع 

وأسرع في صناعة العقار والاستثمار».
ولــفــت المــرشــد إلـــى أن الــنــاتــج المحلي 
لــلــقــطــاع الــعــقــاري خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
المــائــة،  ارتــفــع بنسبة ١٫٦ فــي  الــعــام ٢٠٢٠ 
ليبلغ ٣٥٫١ مليار ريال (٩٫٣ مليار دولار)، 
مقابل ٣٤٫٥ مليار ريــال (٩٫٢ مليار دولار) 
في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. متوقعاً أن 
تشهد قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد 
والبناء والتمويل السكني نمواً خلال عام 
٢٠٢١. نظراً لاستمرار المشروعات الإسكانية 

والتنموية.

ملتقى صناع العقار يبحث مستقبل تطوير العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

موديز تتوقع تحسن الطيران في أميركا بعد تراجع تاريخي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد تراجع إنفاق الأميركيين 
عــلــى الــســفــر بنسبة ٤٢ فــي المــائــة 
فــي ٢٠٢٠ بسبب قيود التنقلات، 
عـــدلـــت مــؤســســة مـــوديـــز الــدولــيــة 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الـــنـــظـــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لــقــطــاع المـــطـــارات في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن ســلــبــيــة 
إلــــــى مـــســـتـــقـــرة. وتـــعـــنـــي الـــنـــظـــرة 
المستقبلية السلبية احتمال خفض 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــلــقــطــاع 
خــــلال الــشــهــور المــقــبــلــة، فـــي حين 
تعني النظرة المستقرة استبعاد 
تغيير التصنيف الائتماني خلال 
الــشــهــور المــقــبــلــة. وأشـــــارت وكــالــة 
بــلــومــبــرغ إلــــى أن مـــوديـــز تــتــوقــع 
ارتـــفـــاع أعــــداد المــســافــريــن فــي ظل 
تراجع أعــداد الإصابات بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد. وقــــال إيـــرل 
هــيــفــيــنــتــرايــر، كــبــيــر المــحــلــلــين في 
مــــــوديــــــز، فـــــي تـــقـــريـــر المـــؤســـســـة: 
«عدلنا نظرتنا المستقبلية لقطاع 
المـــطـــارات الأمــيــركــي إلـــى مستقرة 
بــــســــبــــب الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــنـــســـبـــي 
لمـــســـتـــويـــات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
(كــورونــا) المستجد خــلال الشتاء 
وتـــوقـــعـــات تــحــســن نــشــاط الــســفــر 

بصورة ملموسة».
وتــــتــــوقــــع مــــؤســــســــة مــــوديــــز 
استمرار وتيرة التحسن في حركة 
الــســفــر لتصل خـــلال الــصــيــف إلــى 
المــائــة مــن مستوياتها في  ٥٠ فــي 
٢٠١٩ مــع تــســارع وتــيــرة التعافي 
من الإصابة بفيروس «كــورونــا». 
وقــالــت مــوديــز إن هناك مؤشرات 
الــطــيــران ستزيد  على أن شــركــات 
خــــدمــــاتــــهــــا خــــــــلال الــــصــــيــــف مــع 
تخفيف القيود المفروضة لاحتواء 

فيروس «كورونا» المستجد.
وكان تقرير من اتحاد شركات 
أفـــاد بــأن إنفاق  السفر الأميركية 
الأمــيــركــيــين عــلــى الــســفــر تــهــاوى 
بنسبة ٤٢ في المائة، أو ٤٩٢ مليار 
دولار، في ٢٠٢٠. وسط قيود على 
تنقلات الأفراد والشركات لاحتواء 

تفشي (كوفيد - ١٩).
الـــقـــطـــاع  وقــــــــال الاتــــــحــــــاد إن 
فــقــد ٥٫٦ مــلــيــون وظــيــفــة مــبــاشــرة 
وغير مباشرة العام الماضي، وإن 
الناتج  تراجع حركة السفر قلص 
الاقـــتـــصـــادي الإجـــمـــالـــي إلــــى ١٫٥ 
تريليون دولار مــن ٢٫٦ تريليون 

في ٢٠١٩، وهوت إيرادات الضرائب 
الأميركية المحصلة من المسافرين 

بمقدار ٥٧ مليار دولار في ٢٠٢٠.
وقـــــــــال روجـــــــــر داو، رئـــيـــس 
الاتــحــاد ومــديــره التنفيذي: «في 
حـــــين أشـــــــاع الــــتــــقــــدم الـــتـــدريـــجـــي 
للتطعيم الأمــل حيال انتعاش قد 
يكون فــي الأفـــق، فما زال مــن غير 
الواضح متى سينهض الطلب على 

السفر نهوضا كاملا دون دعــم». 
ومـــع تــطــعــيــم مــلايــين الأمــيــركــيــين 
وإعادة فتح وجهات السفر، يبدي 
الــقــطــاع تــفــاؤلا بـــأن يــعــود الطلب 
خلال الربيع. وقالت ديزني مساء 
الأربعاء إنه سيعاد فتح حدائقها 
الترفيهية في كاليفورنيا في ٣٠ 

أبريل (نيسان) المقبل.
وفـــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، هـــوت 

حـــــركـــــة الــــنــــقــــل الـــــجـــــوي لـــلـــركـــاب 
المــــتــــحــــدة ٦٠٫١ فــي  بـــــالـــــولايـــــات 
إلــى أدنــى مستوياتها منذ  المــائــة 
١٩٨٤، فــي حــين قــلــل الأمــيــركــيــون 
من الرحلات عموما ولزم الملايين 
مـــنـــازلـــهـــم. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي أعــــداد 
المــســافــريــن جـــوا ٣٦٨ مــلــيــونــا في 
٢٠٢٠، انخفاضا من ٩٢٢٫٦ مليون 

في ٢٠١٩.

طيران المكسيك، المكسيك
طيران كندا، كندا

خطوط ألاسكا الجوية، الولايات المتحدة
الخطوط الجوية الأميركية، الولايات المتحدة

خطوط كايمان الجوية، جزر كايمان

خطوط كوبا الجوية، بنما
طيران غول لينهاس، البرازيل

آيسلند إير، آيسلندا
SCAT، كازاخستان

سمارت وينغز،  التشيك

خطوط ساوث ويست، الولايات المتحدة 
خطوط صن وينغ الجوية، كندا

TUI، أوروبا
يونايتد إيرلاينز، الولايات المتحدة

ويست جيت، كندا

2019: أسطول ماكس العالمي يصل إلى 
ذروته بدخول 360 طائرة في الخدمة

2019-2021: نحو 800 طلب
على طائرات 737 ماكس تم إلغاؤها

الصين: تمثل ربع إجمالي 
مبيعات ماكس

مارس (آذار) 2019: توقف شركات الطيران استخدام 
طائرات بوينغ 737 ماكس بعد تحطم طائرة ليون إير 

الرحلة 610 وطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية 
الرحلة 302 ومقتل 346 شخصاً

7 يناير (كانون الثاني) 2021: بوينغ توافق على دفع
2.5 مليار دولار لتجنب تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال

على إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بشأن تقييم 
طائرة 737 ماكس

27 يناير: كالهون يبلغ عن خسائر يصل 
حجمها إلى 11,9 مليار دولار وديون تبلغ قيمتها

64 مليار دولار في عام 2020

فبراير (شباط): بوينغ تبيع 82 طائرة، بما في ذلك
25 طائرة 737 ماكس، وتسجل إلغاء طلبات لـ 51 

طائرة - هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 
التي تتجاوز فيها المبيعات الشهرية عدد الطلبات الملغاة

12 مارس: بوينغ تكشف عن صفقة لبيع 24 طائرة 
من طراز 737 ماكس-8، إضافة إلى خيار شراء 

60 طائرة أخرى، لشركة {777 بارتنرز} الاستثمارية.
أسعار أسهم بوينغ ترتفع بنسبة %6.2 

إلى 267.86 دولار

17 مارس: طلب خطوط ساوث ويست الجوية 
المعلق هو لشراء 130 طائرة 737 ماكس-7 

إضافة إلى خيار شراء 170 طائرة إضافية حسب
بعض التقارير

23 ديسمبر (كانون الأول): بوينغ تقيل الرئيس
التنفيذي دينيس مويلينبورغ (يمين). ويتولى 
ديفيد كالهون (يسار) المسؤولية بدءاً من يناير

18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020: إدارة الطيران 
الفيدرالية الأميركية (FAA) تعطي الضوء الأخضر

لطائرات 737 ماكس للإقلاع من جديد

3 ديسمبر: رايان إير توقع عقداً لشراء 75 طائرة 
من طراز 737 ماكس 

22 ديسمبر: خطوط ألاسكا الجوية توقع صفقة
لشراء 23 طائرة من طراز ماكس  ــ 9

بوينغ 737 ماكس 

الخطوط الجوية التي تستخدم 737 ماكس

الصور: أب Boeing, Bloomberg, Zacks Equity Research :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

طلبات شراء طائرة بوينغ 737 ماكس تبدأ بالتدفق
تشير تقارير إلى أن بوينغ على وشك إبرام صفقة بمليارات الدولارات مع خطوط ساوث 

ويست لشراء طائرات 737 ماكس. ساوث ويست هي الشركة الجوية الـ 15 عالمياً التي 
تعيد 737 ماكس إلى الخدمة الفعلية للركاب

 «المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات
 ٢٫٥ ٪ العام الجاري و٣٫٥ ٪ في ٢٠٢٢

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــع مــــــصــــــرف الإمـــــــــــــارات 
المــــــركــــــزي نــــمــــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الـــــبـــــلاد ٢٫٥ فــي  فـــــي  الإجــــمــــالــــي 
الــــجــــاري، و٣٫٥ في  الـــعـــام  المـــائـــة 
الــعــام ٢٠٢٢، مشيراً  المــائــة خـــلال 
في تقرير صدر عنه أمس إلى أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي سيكون بنسب ٣٫٦ و٣٫٩ 

في المائة على التوالي.
وكان المصرف المركزي قد أكد 
أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة 
نــتــائــج إيجابية  المــوجــهــة حققت 
لافتة خلال عام منذ إطلاقها بما 
يمهد الطريق أمام التعافي القوي 
للاقتصاد الإماراتي من تداعيات 
جائحة كوفيد - ١٩. وتعد خطة 
الــــــدعــــــم الاقــــــتــــــصــــــادي الـــشـــامـــلـــة 
الموجهة برنامجاً شــامــلاً يغطي 
كـــافـــة الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا 
المـــصـــرف المــــركــــزي لمـــواجـــهـــة آثـــار 

جائحة كوفيد - ١٩.
إلــى ذلـــك، قــال المــصــرف أمس 
إنه أطلق نظامين جديدين لنظم 
الـــدفـــع، يــتــمــثــلان فـــي نــظــم الــدفــع 
ذات القيمة العالية ونظم الدفع 
لـــلـــتـــجـــزئـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن كــلا 
النظامين يسري على نظم الدفع 
المشغلة من داخل البلاد، أو التي 
توفر مقاصة أو تسوية بالدرهم 

الإماراتي خارج دولة الإمارات.
المــــــــــــصــــــــــــرف أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
الـــنـــظـــامـــين يـــهـــدفـــان إلـــــى تــعــزيــز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــالـــيـــة الــقــويــة 
الـــــضـــــروريـــــة لــــلاســــتــــقــــرار المـــالـــي 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك، كــمــا أنــهــمــا 
يدعمان التنافسية العالمية لدولة 

الإمارات.
وقــــــال عـــبـــد الــحــمــيــد مــحــمــد 
سعيد الأحمدي، محافظ مصرف 
الإمارات المركزي: «تعد نظم الدفع 
بمثابة (ركيزة لأنظمة التمويل)، 
حيث إنها الجزء الأهم في البنية 
التحتية المالية للدولة»، مضيفاً 
الـــنـــظـــامـــين  أن «إصــــــــــــدار هـــــذيـــــن 
يعد إنــجــازا مهما آخــر مــن شأنه 

تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 
بنية تحتية مالية قوية وسهلة 
الوصول في دولة الإمارات خدمة 
لمؤسساتنا المالية وكافة عملائنا 
مــــــن شــــــركــــــات وأفـــــــــــــــراد، ودعــــمــــا 
لاقـــتـــصـــادنـــا الـــتـــنـــافـــســـي بــشــكــل 

أفضل».
الـــحـــمـــيـــد: «فــيــمــا  وزاد عـــبـــد 
ستسهل أنــظــمــة نــظــم الــدفــع ذات 
الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــيـــة ونــــظــــم الـــدفـــع 
لــــلــــتــــجــــزئــــة إجـــــــــــــراء المـــــعـــــامـــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــشـــكـــل ســـلـــس وآمــــن 
وفــــــعــــــال، ســــيــــوفــــر نــــظــــام الــــدفــــع 
للتجزئة مجالا متكافئا لتعزيز 
الابـــتـــكـــار والمـــنـــافـــســـة والـــشـــمـــول 

المالي».
الــصــادرة  وذكـــرت المعلومات 
أمــــس أن نـــظـــام نــظــم الـــدفـــع ذات 
الــقــيــمــة الــعــالــيــة يـــحـــدد المــعــايــيــر 
لأنــظــمــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــالــيــة 
التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة 
فــي الــبــلاد، أمـــا نــظــام نــظــم الــدفــع 
لــــلــــتــــجــــزئــــة، فــــيــــركــــز عــــلــــى نــظــم 
مـــدفـــوعـــات الــتــجــزئــة الـــتـــي تــوفــر 
خدمات تحويل الأموال والمقاصة 
والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع 
للتجزئة، ويغطي النظام جميع 
نظم الدفع للتجزئة بغض النظر 

عن العملة أو وسيلة التبادل التي 
تتم بها المعاملات.

وأوضـــــح المـــصـــرف أنـــه يجب 
على مشغلي النظم ومؤسسات 
الــتــســويــة المــرتــبــطــة بــنــظــم الــدفــع 
ذات القيمة العالية ونظم الدفع 
للتجزئة القائمة حاليا والمشغلة 
من الإمـــارات، الامتثال لمتطلبات 
هـــذيـــن الـــنـــظـــامـــين خـــــلال الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تنتهي فــي آخــر 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــف 
المصرف أن رصيده من السبائك 
الذهبية عند ١١٫١٧ مليار درهم (٣ 
مليارات دولار) تقريبا خلال شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
حيث تظهر الإحصاءات الصادرة 
عــن المــصــرف بيعه مــا قيمته ١٫٧ 
مليار درهــم (٤٦٣ مليون دولار) 
من رصيده من السبائك الذهبية 
خـــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر، وهـــــي المــــرة 
الأولى التي يلجأ فيها إلى البيع 

منذ ثلاث سنوات.
وقــالــت المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمــــــس إن عــمــلــيــة بـــيـــع المـــصـــرف 
المــــركــــزي لـــجـــزء مـــن حـــيـــازتـــه من 
الــــــذهــــــب تــــعــــكــــس حـــــرصـــــه عــلــى 
 
ً
المــكــاســب، خاصة تحقيق بعض 

أن نــســبــة كــبــيــرة مــن رصــيــده من 
هــذه المــعــدن تــم شــراؤهــا بأسعار 
مغرية في فترة سابقة قبل أن يبدأ 

بالارتفاع القياسي بعد ذلك.
وكـــان المــصــرف المـــركـــزي عــاد 
لــتــكــويــن رصـــيـــد مــــن الــــذهــــب مــع 
بداية العام ٢٠١٥ بعدما بــاع في 
وقــــت ســابــق جــمــيــع حــيــازتــه من 
هذا المعدن واستبدال احتياطاته 
الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن خـــــــلال ســــلــــة مــن 

العملات العالمية.
وبــحــســب الإحـــــصـــــاءات فقد 
وصــــــل رصــــيــــد حــــيــــازة المـــصـــرف 
المــــــركــــــزي مـــــن الـــــذهـــــب فـــــي شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ إلى 
أعــلــى مــســتــويــاتــه وبــقــيــمــة بلغت 
١٢٫٨٦ مــلــيــار درهــــم (٣٫٥ مــلــيــار 
دولار) تقريبا، مقارنة مــع ١٠٫٧ 
مــلــيــار درهــــم (٢٫٩ مــلــيــار دولار) 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

العام ذاته.
وأشـــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن 
حيازة المصرف المركزي من الذهب 
لا تشكل سوى نسبة قليلة للغاية 
من إجمالي احتياطاته الأجنبية، 
الــــحــــيــــازة  يـــــؤكـــــد أن هــــــــذه  مــــمــــا 
تــســتــهــدف الاســتــثــمــار بــالــدرجــة 

الأولى.

تشكل حيازة المصرف المركزي الإماراتي من الذهب نسبة قليلة للغاية من إجمالي احتياطياته الأجنبية (وام)

إتمام أول صفقة إقراض أوراق مالية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أتمت «إتــش إس بي سي» العربية 
الــســعــوديــة، أمــــس، أول صــفــقــة إقـــراض 
أوراق مالية في السعودية، إذ مثلت دور 
أمين الحفظ ووكيل الإقراض في صفقة 
لــصــالــح مــؤســســة إقليمية استثمارية 
مالكة للأصول، وأتمت اقتراض أسهم 
سعودية من المؤسسة المالكة للأصول 
الــفــرصــة لمــؤســســة استثمارية  وإتـــاحـــة 

عـــالمـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية.

وبحسب «إتش إس بي سي»، تعتبر 
الــبــارزة في  هــذه الصفقة من الصفقات 
السوق المالية السعودية، التي بدورها 
تؤكد رؤية السعودية لعام ٢٠٣٠. التي 
تــعــد الــقــطــاع المـــالـــي كـــإحـــدى ركــائــزهــا 
الأساسية في جعل المملكة من أكبر ١٠ 
أسواق مالية على مستوى عالمي؛ حيث 
تعتبر السوق المالية السعودية «تداول» 

الـــيـــوم مـــن أكـــبـــر ١٠ أســــــواق مــالــيــة في 
العالم، وتقدّر قيمة أصولها من الأوراق 

المالية بنحو ٢٫٤ تريليون دولار.
وأفــــــاد مـــاديـــر بــــاهــــنــــداري، رئــيــس 
خدمات الأوراق المالية لشركة «إتش إس 
بي سي» العربية السعودية أن الشركة 
نجحت فــي هيكلة ودعــم الصفقة التي 
تعتبر الأولى من نوعها في السعودية، 
مفصحاً عن توقعه بإتمام مزيد من هذه 

الصفقات في الفترات المقبلة.

كشف عن بيع ما قيمته ٤٦٣ مليون دولار من رصيد الذهب خلال يناير الماضي 
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H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

تساهم في استعادة وظيفة الحجاب الحاجز وزيادة سعة الرئة 

تمارين التنفس العميق تساعد على التعافي من «كورونا» 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

هــــل عـــلـــى المــــــرء أن يــتــعــلــم مــن 

جديد كيف يتنفس؟ الإجابة: ربما، 

فـــهـــنـــاك طـــريـــقـــة صــحــيــة وســلــيــمــة 

للتنفس، وهناك غير ذلك.

والتنفس مهم ليس فقط لأن 

علينا أن نفعله «طوال الوقت»، بل 

ا لأن «الطريقة» التي نتنفس 
ً

أيض

بــهــا تــؤثــر فـــي راحــــة وكــيــفــيــة عمل 

أعــضــاء شــتــى فــي الــجــســم، وتــرفــع 

استفادة الجسم من أداء التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة، وتـــعـــين عـــلـــى ســهــولــة 

التعافي بعد الإصابة بأي وعكات 

مرضية في أجزاء الجهاز التنفسي.

وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــظـــروف 

ا. إمــا 
ً

الـــتـــي لا نــتــنــفــس فــيــهــا جـــيـــد

بسبب حـــالات مــرضــيــة، أو بسبب 

عـــــــــادات غـــيـــر صـــحـــيـــة، أو بــســبــب 

أسلوب حياة مرهق للجسم. ولذا 

ثــمــة نــصــائــح طــبــيــة لــتــعــلــم كيفية 

التنفس بطريقة سليمة.

التنفس و«كورونا»
عـــلـــى مــــوقــــع كـــلـــيـــة طــــب جــونــز 

هوبكنز، وتحت عنوان «التعافي من 

فــيــروس كــورونــا: تمارين التنفس» 

تقول بيينغ لين، اختصاصية العلاج 

الطبيعي بجامعة جــونــز هوبكنز: 

«الــــعــــمــــل مـــــن أجــــــل الـــتـــعـــافـــي يـــبـــدأ 

ببساطة: مع التركيز على التنفس. 

التنفس العميق يمكن أن يساعد في 

الــحــجــاب الحاجز  اســتــعــادة وظيفة 

وزيــادة سعة الرئة. الهدف هو بناء 

القدرة على التنفس بعمق أثناء أي 

نــشــاط، ولــيــس فقط أثــنــاء الــراحــة». 

وتــضــيــف: «يــمــكــن أن تــقــلــل تــمــاريــن 

ــا مــن الشعور 
ً

التنفس العميق أيــض

بالقلق والتوتر، وهو أمر شائع لدى 

الــشــخــص الـــــذي عـــانـــى مـــن أعــــراض 

حــادة أو تم إدخاله إلــى المستشفى. 

ــا 
ً

وقــــد تــتــحــســن جـــــودة الـــنـــوم أيــض

مـــع تــمــاريــن الــتــنــفــس هــــذه. ويمكن 

لأي شخص الاســتــفــادة مــن تقنيات 

التنفس العميق، لكنها تلعب دورًا 

ــــا بـــشـــكـــل خـــــــاص فـــــي عــمــلــيــة 
ً

مــــهــــم

التعافي من مرض كوفيد - ١٩».

قـــد لا نــســتــغــرب حينما  ولـــــذا 

نعلم أن طريقة التنفس «المعتادة» 

لدى الشخص ليست هي بالضرورة 

طريقة التنفس «السليمة».

وعلى سبيل المثال، عند الطلب 

من أحدهم أخذ نفس، فإن البعض 

قـــــد يـــمـــيـــلـــون رؤوســــــهــــــم لــلــخــلــف، 

ويــــرفــــعــــون أكـــتـــافـــهـــم وصــــدورهــــم 

نــحــو الأعـــلـــى، ثــم يـــأخـــذون النفس 

العميق. هــذا ليس سليماً وظيفياً 

ا صحياً، لأن هذا يعني 
ً

وليس رائع

رفـــع الــقــفــص الـــصـــدري بــاســتــخــدام 

«عــــــضــــــلات الـــتـــنـــفـــس المــــســــاعــــدة» 

 Accessory Breathing Muscles

 من استخدام «عضلة التنفس 
ً
بدلا

الأساسية»، وهــي عضلة الحجاب 

الــحــاجــز Diaphragm. و«عــضــلات 

التنفس المساعدة» نستخدمها فقط 

ا إلى «المساعدة» 
ً
عندما نحتاج حق

فـــــي إدخــــــــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــهـــــواء 

الإضافي، للحصول على المزيد من 

الأكسجين، مثل أثناء الهرولة.

كـــمـــا أن طـــريـــقـــة تـــنـــفـــس المــــرء 

بــطــريــقــة ســلــيــمــة هـــي بــالــفــعــل ذات 

عــــلاقــــة بـــــــ: راحــــــــة نـــــومـــــه، وهــــــدوء 

مزاجه، وسلاسة هضمه، وسلامة 

قلبه، وكفاءة عمل جهازه العصبي، 

ومـــرونـــة عــضــلاتــه، وبــنــيــة وجــهــه، 

وحتى نمو أسنانه ورائحة فمه.

التنفس السليم
والتنفس السليم يعني أمرين 

رئــيــســيــين: أن نتنفس بــاســتــخــدام 

وســـائـــل الــجــســم الــطــبــيــعــيــة لــذلــك، 

وأن يــلــبــي احــتــيــاجــات الــجــســم من 

الــحــيــويــة المتواصلة  هـــذه العملية 

طوال الحياة.

وكفاءة عملية التنفس هي في 

تحقيق كل من النتائج التالية:

الـــجـــســـم بــالــكــمــيــة   - تـــــزويـــــد 

الكافية من الأكسجين.

 -  تخليص الجسم من تراكم 

ثاني أكسيد الكربون.

 - تحريك العضلات المشاركة 

إتــمــام عملية التنفس بطريقة  فــي 

متناسقة.

 - اســتــخــدام مــجــاري التنفس 

بطريقة تضمن عملها وسلامتها.

وكل هذه النتائج تعتمد على 

طــريــقــة الــتــنــفــس لــــدى الــشــخــص، 

وتـــتـــأثـــر بــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج أجـــهـــزة 

وأعضاء عدة في الجسم.

ويبقى السؤال: كيف تحصل 

الــتــنــفــس بــطــريــقــة مثالية  عــمــلــيــة 

مـــلائـــمـــة لـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــا الــجــســم 

الــوســائــل الطبيعية  وبــاســتــخــدام 

فـــــي الـــجـــســـم لــــــه؟ والإجــــــابــــــة هــي 

الخطوات التالية:

 - يبدأ التنفس مــن الحجاب 

الحاجز، وهو عضلة تمتد عبر قاع 

القفص الصدري، تفصل تجويف 

الصدر عن تجويف البطن.

عند انقباضه، يتقلص    - 

الــحــجــاب الــحــاجــز لــيــتــســطــح إلــى 

أســـفـــل (يـــنـــزل فـــي داخـــــل الــبــطــن). 

 مــــن أن يـــكـــون بــشــكــل الــقــبــة 
ً
بــــــدلا

(الداخلة إلى أعلى في الصدر) حال 

ارتخائه.

 - ونــتــيــجــة لـــنـــزول الــحــجــاب 

الحاجز، تتوفر مساحة أكبر في 

الــصــدري (حيث  تجويف القفص 

توجد الرئتان)، وينخفض ضغط 

الهواء داخله نتيجة زيادة الفراغ 

فيه.

 - وبالتالي، يدخل الهواء من 

الأنــف إلــى الحلق ثــم إلــى الرئتين 

«دون عناء».

 - وعند الزفير، يتم دفع الهواء 

الــحــاجــز  الـــحـــجـــاب  لـــلـــخـــارج لأن 

ينبسط ويــرتــفــع إلــى أعــلــى داخــل 

القفص الصدري. وضغط الحجاب 

الــحــاجــز إلـــى أعــلــى يــحــفــز مــرونــة 

القفص الصدري لدفع الهواء الذي 

بداخل الرئتين إلى الخارج.

أنواع التنفس
وهــنــاك ثــلاثــة أنــــواع مــن طــرق 

التنفس:

 Abdominal :التنفس البطني *

Breathing وهو الطبيعي والأفضل 

باستخدام عضلة الحجاب الحاجز.

 Chest الـــــصـــــدري الـــتـــنـــفـــس   *

Breathing: بــتــوســيــع المــســافــة بين 

الــضــلــوع (عــبــر اســتــخــدام عضلات 

الـــعـــضـــلات  بــــين الأضــــــــلاع (أي  مــــا 

الوربية Intercostal Muscles، وهو 

مـــا يــتــطــلــب مــجــهــوداً أكــبــر مــقــارنــة 

بالتنفس البطني.

 Clavicular التنفس الترقوي *

حــركــة  تـــرتـــكـــز  وفـــيـــه   :Breathing

الــجــهــاز التنفسي فقط عــلــى: رفع 

الــتــرقــوة والــكــتــفــين عــنــد التنفس. 

وهــــو تــنــفــس ســطــحــي لأن الــهــواء 

لا يـــصـــل مــــن خـــلالـــه إلـــــى الأجــــــزاء 

الــعــمــيــقــة مـــن الـــرئـــتـــين، بـــل يــدخــل 

إليها بشكل سطحي فقط.

والتنفس البطني باستخدام 

الحجاب الحاجز له الميزات التالية:

 - يساعد الرئتين بشكل أفضل 

في دخول المزيد من الهواء لإتمام 

عملية تبادل الغازات بكفاءة أكبر.

 - يــــقــــوم الـــحـــجـــاب الـــحـــاجـــز 

«بتدليك» الكبد والمعدة والأمعاء، 

ــا 
ً
مــمــا يمنح هـــذه الأعــضــاء تــوازن

ا في تموضعهم، وينشط 
ً

منتظم

الــــجــــهــــاز الــــلــــمــــفــــاوي (جـــــــزء مــهــم 

المــنــاعــة) للتخلص من  مــن جــهــاز 

الفضلات من الأمعاء.

الــــضــــغــــط فــي  يـــنـــخـــفـــض    -  

الـــصـــدر، بــحــيــث لا يــضــطــر القلب 

إلــــــى الـــعـــمـــل بـــمـــجـــهـــود أكــــبــــر ولا 

تـــعـــانـــي الــــشــــرايــــين الـــكـــبـــيـــرة فــي 

الصدر والبطن من زيادة الضغط. 

وبالتالي ينخفض عــدد نبضات 

الــقــلــب ويــنــخــفــض مـــقـــدار ضغط 

الدم ويزيد دخول الدم (العائد من 

أرجاء الجسم) إلى القلب.

 -  تصبح عضلات ومفاصل 

الـــصـــدر أكـــثـــر اســـتـــرخـــاء، وكــذلــك 

الــعــنــق والــكــتــفــين والــظــهــر، وتــقــل 

احتمالية الألم في هذه المناطق.

ويـــفـــيـــد أطـــــبـــــاء كـــلـــيـــة الـــطـــب 

بجامعة هــارفــارد أن: «لقد ولدنا 

ــا بــمــعــرفــة كــيــفــيــة إشـــــراك 
ً

جــمــيــع

الحجاب الحاجز بشكل كامل لأخذ 

أنفاس عميقة ومنعشة. 

ولــكــن مــع تــقــدمــنــا فــي الــســن، 

نتخلص من هذه العادة. كل شيء 

مــن ضــغــوط الــحــيــاة الــيــومــيــة إلــى 

ممارسة سحب البطن (للحصول 

عــــلــــى مـــحـــيـــط أصـــــغـــــر لـــلـــخـــصـــر) 

الــتــحــول تدريجياً  يشجعنا على 

الــصــدري» الضحل  إلــى «التنفس 

 لاحــــتــــيــــاجــــات 
ً
والأقـــــــــــــل إرضـــــــــــــــاء

الجسم».

> إضـــافـــة إلــــى ضــعــف قــــــدرات جــهــاز 

مناعة الجسم في الصدر ومجاري التنفس، 

وصعوبات استعادة العافية بعد الإصابة 

بــالأمــراض التنفسية المعدية، فــإن من أهم 

الآثــار الضارة غير المتوقعة التي يمكن أن 

تؤدي إليها طريقة التنفس غير السليمة، 

ما يلي:

ا أثــنــاء الـــنـــوم، أو 
ً

عــنــد عـــدم الــتــنــفــس جــيــد

حصول إعاقة لعملية التنفس أثناء النوم، 

الــدمــاغ بالأكسجين الكافي.  لا يتم تــزويــد 

الــنــوم العميق،  لــن نتمكن مــن  وحــيــنــذاك، 

وســـنـــســـتـــيـــقـــظ ونــــحــــن نـــشـــعـــر بـــالـــنـــعـــاس 

والــــصــــداع. إضـــافـــة إلــــى آثــــار أخــــرى مــثــل: 

ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

الرئوي، واضطرابات إيقاع نبض القلب.

مـــن تـــزويـــد الـــخـــلايـــا بــالأكــســجــين الــكــافــي 

لإنــتــاج الــطــاقــة، وتــتــوتــر الــخــلايــا ويتعين 

 من 
ً
عــلــيــهــا إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلــبــقــاء بـــــدلا

التطور والنمو. وعندما يضعف ضخ القلب 

للدم وجريان الدورة الدموية: تبرد اليدان 

الــعــضــلات، ويعتريها  والــقــدمــان، وتتوتر 

الإرهاق السريع، مما يضعف الأداء البدني.

له تأثير فــوري على الجهاز العصبي لأن 

«الدماغ وحــده» يستخدم ٢٠ في المائة من 

الأكــســجــين الــــذي نــســتــهــلــكــه. وعــنــد نقص 

أبــطــأ،  الـــدمـــاغ بشكل  الأكــســجــين، سيعمل 

ويحصل عدم توازن عمل المراكز العصبية 

في الدماغ، ومشاكل في التركيز، واكتئاب 

المزاج، الإرهاق المستمرة، وارتفاع مستوى 

التوتر.

(نتيجة تضخم الوزتين أو الزائدة الأنفية 

Adenoid في سقف البلعوم) يؤدي إلى تغير 

 Adenoid «ملامح الوجه إلى «الوجه الغداني

Face) ويشمل ذلك: الوجه المستطيل، وبروز 

قواطع الأسنان، والشفة العلوية القصيرة، 

وفتحات الأنــف المرتفعة، والحنك المقوس 

العالي. هذا بالإضافة إلى تغير رائحة الفم 

وجفاف الحلق.

تؤثر على عملية الهضم، لأن حركة الحجاب 

الحاجز غير الصحيحة، ترتبط بتسريب 

أحماض المعدة للمريء وآلم حرقة الفؤاد. 

إضــافــة إلـــى تــأثــيــر ضــعــف حــركــة الحجاب 

الــحــاجــز فـــي زيـــــادة المــعــانــاة مـــن الإمــســاك 

وصعوبات إتمام الإخراج.

غير السليمة على خمول عضلات الجدار 

الأمامي للبطن: عضلة البطن المستعرضة 

Transverse Abdominal Muscles والعضلة 

 Rectus المــســتــقــيــمــة الأمــــامــــيــــة الــبــطــنــيــة 

Muscle، وهــي التي تعمل على: استقرار 

أسفل الظهر، ودعم حركات الجزء العلوي 

مـــن الـــجـــســـم، وتــقــلــيــل احـــتـــمـــالات انــتــفــاخ 

البطن. وتمارين التنفس بطريقة سليمة 

أحد وسائل تمرين عضلات البطن الأمامية 

وتنمية حجمها ومظهرها.

آثار سلبية متعددة لطريقة التنفس غير الصحيحة
> يقول أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد إن 

إعادة تعلم كيفية التنفس من الحجاب الحاجز، 

وممارسة ذلك، مفيد للجميع. ويشجع التنفس 

الـــحـــجـــابـــيDiaphragmatic Breathing (ويسمى 

ــا «التنفس البطني») على أخــذ الأكسجين 
ً

أيــض

وإخـــــراج ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون. ولـــذا لــيــس من 

المستغرب أن يــؤدي هــذا النوع من التنفس إلى 

إبطاء ضربات القلب، ويمكن أن يخفض ضغط 

الدم.

القيام بذلك عبر خطوات  ويشرحون كيفية 

التمرين التالي:

 - استلق على ظهرك على سطح مستو (أو 

في السرير) مع ثني ركبتيك. يمكنك استخدام 

وسادة تحت رأسك وركبتيك للدعم، إذا كان ذلك 

أكثر راحة.

 -  ضع راحة إحدى يديك على أعلى صدرك، 

والأخرى على بطنك أسفل القفص الصدري.

 -  تنفس بــبــطء مــن أنــفــك، واســمــح للهواء 

بــالــدخــول بعمق باتجاه أســفــل بطنك. يجب أن 

تــظــل الــيــد المـــوجـــودة عــلــى صـــدرك ثــابــتــة، بينما 

يجب أن ترتفع اليد الموجودة على بطنك.

 - شــد عــضــلات بطنك واتــركــهــا تــنــدفــع إلــى 

الداخل أثناء الزفير، والــذي يتم من خلال شفاه 

مـــشـــدودة ومــضــغــوطــة Pursed Lips. يــجــب أن 

تتحرك اليد الموجودة على بطنك إلى موضعها 

الأصلي.

 -  استنشق لمدة ٢ - ٣ ثــوان، ثم قم بالزفير 

لمدة ٣ – ٤ ثوان، توقف لمدة ٢ - ٣ ثوان، ثم كرر.

 - تــدرب من ٥ إلى ١٠ دقائق، عدة مــرات في 

اليوم إن أمكن.

م كيف تتنفس
ّ
نصائح أطباء هارفارد... تعل
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٦ مبادئ بسيطة للتنفس بطريقة سليمة
> بالمتوسط، يتنفس المــرء حــوالــي ٢٠ ألــف مــرة فــي اليوم 

(١٤ مــرة في الدقيقة). والتنفس السليم يعني تطبيق المبادئ 

الستة التالية:

١) التنفس من خلال الأنف، لتنقية وترطيب وتدفئة الهواء 

الخارجي، كي يستخدمه الجسم بكفاءة.

٢) التنفس باستخدام الحجاب الحاجز، ويجب أن يتم ٨٠ 

في المائة من الاستنشاق عن طريق الحجاب الحاجز، حتى يكون 

ا.
ً
ا وعميق

ً
التنفس لطيف

 عبر تزويده 
ً
٣)  التنفس براحة، لجعل الجسم أكثر استرخاء

بحاجته من الأكسجين وتقليل احتمالات توتر الدماغ والجسم.

٤) التنفس بإيقاع، كي ترتاح الرئتين والعضلات والمفاصل 

خلال التنفس.

٥)  التنفس بصمت ودون صدور أي أصوات، لأن أي أصوات 

ترافق عملية التنفس هي علامة على أن ثمة خللا ما. والسعال 

والشخير وصوت الشم في الأنف، أمثلة لذلك.

٦) التنفس بعمق، كي لا يضطر الجسم لطلب تكرار عدد 

مــرات التنفس في الدقيقة ابتغاء الحصول على احتياجه من 

الأكسجين.

ر الفصول
ّ
صحتك النفسية وتغي

الرياض: د. عبير مبارك *

عند حديثهم عن علاج «الاضطراب 

 Seasonal Affective «العاطفي الموسمي

الــبــاحــثــون الطبيون  ــفــيــد 
ُ
ي  ،Disorder

فــــي مـــؤســـســـة مــــايــــو كــلــيــنــك الــطــبــيــة 

الأميركية، بأن بالإمكان القيام بعدد 

الــحــيــاتــيــة الصحية  الــســلــوكــيــات  مـــن 

للتغلب على هــذه المشكلة الموسمية، 

ومــنــهــا الــــخــــروج لـــلأمـــاكـــن المــفــتــوحــة 

لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــالمـــشـــي المــــطــــول خــــارج 

المنزل خلال ساعتين من النهوض في 

الصباح، 

وتــنــاول الــغــداء فــي متنزه قريب، 

وزيــــــادة الاســتــمــتــاع بـــضـــوء الــشــمــس 

في البيئة المحيطة. كما أن التمارين 

والأنواع الأخرى من الأنشطة البدنية، 

تساعد على تخفيف الضغط النفسي 

والـــقـــلـــق الـــلـــذيـــن يــــزيــــدان مـــن أعــــراض 

الاضــــطــــراب الــعــاطــفــي المــوســمــي لــدى 

الـــشـــخـــص. وأن الـــنـــجـــاح فـــي الــتــمــتــع 

بمزيد من اللياقة، يجعله يشعر بمزيد 

من الارتــيــاح بشأن حالته أيضاً، وقد 

ن الحالة المزاجية لديه.
ِّ

يحس

اضطراب موسمي
ومع الاهتمام بتطبيق سلوكيات 

ــعــديــة، ينصح 
ُ
الــوقــايــة مــن الأمـــراض الم

بــاحــثــو مــايــو كــلــيــنــك قــائــلــين «اشــتــرك 

في برنامج تدريبي أو انخرط في نوع 

آخــر مــن النشاطات البدنية المنتظمة، 

وابذل جهداً للتواصل مع الناس الذين 

تستمع بالتواجد معهم. ولا تتجاهل 

هذا الشعور السنوي، بل اتخذ خطوات 

لتبقي مزاجك ودافعيتك ثابتين طوال 

العام».

ـــــف الاضـــــــطـــــــراب 
ّ
ـــــصـــــن

ُ
وطـــــبـــــيـــــاً، ي

الــعــاطــفــي المــوســمــي (SAD) كــنــوع من 

رات 
ُ
الاكتئاب ذي الصلة الوثيقة بالتغي

المناخية الموسمية. ومن بين الأعراض: 

الــشــعــور بــالاكــتــئــاب معظم الــيــوم وفي 

د الاهتمام بالأنشطة 
ْ
ق

َ
أغلب الأيــام، وف

المــرء يستمتع بها  الحياتية التي كــان 

في فصول أخــرى، وانخفاض مستوى 

النشاط والحيوية، والشعور بتغيرات 

في الشهية أو الوزن، وصعوبة التركيز 

الذهني، وزيادة الخمول والنوم.

وتــفــيــد الإحــصــائــيــات الــطــبــيــة في 

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بـــــأن الاضــــطــــراب 

العاطفي الموسمي يؤثر على ١٠ ملايين 

أمــيــركــي كــل عـــام، وأن ٢٠ فــي المــائــة من 

السكان لديهم نوبات خفيفة منه. وفي 

بعض الحالات، قد يتطلب الدخول إلى 

الــنــفــســيــة. وهــو  المــســتــشــفــى للمعالجة 

أكــثــر شــيــوعــاً فـــي الــنــســاء مـــن الـــرجـــال، 

ويبدأ عادة بعد سن العشرين.

ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، 

فـــإن الــســبــب الأســـاســـي فــي الاضــطــراب 

الــعــاطــفــي المــوســمــي غــيــر مــعــلــوم حتى 

اليوم، ولكن اختلاف مقدار عدد ساعات 

الـــنـــهـــار عـــن الـــلـــيـــل، واخــــتــــلاف درجــــات 

حرارة الأجواء، واختلاف مدى التعرض 

لأشعة الشمس، هي عناصر مؤثرة في 

التسبب بمتغيرات عدة (بشكل مباشر 

أو غير مباشر) مرتبطة بتدني مستوى 

المزاج النفسي لدى الشخص. ومنها:

 - الــتــغــيــرات الــتــي تــعــتــري طريقة 

 Circadian «عمل «الساعة البيولوجية

Rhythm للإيقاع اليومي

 - مـــدى تــوفــر مـــواد السيروتونين 

Serotonin والأندروفين في الدماغ

 - اضــــطــــراب آلـــيـــة تــنــشــيــط تــــوازن 

 Melatonin مستوى هرمون الميلاتونين

في الجسم.

عتقد أن التعرض لأشعة الشمس، 
ُ
وي

الــفــتــرة الصباحية، يــزيــد من  وخــاصــة 

إفراز الدماغ لمواد السيروتونين. وهي 

ــن مــن راحـــة المــــزاج النفسي 
ّ

ــحــس
ُ
الــتــي ت

والشعور بالهدوء والتركيز. ومع غروب 

الــشــمــس وبـــحـــلـــول الـــظـــلام فـــي الــلــيــل، 

تــــؤدي الإضـــــاءة الــخــافــتــة إلـــى تحفيز 

الدماغ على إنتاج هرمون آخر يسمى 

الميلاتونين، وهو الذي يساعد الإنسان 

إفــرازه بالتعرض  على النوم. ويتدنى 

لضوء الصباح وشروق الشمس.

ولـــذا؛ فــإن الانــخــفــاض فــي مشاهدة 

ضــــوء الــشــمــس، يــتــســبــب فـــي انــخــفــاض 

سمى 
ُ
إفـــراز مـــواد الــســيــروتــونــين، الــتــي ت

«هـــرمـــون الــــســــعــــادة». وتــمــت  أحـــيـــانـــاً بــــ

ملاحظة أن هناك انخفاضاً واضحاً في 

مستوى توفر هذه المادة في الدماغ لدى 

صابين بــحــالات الاكــتــئــاب. ومــن فئات 
ُ
الم

 ،Antidepressants أدويــة عــلاج الاكتئاب

سمى SSRI. وهي تعمل 
ُ
تتوفر فئة مهمة ت

على زيــادة توفر مادة السيروتونين في 

الدماغ كآلية علاجية.

ؤكد العديد من الدراسات الطبية، 
ُ
وت

أن أحــــد أقـــــوى أســـبـــاب انـــخـــفـــاض مـــادة 

الـــســـيـــروتـــونـــين فـــي الــــدمــــاغ، هـــو تــدنــي 

التعرض لضوء الشمس. ومع انخفاض 

مــــســــتــــويــــات الـــــســـــيـــــروتـــــونـــــين، تـــرتـــفـــع 

احتمالات الإصابة بالنمط الموسمي من 

الاكتئاب الناجم عن تغير الفصول.

ــر الـــفـــصـــول، واخــتــلاف 
ّ
كــمــا أن تــغــي

الليل،  إلــى طــول فترة  طــول فترة النهار 

يــتــســبــب فـــي اضـــطـــراب تــــــوازن مــســتــوى 

هـــرمـــون المــيــلاتــونــين فـــي الــجــســم. وهــو 

الــهــرمــون الـــذي يلعب دوراً مــحــوريــاً في 

تنظيم النوم واعتدال المزاج النفسي.

إيقاعات الساعة البيولوجية
ولـــلـــتـــوضـــيـــح، يــمــكــن أن تــضــطــرب 

الــســاعــة البيولوجية بسهولة  إيــقــاعــات 

خلال اختلاف فصول السنة، نتيجة لعدد 

مــن التغيرات البيولوجية والسلوكية. 

ذلــــــك أن إنــــتــــاج المـــيـــلاتـــونـــين يـــمـــكـــن أن 

«يــتــغــيــر» نتيجة قــصــر أو طـــول كــل من 

فــتــرة الــنــهــار والــظــلام فــي فــصــول السنة 

المختلفة، ومستوى توفر ضوء الشمس 

لـــه. كــمــا يمكن أن تتغير  المـــرء  وتــعــرض 

المــزاج،  التنبه والنشاط ورفــع  هرمونات 

التي يتم إنتاجها خلال ساعات اليقظة 

فــي الــنــهــار، بــمــا فــي ذلـــك الــســيــروتــونــين 

والـــكـــورتـــيـــزول Cortisol والأنــــدروفــــين. 

وهــذه التغييرات البيولوجية وغيرها، 

ــــــؤدي لــــدى بــعــض الأشــــخــــاص إلــى 
ُ
قـــد ت

تغييرات في مستويات الطاقة وميل أكبر 

للخمول والكسل والنوم.

ولذا؛ من المهم الالتزام بجدول النوم 

المعتاد والمتسق طوال فصول السنة؛ لأن 

اخــتــلاف مــدة الــنــوم والــبــقــاء فــي السرير 

لفترة أطول فيما بين الفصول، واختلاف 

الــنــهــار، كله  القيلولة فــي ســاعــات  فــتــرة 

يمكن أن يتسبب في مزيد من الاضطراب 

للساعة البيولوجية والإيقاعات اليومية 

المرتبطة بها.

ولــــذا؛ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن أن 

يساعد الحصول على الكثير من التعرض 

للضوء خلال ساعات النهار في الحفاظ 

على نوم أكثر راحة ومزاج أكثر إيجابية 

طــوال فصل الشتاء. والتعرض للضوء 

أول شيء في الصباح يمنع إنتاج المزيد 

من الميلاتونين ويحفز إنتاج الكورتيزول. 

وسيساعد استخدام الضوء لتعزيز هذه 

التغييرات الهرمونية فــي الحفاظ على 

تزامن الساعات الحيوية، وسيمنح ذلك 

مزيداً من الطاقة أثناء النهار ويجعل من 

، مع المزيد من الراحة 
ً
السهل النوم ليلا

المنعشة والمتجددة.

* استشارية في الباطنية

حيوية نفسية خلال تعاقب فصول السنة
> قد تبدأ لدى البعض أعــراض الاضطراب العاطفي 

الموسمي في الخريف وتستمر طوال أشهر الشتاء، أو لدى 

غيرهم في مرحلة الانتقال من أي فصل إلى آخر، مستنزفة 

الطاقة النفسية الإيجابية وباعثة للشعور بتقلب المزاج.

ويقول الدكتور كريغ سوتشوك، المتخصص في علم 

 «عندما يتعلق الأمر بالتخلص 
ً
النفس بمايو كلينك، قائلا

مــن الاضـــطـــرابـــات الــعــاطــفــيــة المــوســمــيــة فــي الــربــيــع أو أي 

اكتئاب موسمي، لا يزال التعرض لضوء الشمس أمراً جيداً. 

لكننا نريد التأكيد على عوامل إضافية، ومنها الحفاظ 

عــلــى روتـــين يــومــي عـــادي فـــي: دورة الــنــوم والاســتــيــقــاظ، 

والــتــغــذيــة، والإيــقــاعــات الاجــتــمــاعــيــة، ومــمــارســة النشاط 

الــبــدنــي، والــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. لأن الــتــغــيــرات الموسمية 

في المزاج غالباً ما ترتبط بالإرهاق والميل إلى الرغبة في 

النوم». وذلك في إشــارة إلى حالات «النمط العكسي» من 

الاضــطــراب العاطفي الموسمي Reverse SAD، وهــو الذي 

صيب ١٠ في المائة من الذين لديهم الاضطراب العاطفي 
ُ
ي

الموسمي. وفيه ينقلب النمط مع عودة الاكتئاب في الربيع 

أو الصيف. وتفيد الدكتورة كاثرين كلوك بــاول، المنسقة 

الإكلينيكية فــي قسم الإرشــــاد المهني فــي جامعة جنوب 

سافانا، بأن الاكتئاب الموسمي في الربيع والصيف يمكن 

أن يكون مزعجاً بشكل خاص؛ لأنه في حين أن معظم الناس 

الــشــمــس وارتــفــاع  يستمتعون بكمية مــتــزايــدة مــن ضـــوء 

الــحــرارة، فــإن أولئك الذين يعانون منه يشعرون  درجــات 

بــالإرهــاق، وبــأن الجميع يكون أكثر ســعــادة عندما يحل 

الربيع، ما عداهم.

والـــثـــابـــت عــلــمــيــاً أن تــعــاقــب تـــعـــرّض الــجــســم لــضــوء 

الشمس أثناء النهار وللظلام أثناء الليل، يؤدي إلى تنشيط 

إطلاق أنواع من الهرمونات والمواد الكيميائية في الدماغ 

بشكل طبيعي. وعند اختلال هذا الأمر، كما في الشتاء أو 

مع تغير الفصول، تحصل التغيرات المزاجية. كما قد تتأثر 

الحالة المزاجية بقلة ممارسة النشاط البدني وبطول البقاء 

في المنزل إما بسبب: الأجواء الباردة أو الشديدة الحرارة 

سببات الحساسية في الربيع أو بسبب غيره 
ُ

أو لتحاشي م

من المتغيرات الفصلية.

> رغــم أن آخــر ما قد يفكر به البعض هو ممارسة 

عاني من الإجهاد النفسي أو الاكتئاب 
ُ
الرياضة عندما ي

أو التوتر، فإن ذلك هو حقيقة من أفضل ما عليه فعله 

آنذاك.

هل تريد معرفة العلاقة بين النشاط البدني وممارسة 

الرياضة وبين إيجابية الطاقة النفسية؟ أظهرت دراسات 

عــــدة فـــي نــتــائــجــهــا، أن مـــمـــارســـي الـــريـــاضـــة الــيــومــيــة، 

وبــمــســتــوى مــتــوســط الــــشــــدة، يــســتــفــيــدون مـــن ارتـــفـــاع 

مستوى إيجابية المزاج وانخفاض الإصابات بالاكتئاب 

والقلق والتوتر النفسي وتحسين نمط النوم الليلي. هذا 

 Self - بالإضافة إلــى ارتفاع مستوى النظرة إلــى الــذات

ل شكل الجسم، إضافة إلى الفوائد الصحية 
ّ
Esteem وتقب

البدنية الأخرى، مثل: تقوية القلب وخفض ضغط الدم، 

وتقوية العضلات وتحسين مرونتها، وتقوية العظام، 

وخفض كتلة الشحوم في الجسم وغيره.

وتـــقـــدم تــلــك الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة تــفــســيــرات لتلك 

أنــه مــع ممارسة  التأثيرات النفسية الإيجابية. ومنها 

الــــريــــاضــــة الـــبـــدنـــيـــة يـــنـــشـــط الـــجـــســـم فـــــي إفـــــــــراز مـــــواد 

ــســمــى الإنــــدروفــــين Endorphins. وهـــي من 
ُ
ت كــيــمــيــائــيــة 

 Inhibitory «فئة مجموعة «مثبطة الناقلات العصبية

Neurotransmitters. وهــذه المركبات الكيميائية تتفاعل 

ــســتــقــبــلات Receptors خــاصــة فــي خــلايــا الــدمــاغ، 
ُ

مــع م

لــتــبــعــث نـــشـــوة الــشــعــور الإيـــجـــابـــي وتــخــفــيــف الــشــعــور 

شتقات المورفين. ولكن على 
ُ

بالألم، على غرار ما تفعله م

المــورفــين، فــإن تنشيط هــذه المستقبلات بواسطة  عكس 

الإندورفين الطبيعي في الجسم، لا يــؤدي إلى الإدمــان. 

«نشوة العداء»  وصف بـ
ُ
وهذا الشعور الإيجابي هو الذي ي

الــحــالــة  بــإيــجــابــيــة  Runner›s High، ويــكــون مــصــحــوبــاً 

النفسية وبحيوية النظرة للحياة والشعور بالارتياح 

والاستجمام في الجسم.

كما أن ممارسة الرياضة البدنية ترفع من مستويات 

تـــوفـــر مــــــواد الـــســـيـــروتـــونـــين الــبــروتــيــنــيــة فــــي الــــدمــــاغ. 

والسيروتونين من مجموعة «مثبطة الناقلات العصبية»، 

ز أو التوتر، بل تبعث فيه 
ّ
التي لا تشحن الدماغ بالتحف

الشعور بالارتخاء والراحة والسعادة. ولذا هو عنصر 

أساسي في استقرار الحالة المزاجية وتحقيق التوازن في 

راحة الدماغ. وإضافة إلى الأدوية، يمكن تحسين تصنيع 

السيروتونين في الدماغ بعوامل طبيعية عدة، من أهمها: 

التعرض لضوء الشمس وممارسة الرياضة البدنية.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاخـــــتـــــلاف بــــين الـــســـيـــروتـــونـــين 

والإندورفين من نواحي التركيب الكيميائي، فإن كلاهما 

من فئة مجموعة «مثبطة الناقلات العصبية»، وكلاهما 

مسؤول عن ضبط الحالة المزاجية وتحقيق التوازن في 

الــدمــاغ، وكلاهما يمكن أن يساعد الشخص على  راحــة 

الشعور بالمتعة وتخفيف الآلام وتحسين المزاج.

ويقول الباحثون في مايو كلينك «إن ممارسة ٣٠ 

دقيقة أو أكثر من الرياضة في يوم لمدة تتراوح من ثلاثة 

ن بشكل كبير من أعراض 
ّ

وخمسة أيام أسبوعياً قد تحس

الاكــتــئــاب أو الــقــلــق. ولــكــن المــقــدار الأصــغــر مــن النشاط 

البدني لفترة قصيرة تتراوح ما بين ١٠ و١٥ دقيقة في 

حدث فرقاً».
ُ
المرة الواحدة، قد ي

الرياضة اليومية... نشاط بدني وطاقة نفسية طوال العام
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الــــــقــــــولــــــون (أو الأمـــــعـــــاء  يــــمــــثــــل 

الـــغـــلـــيـــظـــة) جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن الـــجـــهـــاز 

يــقــوم به  الهضمي عند الإنــســان، بما 

من إعــادة امتصاص ما تبقى من ماء 

وأمــــلاح وعــنــاصــر غــذائــيــة نــاتــجــة من 

عملية الهضم، مكوناً الكتلة البرازية 

 الــقــولــون 
ُ
ـــــن

ِّ
م

َ
ـــــؤ

ُ
شــبــه الــصــلــبــة. كــمــا ي

وسطاً مناسباً لنمو البكتيريا المعوية 

الــــتــــي لـــهـــا أهـــمـــيـــة فـــــي صـــنـــع بــعــض 

الفيتامينات. وهناك كثير من الأمراض 

ــلــحــق به 
ُ
الــتــي قــد تصيب الــقــولــون وت

الضرر وتؤثر على وظيفته.

الأمعاء والقولون
تـــحـــدث إلــــى «صـــحـــتـــك» الــدكــتــور 

فيصل عبد الــقــادر بــتــوا أســتــاذ الطب 

الــبــاطــنــي المــســاعــد اســتــشــاري أمـــراض 

الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي فــــي مـــديـــنـــة المــلــك 

عــــبــــد الــــعــــزيــــز الـــطـــبـــيـــة بــــجــــدة نـــائـــب 

الــســعــوديــة للجهاز  الــجــمــعــيــة  رئــيــس 

الــجــمــعــيــة  الــــهــــضــــمــــي، مــــوضــــحــــاً أن 

السعودية للجهاز الهضمي تقوم، في 

لــرفــع الثقافة المعرفية  إطـــار جهودها 

بـــين المــمــارســين الــصــحــيــين والأطـــبـــاء، 

بــتــنــظــيــم ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــــنــــــدوات عــن 

أمــــراض الــقــولــون المــخــتــلــفــة. وكـــان من 

ضــمــنــهــا نـــــدوة تــحــدثــت عـــن مــرضــين 

شائعين يؤثران في الجهاز الهضمي، 

هما مــرض التهاب الأمــعــاء ومتلازمة 

الـــقـــولـــون الــعــصــبــي، بـــهـــدف الــتــعــرف 

على الاخــتــلافــات بينهما، حيث لهما 

أوجــه تشابه متعددة، وكلاهما يمكن 

أن يسبب آلاماً في البطن وتغيرات في 

حركات الأمعاء، لكنهما يختلفان في 

طرق العلاج.

الــــــتــــــهــــــاب الأمـــــــعـــــــاء  مـــــــــــرض  إن 

 (Inflammatory Bowel Disease (IBD

يــعــد مــن الأمــــراض الالــتــهــابــيــة المزمنة 

التي تصيب الجهاز الهضمي، بما في 

 (Crohn’s disease) كـــرون ذلـــك مـــرض 

 ulcerative) والتهاب القولون التقرحي

المــنــاعــيــة  الـــخـــلايـــا  colitis). وتــســبــب 

التهاباً وتقرحاً في بطانة الأمعاء، ما 

قد يؤدي إلى حركات متكررة بالأمعاء 

الـــبـــطـــن، أو  فـــي  ألــــم  و/أو طــــارئــــة، أو 

إسهال، أو نزيف، ما قد يتلف الجهاز 

الهضمي. ويمكن أن تختلف الأعراض 

مــن شــخــص لآخـــر وتــعــتــمــد عــلــى نــوع 

الالــتــهــاب ومــكــان وجــــوده فــي الجهاز 

الهضمي.

الـــقـــولـــون العصبي  أمــــا مــتــلازمــة 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) فهي 

اضــطــراب وظــيــفــي يــحــدث فــي الجهاز 

الهضمي مسبباً آلاماً متكررة في البطن 

وتـــغـــيـــرات فـــي حـــركـــات الأمــــعــــاء. وقــد 

تشمل الأعـــراض الانتفاخ أو الإمساك 

أو الإســـهـــال أو اخـــتـــلاط الإســـهـــال مع 

الإمــــســــاك. ويــعــانــي المـــريـــض مـــن هــذه 

الأعراض دون حدوث تلف في الجهاز 

الهضمي ويتم إثبات ذلك بفحوصات 

التنظير والأشعة.

سوف نتناول هذين المرضين، في 

هذا المقال، بشيء من التفصيل ونتعرف 

على أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

مرض التهاب الأمعاء
يــقــول الــبــروفــســور مــاجــد الماضي 

اســـتـــشـــاري وأســــتــــاذ الـــطـــب الــبــاطــنــي 

الــســعــوديــة للجهاز  الــجــمــعــيــة  رئــيــس 

الـــهـــضـــمـــي وكـــيـــل أبــــحــــاث الـــــدراســـــات 

العليا بجامعة الملك سعود، إن التهاب 

الأمعاء (IBD) هو مصطلح يشير إلى 

الــتــهــاب مــزمــن فــي الــجــهــاز الهضمي. 

وأكــــثــــره شــيــوعــاً داء كـــــرون والــتــهــاب 

الــقــولــون التقرحي. يــؤثــر المـــرض على 

نحو ٣٫١ مليون أميركي، يتم تشخيص 

معظمهم قبل سن ٣٥. ولا توجد حالياً 

عــــلاجــــات لمـــــرض الـــتـــهـــاب الأمــــعــــاء مــا 

عـــدا تقليل الالــتــهــاب والــســيــطــرة على 

الأعراض.

المـــرض التهاباً مزمناً في  يسبب 

الجهاز الهضمي، ويؤثر داء كرون في 

أي جزء من القناة الهضمية، خصوصاً 

نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء 

الغليظة ويشمل جدار الأمعاء بأكمله. 

ويؤثر التهاب القولون التقرحي على 

الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم 

الــداخــلــيــة للأمعاء  مــؤثــراً فــي البطانة 

فقط.

> الأعراض. تختلف الأعراض من 

شــخــص لآخـــر حــســب الــجــزء المــصــاب، 

وقــــد تــتــغــيــر بـــمـــرور الــــوقــــت، وتــشــمــل 

حركات الأمعاء المتكررة و/أو الطارئة 

والإسهال والبراز الدموي وآلام البطن 

والــتــقــلــصــات. وقـــد يــكــون هــنــاك أيضاً 

تعب وقلة الشهية وفقدان الوزن. وقد 

تصاحب الأعـــراض نــوبــات مــن المــرض 

النشط (الــتــوهــج) وفــتــرات مــن الهدوء 

والسكون تكون عندها الأعراض قليلة 

أو معدومة.

> الأسباب. لا يزال السبب الدقيق 

، وإن 
ً
لمـــرض الــتــهــاب الأمــعــاء مــجــهــولا

كـــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل 

تتفاعل متسببة في الإصابة بالمرض؛ 

مـــنـــهـــا المـــخـــاطـــر الــجــيــنــيــة المـــــوروثـــــة، 

وعــــوامــــل الــخــطــر الــبــيــئــيــة، واخـــتـــلال 

بـــكـــتـــيـــريـــا الأمــــعــــاء  فـــــي  تــــغــــيــــرات  أو 

(ميكروبيوم الأمــعــاء)، ورد فعل غير 

مناسب من جهاز المناعة.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 

نــحــو ٧٠٠٠٠ حـــالـــة جـــديـــدة تشخص 

بــمــرض الــتــهــاب الأمــعــاء فــي الــولايــات 

المتحدة كل عام.

من الذي يصاب بالتهاب الأمعاء؟ 

في المملكة العربية السعودية، أشارت 

نتائج دراسة نشرت في المجلة العالمية 

لأمـــراض الجهاز الهضمي ٢٠٢٠، قام 

بها البروفسور المــوزان وزمــلاؤه حول 

التباين الإقليمي لمرض التهاب الأمعاء 

فـــي المــمــلــكــة، إلــــى أن مــتــوســط حـــالات 

الإصابة بمرض التهاب الأمعاء يزداد 

فــي جميع مناطق المملكة. ويمكن أن 

يحدث في أي عمر، بمتوسط عمري هو 

٢٩٫٥ عام لمرض كرون و٣٤٫٩ عام لمرض 

التهاب القولون التقرحي، ويؤثر على 

الرجال والنساء على حد سواء.

وعالمياً، يلاحظ أن مرض التهاب 

الأمــــــعــــــاء أكــــثــــر شــــيــــوعــــاً بـــــين الــــعــــرق 

الــقــوقــازي، ولكنه يمكن أن يؤثر على 

الأشخاص من أي جنسية أو مجموعة 

عرقية (وفقاً للمركز الوطني لمعلومات 

التكنولوجيا الحيوية «NCBI» التابع 

 «NIH» لــلــصــحــة الــوطــنــيــة  لــلــمــعــاهــد 

الأمــيــركــيــة). وتــشــيــر الـــدراســـات (وفــقــاً 

لمجلة الجهاز الهضمي، العدد ١ لعام 

إلـــى أن خــطــر الإصــابــة بمرض   (٢٠١٨

الــتــهــاب الأمـــعـــاء يـــتـــراوح بــين ١٫٥ في 

المــائــة و٢٨ فــي المــائــة بــين الأقـــــارب من 

الدرجة الأولى للشخص المصاب، كما 

أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة 

بمرض كرون.

تشخيص وعلاج
> التشخيص. لتأكيد تشخيص 

الـــقـــولـــون  الــــتــــهــــاب  كــــــــرون أو  مــــــرض 

 أو أكــثــر من 
ٌ

ـــجـــرى واحـــــد
ُ
الــتــقــرحــي، ي

الاختبارات التشخيصية التالية:

- اخــــتــــبــــارات الــــــدم لـــخـــلايـــا الــــدم 

الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية 

والبروتين التفاعلي سي (CRP). كما 

يمكن استخدام اختبارات الدم لتقييم 

خـــطـــر إصــــابــــة المــــريــــض بــمــضــاعــفــات 

لــلــتــحــقــق مـــمـــا إذا كــانــت  المـــــــرض، أو 

الأدوية تعمل في الجسم وكيف تعمل.

- اخـــــتـــــبـــــارات الــــــبــــــراز: وهـــدفـــهـــا 

التحقق مــن وجـــود عـــدوى أو التهاب 

في الجهاز الهضمي عن طريق فحص 

مستويات نوع خاص من البروتينات 

فــــي الـــــبـــــراز يـــســـمـــى «كـــالـــبـــروتـــكـــتـــين» 

البراز (calprotectin)، ويمكن أن يؤدي 

أيضاً إلى تحسين المسار التشخيصي 

لــلــمــرضــى المـــصـــابـــين بـــمـــرض الــتــهــاب 

الأمــعــاء، مــا يضمن الإحــالــة المناسبة 

والتشخيص المبكر.

- إجـــــــــــراءات الـــتـــنـــظـــيـــر الـــداخـــلـــي 

والــتــصــويــر: تــســاعــد الــطــبــيــب المعالج 

في التعرف على المرض، سواء كان داء 

كرون أو التهاب القولون التقرحي.

- وحديثاً، تم تطوير درجة مؤشر 

 Red Flags index الــحــمــراء الــعــلامــات 

كــــأداة ســريــريــة للتنبؤ   (Score (RFS

 J) بــالــتــشــخــيــص المــبــكــر لمــــرض كـــــرون

وهـــي   ،(٩:٦٠١½٦;  Crohns Colitis

تــتــضــمــن ٨ مـــؤشـــرات مــتــغــيــرة، وهـــي: 

الناسور الشرجي غير الملتئم أو المعقد، 

وآفـــــــات وخـــــراجـــــات مــنــطــقــة مــــا حـــول 

الشرج (باستثناء البواسير)، ووجود 

قريب من الدرجة الأولى مصاب بمرض 

الــوزن  ــد، وفقدان 
ّ
المــؤك التهاب الأمعاء 

المــائــة مــن وزن الجسم المعتاد)  (٥ فــي 

فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة، وألــــم 

مزمن في البطن (> ٣ أشهر)، وألم في 

البطن يحدث بعد ٣٠ - ٤٥ دقيقة من 

تناول الوجبات (خصوصاً بعد تناول 

الــــخــــضــــار)، وإســـــهـــــال لـــيـــلـــي، وحــمــى 

خــفــيــفــة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 

وعدم وجود إلحاح للتبرز.

فإذا كان مؤشر العلامات الحمراء 

(RFS) مساوياً أو أكبر من ٨ فهو دليل 

بشكل كبير على الإصابة بمرض كرون 

مــقــارنــة بــمــتــلازمــة الــقــولــون العصبي 

(IBS) ومجموعة التحكم من الأصحاء 

 .(controls)

المـــضـــاعـــفـــات. يــمــكــن أن تشمل   <

المــضــاعــفــات المــحــتــمــلــة لمـــرض الــتــهــاب 

الأمعاء (IBD) ما يلي: انسداد الأمعاء، 

وتقرحات عميقة، ومضاعفات خارج 

الأمعاء بمنطقة البطن، وعدوى، وسوء 

تغذية.

> الـــــعـــــلاج. الـــــهـــــدف مـــــن الـــعـــلاج 

تــقــلــيــل الـــتـــهـــاب الأمـــــعـــــاء والـــســـيـــطـــرة 

ــــــــوصــــــــى 
ُ
عــــــــلــــــــى الأعـــــــــــــــــــــــــــــراض، قـــــــــــد ي

بـــاســـتـــخـــدام الأمــيــنــوســالــيــســيــلات أو 

الـــعـــلاجـــات  الـــحـــيـــويـــة أو  المــــــضــــــادات 

الــبــيــولــوجــيــة أو الــبــدائــل الــحــيــويــة أو 

لات 
ِّ

ـــعـــد
ُ

م الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــدات أو 

.JAK المناعة أو مثبطات

متلازمة القولون العصبي
يــــقــــول الـــــدكـــــتـــــور شــــاكــــر بــــكــــاري 

اســتــشــاري أمــــراض الــجــهــاز الهضمي 

بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، 

 (IBS) الــقــولــون العصبي إن مــتــلازمــة 

هـــي حـــالـــة تـــؤثـــر فـــي وظــيــفــة وســلــوك 

الأمـــعـــاء. وعــــــادة، تــنــقــبــض الــعــضــلات 

المبطنة لــلأمــعــاء وتسترخي لتحريك 

الــطــعــام عــلــى طـــول الــجــهــاز الهضمي. 

وفي حالة القولون العصبي، يكون هذا 

النمط مضطرباً، ما يؤدي إلى أعراض 

غير مريحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 

أن يكون هناك اضطراب في الإحساس، 

مع زيادة الحساسية للغازات أو البراز 

الذي يمر عبر الجهاز الهضمي. ومن 

الــتــهــاب  تـــتـــذكـــر أن مـــرضـــى  المـــهـــم أن 

الأمعاء يمكن أن يصابوا أيضاً بمرض 

القولون العصبي، لكن الإصابة بمرض 

القولون العصبي لا تؤدي إلى الإصابة 

بمرض التهاب الأمعاء.

> الأعـــــــــــراض. يـــعـــانـــي كـــثـــيـــر مــن 

الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن أعــــــــــــــراض خـــفـــيـــفـــة 

الــقــولــون العصبي، وآخـــرون  لمــتــلازمــة 

أعــــراض شـــديـــدة. يمكن أن تشمل  مــن 

الــبــطــن  الـــتـــقـــلـــصـــات وآلام  الأعـــــــــراض 

والانتفاخ والغازات والمخاط في البراز 

والإســهــال و/ أو الإمــســاك. تماماً مثل 

مرض التهاب الأمعاء، قد تكون هناك 

أوقـــات تظهر فيها الأعــــراض وأوقـــات 

تظهر فيها أعــراض قليلة أو لا تظهر 

على الإطــلاق. ولكن على عكس مرض 

التهاب الأمعاء، فإن القولون العصبي 

لا يسبب التهاباً ولا يسبب ضرراً دائماً 

للجهاز الهضمي ولا يــزيــد مــن خطر 

الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

> الأسباب. السبب الدقيق لمتلازمة 

القولون العصبي (IBS) غير معروف. 

ومـــــن الأســــبــــاب المــحــتــمــلــة حــســاســيــة 

الجهاز الهضمي للغازات والانتفاخ، 

والتغيرات في الميكروبيوم (الكائنات 

الــحــيــة فــي الأمـــعـــاء)، أو الــتــغــيــرات في 

مستويات مــركــبــات ومـــواد كيميائية 

معينة داخل الجسم، مثل السيروتونين 

- وهي مادة كيميائية في الجسم تساعد 

في تنظيم المزاج والسلوك الاجتماعي. 

وعلى الــرغــم مــن أن الإجــهــاد لا يسبب 

متلازمة القولون العصبي، فإن كثيراً 

من المرضى يلاحظون أن التوتر يؤدي 

إلــى تفاقم أعــراضــهــم. يمكن أن تــؤدي 

الإصـــابـــة بــمــرض الــتــهــاب الأمـــعـــاء أو 

عدوى الجهاز الهضمي الحديثة (مثل 

التهاب المعدة والأمعاء) إلى زيادة خطر 

الإصابة بمرض القولون العصبي.

من الذي يصاب بمتلازمة القولون 

الـــعـــصـــبـــي؟ هــــنــــاك دراســــــــة ســـعـــوديـــة 

أجــريــت فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد العزيز 

بجدة للتعرف على انتشار وتنبؤات 

الإصـــــابـــــة بــــالــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي بــين 

طــلاب الطب والمــتــدربــين فــي الجامعة، 

أشارت نتائجها إلى أن معدل انتشار 

متلازمة القولون العصبي كان تقريباً 

٣١٫٨ فـــي المـــائـــة بـــين عــيــنــة الــــدراســــة. 

والــــقــــولــــون الــعــصــبــي يــصــيــب جــمــيــع 

الفئات العمرية، ولكن يتم تشخيصه 

بشكل أكثر شيوعاً عند الأفــراد الذين 

تقل أعمارهم عن ٥٠ عاماً. ومن الثابت 

أن مــتــلازمــة الـــقـــولـــون الــعــصــبــي أكــثــر 

جد أن كثيراً من 
ُ

شيوعاً عند النساء، وو

الأشخاص المصابين لديهم قريب من 

الدرجة الأولى (أحد الوالدين أو الأبناء 

أو الأشقاء) مصاب بهذا الاضطراب.

ــظــهــر الأبــحــاث أن نحو ٤٠ في 
ُ
وت

المــائــة مــن الأشــخــاص الــذيــن يصابون 

بــحــالــة الـــقـــولـــون الــعــصــبــي يــصــابــون 

بذلك بعد الإصابة بعدوى في الجهاز 

الــعــدوى،  الهضمي. وبــعــد أن تختفي 

تبقى أعــراض القولون العصبي. كما 

تشير بعض الدراسات إلى أن الضائقة 

النفسية، خصوصاً القلق والاكتئاب 

وصــدمــات الــطــفــولــة، قــد تــكــون عوامل 

خطر للإصابة بالمرض.

التشخيص والعلاج
يــــتــــطــــلــــب تــــشــــخــــيــــص الـــــقـــــولـــــون 

العصبي عادة فحصاً جسدياً وتاريخاً 

طبياً، من المهم استبعاد حالات الجهاز 

 الــقــولــون 
ُ

ف ــــرَّ
َ

ــــع
ُ
الــهــضــمــي الأخـــــرى. وي

العصبي على أنه ألم متكرر في البطن، 

يحدث في المتوسط بمعدل يوم واحد 

أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، 

مرتبطاً باثنين على الأقل مما يلي:

- علاقة مع التغوط (تفريغ البراز).

- تغير في وتيرة البراز.

-  تغيير في شكل (مظهر) البراز.

قد يشمل التقييم اختبارات الدم، 

الـــبـــراز، وإجــــــراءات التنظير  وعــيــنــات 

الـــتـــصـــويـــر  الـــــداخـــــلـــــي أو إجــــــــــــــراءات 

(الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين 

المــغــنــاطــيــســي). فـــي مـــرضـــى الــقــولــون 

الـــدم غير  العصبي (IBS)، يــكــون فقر 

واضح ويكون «كالبروتكتين» البرازي 

طبيعياً ولا يوجد التهاب في التنظير 

أو اختبارات التصوير.

يــمــكــن أن يــؤثــر  المـــضـــاعـــفـــات.   <

الــقــولــون الــعــصــبــي بــشــكــل كــبــيــر على 

نــوعــيــة الـــحـــيـــاة، وتــظــهــر الأبـــحـــاث أن 

المــرضــى قــد يــخــضــعــون، فــي حياتهم، 

لمزيد مــن الفحوصات الطبية مقارنة 

بالمرضى الذين لا يعانون من القولون 

العصبي.

> الـــــعـــــلاج. الـــــهـــــدف مـــــن الـــعـــلاج 

تــــخــــفــــيــــف أعــــــــــــــراض لـــــلـــــمـــــرض وهـــــي 

الإســــهــــال والإمـــــســـــاك بـــإعـــطـــاء أدويـــــة 

مــحــددة، واتــبــاع نــظــام غــذائــي خــاص، 

وبــــروبــــيــــوتــــيــــك، ومــــكــــمــــلات الألــــيــــاف 

مــع سيلليوم (psyllium)، وتــدخــلات 

سلوكية (علاج معرفي سلوكي، وعلاج 

بالتنويم المغناطيسي موجه للأمعاء، 

وعلاج بالاسترخاء).

* استشاري طب المجتمع

> عمري ٣٩ سنة، وتــم لي استئصال 
كامل الغدة الدرقية بسبب ورم، وبعد ١٠ أيام 
من العملية أصبحت أعاني من التعرق الليلي. 

ما تنصح؟
قيصر قيصر - بريد إلكتروني

ـــ هــذا ملخص ســؤالــك. واستئصال  ـ

الغدة الدرقية هو إجراء جراحي لمعالجة 

اضـــطـــرابـــات الـــغـــدة الــدرقــيــة مــثــل: الـــورم 

الــورم غير السرطاني، أو  السرطاني، أو 

زيـــادة نشاط الــغــدة الــدرقــيــة. وقــد يشمل 

ا منها أو  الاستئصال كامل الغدة أو جزء

الورم الذي فيها فقط، وذلك اعتماداً على 

السبب في إجراء جراحة للغدة الدرقية.

وعندما تتم إزالـــة «جـــزء» مــن الغدة 

الدرقية، من الممكن أن تعمل بقية الغدة 

الدرقية بشكل طبيعي بعد الجراحة في 

إنتاج هرمون الغدة الدرقية بكمية تكفي 

حاجة الجسم. وإذا تم استئصال «كامل» 

الغدة الدرقية، يحتاج المريض إلى تلقي 

عــلاج يومي بهرمون الدرقية لتعويض 

فقدان الجسم مصدر إنتاج هذا الهرمون.

وفي حــالات سرطان الغدة الدرقية، 

يـــتـــم فــــي الـــغـــالـــب اســـتـــئـــصـــال كــــل الـــغـــدة 

الدرقية. وفي حالات الورم غير السرطاني 

للغدة الدرقية، يمكن إما إزالــة كل الغدة 

الدرقية أو جزء منها وفق أمرين. الأول: 

مــدى حجم التضخم فيها ومــدى تسبب 

ذلك بعدم الراحة للمريض في تنفسه أو 

بلعه. والــثــانــي: مــدى تسبب هــذا التورم 

إفـــراز هرمون  غير السرطاني فــي زيـــادة 

الغدة الدرقية إلى حد التسبب في حالة 

«فرط نشاط الغدة الدرقية»، الذي ترافقه 

مجموعة من الأعراض، ومن بينها زيادة 

التعرق.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، وفــــــي حـــــــالات «فــــرط 

نشاط الغدة الدرقية»، قد يلجأ الطبيب 

إلى الحل الجراحي عندما لا تفلح الأدوية 

فـــي الــتــغــلــب عــلــى هـــذه المــشــكــلــة ولا يــود 

المريض تلقي العلاج باليود المشع.

وفي حالات وجود عقد من الأورام في 

الغدة الدرقية، ولا يمكن للطبيب معرفة ما 

إذا كانت سرطانية أو غير سرطانية بعد 

اختبار عينة منها بخزعة الإبرة، قد يلجأ 

الطبيب إلى استئصال الغدة الدرقية إذا 

كانت تلك العقد من الأورام معرضة بشكل 

أكبر لخطر الإصابة بالسرطان.

«تورم  ولاحظ أن هناك أسبابا عدة لـ

وتــضــخــم» الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، مــنــهــا نقص 

اليود، وهو عنصر ضروري لإنتاج الغدة 

الدرقية هرمون الغدة الدرقية. كما يمكن 

الــدرقــيــة عــنــد إنتاجها  الــغــدة  تــتــورم  أن 

لــلــكــثــيــر مـــن هـــرمـــون الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة في 

حالات مرض غريفز. وعكس ذلك يحصل 

عـــنـــد كـــســـل الــــغــــدة الــــدرقــــيــــة فــــي حــــالات 

الـــذي يــرافــقــه تضخم  مــرض هاشيموتو 

الغدة الدرقية. وفي حــالات ظهور العقد 

المــتــعــددة فــي الــغــدة الــدرقــيــة تغدو الغدة 

الــدرقــيــة بــالمــجــمــل مــتــورمــة ومتضخمة. 

وربـــمـــا تــظــهــر عـــقـــدة واحــــــدة متضخمة 

بشكل كبير كورم غير سرطاني. كما قد 

الــغــدة الدرقية عند وجــود ورم  تتضخم 

سرطاني.

ولــــذا تــلاحــظ أن هــنــاك عـــدة حـــالات 

يــقــال فيها  مختلفة عــن بعضها تــمــامــاً 

الــغــدة الدرقية فيها «تضخم وورم».  إن 

ولم يتضح لي من رسالتك ما النوع الذي 

لــديــك قبل العملية والـــذي مــن أجله  كــان 

تم إجــراء العملية. كما لم يتضح لي من 

رسالتك ما هي حالة إنتاج هرمون الغدة 

لــديــك قبل العملية. بمعنى هل  الــدرقــيــة 

كانت نسبة هرمون الغدة الدرقية طبيعية 

في الدم لديك، أو كان لديك فرط نشاط في 

إفراز هرمون الغدة الدرقية، أو كسل في 

الغدة الدرقية.

ومع ذلك، فإن زيادة التعرق (التي لا 

يصاحبها ارتفاع حــرارة الجسم) تنجم 

ارتــفــاع مستوى هرمون الغدة  غالباً عن 

الدرقية فــي الـــدم، ســواء كــان مصدر ذلك 

الارتفاع هو: العلاج الذي يعطيه الطبيب 

للمريض بعد العملية، أو زيــادة خروج 

كــمــيــات هـــرمـــون الـــغـــدة إلــــى الـــــدم خــلال 

نــفــســهــا، أو بسبب  الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــة 

اســتــمــرار بــقــاء تــأثــيــرات الــنــســب العالية 

لـــهـــرمـــون الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي الـــــدم بعد 

العملية الجراحية.

ولاحــــــظ أن فــــي كــثــيــر مــــن الـــحـــالات 

بــعــد اســتــئــصــال كـــامـــل الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، 

يــــبــــدأ الـــطـــبـــيـــب بـــإعـــطـــاء المــــريــــض دواء 

يــومــيــا يــحــتــوي عــلــى كــمــيــة مـــن هــرمــون 

الــدرقــيــة، وذلـــك لتعويض النقص  الــغــدة 

الـــذي سيحصل لاحــقــاً فــي نسبته بالدم 

لا مــحــالــة. وعــنــدمــا تــكــون تــلــك الــجــرعــة 

عالية، تظهر آثار لذلك، ومن بينها زيادة 

الــتــعــرق. كــمــا أن فــي حــــالات إجــــراء هــذه 

العملية بسبب أن أنسجة الغدة تفرز كمية 

عالية من الهرمون، فإن بقاء بعض تلك 

الأنسجة بعد العملية قد يتسبب في بقاء 

حالة فرط إفراز الغدة الدرقية.

ولأنــــه يــبــدو مــن وصــفــك أن المشكلة 

بـــــدأت بــعــد الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة، يــجــدر 

مراجعة الطبيب والتأكد منه عن السبب، 

 الــتــأكــد مـــن مـــقـــدار جــرعــة دواء 
ً
وخـــاصـــة

الغدة ومــن نسبة هرمون الغدة في الدم 

لديك.

له إجــراء  > طفل عمره ١٠ سنوات، تم 
عملية اســتــســقــاء دمــاغــي وإزالـــــة كــتــلــة ورم 
دماغي. كم يحتاج للعودة إلى الحياة الطبيعية؟
أحمد البدارنة - بريد إلكتروني

ــ هذا ملخص أسئلتك عن ابن أخيك 

جريت له عملية 
ُ
الذي بعمر ١٠ سنوات، وأ

استسقاء دماغي، وتمت إزالة كتلة كامل 

الــورم الدماغي، وسؤالك عن كم يحتاج 

ليستعيد جميع وظائفه الحيوية، مثل 

النطق والمشي والإخراج؟ وهل من الممكن 

 أو المشي؟
ً
أن يفقد النطق مثلا

واضـــــح أنــــه كــــان ثــمــة ورم دمــاغــي 

مــع ارتــفــاع الــضــغــط للسائل الــدمــاغــي - 

الشوكي، ما تطلب إجراء عملية تصريف 

لـــــــــلـــــــــســـــــــائـــــــــل، مـــــع 

اســتــئــصــال الــــورم. 

ولكن لم تتضح لي 

المعطيات المرضية 

لــــــدى الـــطـــفـــل قــبــل 

العملية، مثل؛ نوع 

الـــــــــورم، وحـــجـــمـــه، 

وموقعه، والدرجة 

التي وصــل إليها، 

ومدى تسببه بأي 

آثـــار على الــقــدرات 

لــــــدى الـــطـــفـــل قــبــل 

الــعــمــلــيــة. وأيـــضـــاً 

عطيات الصحية 
ُ
الم

بعد العملية، مثل؛ 

تفاصيل الإجراء الجراحي لاستئصاله، 

رت به 
ّ
وحالة الطفل بعد العملية، وما أث

الــقــدرات  أنـــواع  العملية الجراحية على 

لــديــه حــتــى الآن، وغــيــرهــا مــن الــجــوانــب 

التي لم تتضح من رسالتك.

وبالعموم، هناك ٣ خيارات علاجية 

لأورام الدماغ لدى الأطفال...

> الاستئصال الجراحي (لكامل كتلة 

الورم أو أجزاء منه).

> العلاج بالأشعة (لتصغير حجم 

الورم).

> العلاج الكيميائي.

«عـــمـــلـــيـــة اســتــئــصــال  وبـــالـــنـــســـبـــة لــــ

الورم»، فإنه بالاعتماد على تلك المعطيات 

المــــرضــــيــــة قـــبـــل الـــعـــمـــلـــيـــة (الـــــتـــــي تـــقـــدم 

ذكرها) يضع الطبيب الخطة العلاجية، 

ويناقشها مع والــدي المريض. وخاصة 

تـــوقـــعـــات الأحـــــــداث المــحــتــمــل حــصــولــهــا 

الــجــراحــيــة ونتيجة لها،  خــلال العملية 

وخــطــوات إعــــادة الــتــأهــيــل خـــلال مرحلة 

التعافي من الجراحة، وخطوات المتابعة 

الطبية للورم ما بعد ذلك. أي...

> مدى تسبب الجراحة بأي إعاقات 

أو فقدان لقدرات معينة، إما مؤقتاً وهو 

الـــغـــالـــب، أو بــشــكــل دائـــــم، وهــــو الـــنـــادر. 

وكيفية التصرف الطبي إزاءها، وما هو 

المطلوب من الوالدين لدعم الطفل ودعم 

الــطــاقــم الــطــبــي آنــــذاك لاســتــعــادة الطفل 

عافيته وصحته.

> خـــطـــوات تــطــبــيــق بــرنــامــج إعـــادة 

التأهيل، الذي يشمل؛ العلاج الطبيعي، 

والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، وغيره.

«عملية تصريف السائل  وبالنسبة لـ

الــدمــاغ»، لاحــظ أن  المتسبب باستسقاء 

ــســمــى «الــســائــل 
ُ
ــحــاط بــســائــل ي

ُ
الــدمــاغ م

الـــدمـــاغـــي - الــشــوكــي» 

لــكــي يــحــمــيــه كــوســادة 

داخـــــــــــــــــل الــــجــــمــــجــــمــــة 

الــعــظــمــيــة، ولـــــه حــجــم 

تـــقـــريـــبـــي ثـــــابـــــت، ولـــه 

أيــضــاً ضغط طبيعي. 

ويــــحــــصــــل اســـتـــســـقـــاء 

الـــدمـــاغ عــنــدمــا يرتفع 

ضــــغــــط هـــــــذا الـــســـائـــل 

ضـــمـــن حـــيـــز تــجــويــف 

الـــــجـــــمـــــجـــــمـــــة. وذلـــــــــك 

بسبب...

> نمو كتلة الورم 

داخــل تجويف الدماغ 

الضيق، الذي لا يتسع 

لأي مزيد من الأنسجة.

> تسبب ورم الدماغ بسدد في مجرى 

تدفق السائل ما بين تجويف الجمجمة 

وتجويف فقرات سلسلة الظهر.

الزيادة في ضغط  ولتخفيف تأثير 

تراكم السائل داخل تجويف الجمجمة، 

يــتــم جــراحــيــاً إنــشــاء مــســار آخـــر لإعـــادة 

تــوجــيــه تـــدفـــق هــــذا الــســائــل إلــــى خـــارج 

الــــــدمــــــاغ. وهــــنــــاك عــــــدة طــــــرق جـــراحـــيـــة 

مــخــتــلــفــة لمــعــالــجــة اســـتـــســـقـــاء الــــدمــــاغ. 

منها؛ وضــع تحويلة أنبوبية فيما بين 

 
ً
ــطــيــنــي الـــدمـــاغ، وصـــولا

ُ
تــجــويــف أحـــد ب

إلى داخل تجويف البطن أو داخل بطين 

القلب. ويحتوي أنبوب التصريف هذا 

نظم جــريــان السائل 
ُ
على نظام صمام ي

الــنــخــاعــي، ويضمن خــروجــه وتصريفه 

إلى خارج الدماغ. وثمة جوانب متعددة 

في تأثيرات هذا الإجــراء الجراحي على 

قدرات الدماغ لدى الطفل وكيفية المتابعة 

الطبية لأنبوب التصريف هذا، يوضحها 

عادة الطبيب المعالج لوالدي المريض.

بعد جراحة الغدة الدرقية

عملية استئصال ورم واستسقاء دماغي لطفل

نصائح لمواجهة التحرش الجنسي
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

تــجــدد الــنــقــاش فــي مصر أخيراً 

حــــــــول الــــكــــيــــفــــيــــة الـــــتـــــي تــــجــــب بــهــا 

 Sexual) مواجهة «التحرش الجنسي

بــعــد  بـــــالأطـــــفـــــال،   «(Harassment

انتشار فيديو عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي التقطته كاميرات مراقبة 

لرجل بالغ يتحرش بطفلة صغيرة. 

الـــتـــحـــرش بـــالأطـــفـــال  والــحــقــيــقــة أن 

يــمــثــل ظــــاهــــرة مــخــيــفــة تـــتـــرك آثـــــاراً 

نــفــســيــة بـــالـــغـــة الــــســــوء عـــلـــى الــطــفــل 

يمكن أن تلازمه لبقية حياته ما لم 

يتم علاجها.

وخـــلافـــاً لــتــصــور كــثــيــريــن؛ فــإن 

التحرش أو حتى «الاعتداء الجنسي 

(Sexual Abuse)» الكامل على الأطفال 

ليس أمـــراً نـــادراً ولــيــس قــاصــراً على 

 مشكلة 
ّ

مجتمعات معينة؛ بــل يــعــد

نــفــســيــة عــالمــيــة تــعــانــي مــنــهــا جميع 

الـــــدول؛ حــتــى المــجــتــمــعــات المــتــديــنــة، 

ولذلك، فإن التوعية ضد خطورتها 

ومقاومة حدوثها ضرورية للحفاظ 

على الصحة النفسية للأطفال.

مواجهة التحرش
 احتواء الطفل وتشجيعه على 

ّ
يعد

الحديث عن أحداثه اليومية أول وأهم 

طــــرق مــواجــهــة الـــتـــحـــرش؛ لأن الــطــفــل 

فــي كثير مــن الأحــيــان لا يــكــون مدركاً 

الأمــر وقت حدوثه، ويجب على الآباء 

الالــتــزام بالهدوء وعــدم إبــداء الغضب 

الــلــوم على الطفل مطلقاً في  إلــقــاء  أو 

حال اكتشاف حدوث التحرش حتى لا 

يفقدوا ثقته في المستقبل، ويتوقف عن 

مصارحتهم.

كما أن إحساس الآباء بالغضب 

يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالذنب 

ويعتقد أن ما حدث كان نتيجة لخطأ 

معين قام به. ويمكن سؤاله عن مدى 

تكرار حــدوث هــذه الأشــيــاء، وفــي أي 

الــتــحــديــد، وطبيعة  مــكــان على وجــه 

الحديث الذي دار. ويجب تقديم الدعم 

الكامل والتأكيد على عدم وجود أي 

 للشعور بالذنب جراء ما حدث. 
ٍ
داع

وهــنــاك كثير مــن النصائح يمكن 

يــقــوم الآبــــاء بتقديمها لأطــفــالــهــم،  أن 

وأهمها: عدم التحدث مع الغرباء في 

الــــشــــارع مــهــمــا بــــدا عــلــيــهــم الــتــرحــيــب 

بالطفل ما دام كان بمفرده، وكذلك عدم 

أمـــام أي شخص  خلع ملابسه مطلقاً 

آخــــــر خـــصـــوصـــاً فــــي حــــمــــام المــــدرســــة 

أو الـــنـــادي حــتــى فـــي حــالــة اتــســاخــهــا 

والاحتياج لتبديلها. ومن المعروف أن 

إلــى حيلة  بعض المتحرشين يلجأون 

تعتمد على جعل الطفل يــقــوم بخلع 

ملابسه بــغــرض تنظيفها مثل سكب 

عــصــيــر أو إلـــقـــاء المـــــاء عــلــى المـــلابـــس، 

ويجب أيضاً التنبيه على الطفل بعدم 

الجلوس على ساقي أي شخص حتى 

فــي حـــال الــشــعــور بــالــتــعــب أو بغرض 

اللعب والدعابة حتى لو كان من الأفراد 

المعروفين لدى الطفل خصوصاً الأود 

الأكبر عمراً.

يـــــجـــــب عـــــلـــــى الآبـــــــــــــاء خـــصـــوصـــاً 

فـــي مــجــتــمــعــنــا الــعــربــي الــتــنــبــيــه على 

الأقـــارب بعدم اســتــخــدام الألــفــاظ التي 

ربــمــا تحمل مضموناً جنسياً بشكل 

غير مباشر في الدعابة، وعلى سبيل 

المثال؛ فإن عبارات شهيرة، مثل «أريد 

أن أتــــــزوج هــــذه الـــفـــتـــاة الــجــمــيــلــة» أو 

«التندر بتزويج طفل وطفلة»، والتي 

يستخدمها معظم أقارب الأسرة بحسن 

نية للتعبير عــن إعجابهم بالأطفال، 

 غير لائقة، وربما يكون لها 
ّ

وهي تعد

أثر في لفت نظر المتحرش. وفي المقابل؛ 

يجب أن يتم التنبيه على الطفلة بعدم 

قبول مثل هذه الدعابة مطلقاً عند عدم 

وجــــود الآبـــــاء، ويــتــم نصحها بــإبــلاغ 

فــي حــال  إبــــلاغ الأم  المـــدرســـة أو  إدارة 

تعرضها لمثل هذه العبارات من أي فرد؛ 

سواء أكان معروفاً لها أم لا.

مراقبة غير مباشرة
وفــــــي حــــــال الـــــوجـــــود مـــــع أطـــفـــال 

آخــريــن للعب أو لمشاهدة فيديو على 

الكومبيوتر يجب على الأم أن تعرف 

طبيعة اللعبة مــن خـــلال حديثها مع 

الــتــحــرش لا يقتصر  طفلتها (رغـــم أن 

على الأطفال الإناث)، خصوصاً إذا كان 

هناك أطــفــال ذكــور أكبر عمراً أو على 

أعتاب فترة المراهقة.

وفــي حــال مــشــاهــدة الفيديوهات 

والألعاب يجب أن تكون الأم على علم 

مسبق بطبيعة الفيلم وأحــداثــه، وما 

إذا كان يناسب الأطفال من عدمه وفقاً 

لمعايير الرقابة على الإنترنت والفئة 

الـــعـــمـــريـــة المـــنـــاســـبـــة، حـــتـــى فــــي أفــــلام 

الــكــرتــون أو الأنــيــمــشــن. وهــنــاك أفــلام 

كارتون تحتوي على مشاهد أو أحداث 

غير مناسبة تماماً لــلأطــفــال، ويمكن 

التأكد من ذلك من خلال خدمة موجودة 

 imdb) على بعض مواقع الأفلام نفسها

parents guide). وفي كل الأحوال يجب 

عــــــدم الــــســــمــــاح بــــإغــــلاق بــــــاب الـــغـــرفـــة 

بـــدعـــوى الــخــصــوصــيــة، ويــمــكــن لــلأم 

تــقــوم بمراقبة الأطــفــال بشكل غير  أن 

مباشر، مثل تبرير وجودها بالرغبة 

في مشاهدة الفيلم أو متابعة اللعبة 

الإلكترونية.

الــطــفــل، يمكن شــرح  وتــبــعــاً لعمر 

مــعــنــى خــصــوصــيــة أجـــــزاء مــعــيــنــة من 

الجسم، وضرورة عدم إطلاع أي شخص 

آخر عليها تحت أي دعوى. ويمكن لفت 

نظر الطفل الصغير إلى هذه الأعضاء 

أثناء الاستحمام أو على الشاطئ من 

خــــلال تــوضــيــح أنـــهـــا الأعــــضــــاء الــتــي 

يخفيها لباس البحر (المايوه). ويجب 

الحرص على استخدام كلام مبسط ولا 

 من 
ً
يحقر من قيمة هذه الأعضاء، وبدلا

استخدام جملة مثل «أعــضــاء سيئة» 

يمكن اســتــخــدام جملة «الــلــه خلق كل 

الـــجـــســـد بــشــكــل جـــمـــيـــل، ولـــكـــن هــنــاك 

أعضاء خاصة»، حتى لا يشعر الطفل 

بالذنب من جسده، خصوصاً في الفترة 

العمرية ما قبل البلوغ والمراهقة حيث 

يصاب كثير من الفتيات في المجتمعات 

المحافظة بما يمكن تسميته «الخجل 

مما   ،«(body shaming) الــجــســد  مـــن 

يساعد في إخفاء جريمة التحرش؛ لأن 

الفتاة تشعر بالذنب نظراً لاعتقادها 

بمسؤوليتها بشكل ما عن هذا الفعل؛ 

وهو أمر شديد الخطورة.

مــن الأمــــور المــهــمــة مــراقــبــة سلوك 

الــطــفــل عــنــد مــقــابــلــة الآخــــريــــن؛ ســـواء 

الأقــــــران الأكـــبـــر عــمــراً أو الــبــالــغــين من 

الأقــارب والمدرسين ومدربي الرياضة، 

ومــلاحــظــة مــا إذا كـــان الــطــفــل يتجنب 

شخصاً معيناً أو يشعر بعدم الارتياح 

فــي وجـــوده. والأمـــر ذاتــه ينطبق على 

مـــكـــان مـــعـــين يـــرفـــض الـــطـــفـــل الـــذهـــاب 

إليه ويشعر بالضيق في حال ذهابه، 

بــجــانــب مــتــابــعــة أي تــغــيــر فــي الــحــالــة 

النفسية مثل الميل إلى الانعزال والبكاء 

وتراجع المستوى الدراسي.

* استشاري طب الأطفال

د. حسن محمد صندقجي
 استشاري باطنية وقلب

مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

h.sandokji@aawsat.com
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الفرج: قريباً سأستغني عن العكاز

الهلال يخسر خدمات الحمدان غداً... والقادسية يهدد بالهجوم
الرياض: فهد العيسى

الدمام: علي القطان

يفتقد فريق الهلال لخدمات 
المــهــاجــم عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان في 
مباراة القادسية يوم غد (السبت) 
ضمن منافسات الجولة الـ٢٤ من 
دوري المحترفين السعودي، حيث 
ما زال اللاعب يواصل برنامجه 
التأهيلي بعد الإصابة العضلية 
الـــــتـــــي لـــحـــقـــت بـــــه وغــــيّــــبــــتــــه عــن 
مواجهة الوحدة، بالإضافة لمباراة 

القادسية.
الــحــمــدان برنامجه  وواصــــل 
التأهيلي، وبات قريباً من العودة 

لــن  الــــلاعــــب  لـــلـــمـــلاعـــب، إلا أن 
يـــــوجَـــــد ضــــمــــن خـــــيـــــارات 

البرازيلي ميكالي الذي 
الــحــفــاظ على  يفضل 
الــــحــــمــــدان وعــــودتــــه 
بــــجــــاهــــزيــــة كـــامـــلـــة 
لـــــلاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
المــقــبــلــة، خــاصــة أن 
مــنــافــســات الــــدوري 
ســـــتـــــتـــــوقـــــف عـــقـــب 
مــواجــهــة الــقــادســيــة 
بسبب «أيام الفيفا» 

الدولية.
ورغــــــم انــضــمــام 

الـــــحـــــمـــــدان ووجـــــــــوده 
ضمن خيارات الفرنسي 
إيــــرفــــي ريــــنــــارد مــــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
الـــلاعـــب سيخضع  فــــإن 
لــكــشــف طــبــي لــلــوقــوف 
على جاهزيته البدنية 
للمشاركة في مواجهة 
الكويت الودية، وكذلك 
مـــــــــــــبـــــــــــــاراة فــــلــــســــطــــين 

ضـــمـــن الــتــصــفــيــات 

الآســـــيـــــويـــــة المــــشــــتــــركــــة المـــؤهـــلـــة 
لمــــونــــديــــال ٢٠٢٢، وكـــــــأس آســيــا 

.٢٠٢٣
ويـــتـــطـــلـــع الـــــهـــــلال لـــلـــدخـــول 
بــكــامــل قــوتــه الــفــنــيــة فـــي مــبــاراة 
الــقــادســيــة مــن أجـــل انــتــزاع نقاط 
المـــــــبـــــــاراة، ومــــواصــــلــــة حـــضـــوره 
فــي صـــدارة لائــحــة ترتيب دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي الــتــي عــاد 
إلــيــهــا فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة، بعد 

تعثر الشباب أمام الاتحاد.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح ســلــمــان 
الفرج قائد فريق الهلال 

الـــذي يــواصــل غيابه 
عــــــــن المــــــــلاعــــــــب بـــعـــد 
الإصــــــــــابــــــــــة الـــــقـــــويـــــة 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه خــلال 
مـــــــبـــــــاراة الـــــفـــــريـــــق أمــــــام 
غريمه التقليدي النصر 
بـــنـــهـــائـــي كــــــأس الـــســـوبـــر 
الــســعــودي، وخــضــع على 
أثـــرهـــا لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
فــي قــطــر، عــن برنامجه 
الــذي يخضع  العلاجي 
له حالياً في مقر النادي 

بالعاصمة الرياض.
وكــــــشــــــف الــــــفــــــرج: 
«بـــــــعـــــــد عــــــــودتــــــــي مـــن 

الــــعــــاصــــمــــة الــــقــــطــــريــــة الـــــدوحـــــة، 
حصلت على إجازة لأيام بسيطة، 
لأن المــــشــــي حــيــنــهــا كـــــان صــعــبــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، بـــعـــد ذلــــــك بــــدأت 
الــتــأهــيــل فـــي مــقــر نـــــادي الــهــلال 
بـــجـــلـــســـات عـــــلاج طـــبـــيـــعـــي، دون 
اللجوء للتدريبات أو المشي، وذلك 

لمدة جاوزت الأسبوع».
وواصــــــل الـــفـــرج حــديــثــه عن 
مــــســــتــــجــــداتــــه، بــــعــــد ذلـــــــك بــــــدأت 
مرحلة أخــرى من التأهيل، وذلك 
بتدريبات بسيطة لأعلى الجسم 
بــــــالإضــــــافــــــة لــــجــــلــــســــات الــــعــــلاج 
الطبيعي، مضيفاً: «حالياً أسير 
بـــدأت بتدريبات  بمرحلة جــيــدة، 

الدراجة، وكذلك المسبح من خلال 
المشي في الماء، والحمد الله حالياً 
وصلت مرحلة متقدمة من العلاج 

والتأهيل».
وعـــن اســتــمــرار الــجــبــيــرة في 
قدمه، وكذلك استخدامه للعكاز، 
الــذي أجرى  قــال الفرج: «الطبيب 
لــي الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة حـــدد لي 
مــدة زمنية حينها تستمر لستة 
أسابيع للجبيرة والعكاز، وحالياً 
تــبــقــى لــــي مـــــدة أســــبــــوع ونــصــف 
الأســـبـــوع، قــبــل أن أزيـــل الجبيرة 
الــعــكــاز»، مختتماً  وأستغنى عــن 
حــديــثــه: «بــعــدهــا ســأصــل لمرحلة 
المــــشــــي والــــــجــــــري وفــــقــــاً لــتــقــيــيــم 

وضعي الصحي».
من جهة ثانية، أعلن يوسف 
المناعي مدرب فريق القادسية أنه 
لــن يلعب بطريقة دفاعية مبالغ 
فيها في مواجهة الهلال، بل إنه 
سيسعى للاستفادة من القدرات 
الهجومية الكبيرة في فريقه من 

أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار المناعي إلى أنه مدرب 
يـــعـــشـــق الــــلــــعــــب الــــهــــجــــومــــي فــي 
مسيرته التدريبية، ولذا يحرص 
دائماً على أن يلعب بالطريقة التي 
تجعل فريقه بالصورة الفنية التي 
كـــان أهــم  أنـــصـــاره، وإن  يتمناها 
الــعــنــاصــر الــهــجــومــيــة (الــكــولمــبــي 

اســبــريــا) غـــاب فــي عـــدد كبير من 
المباريات نتيجة الإصابات.

الــــهــــلال  المـــــنـــــاعـــــي أن  وبــــــــين 
متمرس على مواجهة الفرق التي 
تــلــعــب بــطــريــقــة دفـــاعـــيـــة كــبــيــرة، 
ولــــذا لــيــس صــعــبــاً عــلــيــه اخــتــراق 
الدفاعات في ظل امتلاكه حلولاً 
كــثــيــرة داخـــل أرض المــلــعــب، وفــي 
مقدمة ذلك خط الهجوم الذي يعد 
من الأقوى على مستوى الدوري.

«فــــريــــقــــي  بـــــــالـــــــقـــــــول:  وزاد 
الــــقــــادســــيــــة أيــــضــــاً لــــديــــه حـــلـــول 
هجومية مــمــتــازة، وســجــل نسبة 
جيدة جداً من الأهداف وصلت إلى 
٣٦ هدفاً في الجولات الماضية من 
الـــدوري، ولــذا سيكون من الخطأ 
تعطيل القوة الهجومية في الفريق 
الــنــواحــي الدفاعية،  على حــســاب 
بــل إنـــه مــن المــهــم أن يــكــون اللعب 
متوازناً من حيث الدفاع، حينما 
يستدعي الأمر ذلك، والهجوم في 

حال كانت الفرصة سانحة».
وحــــــول الأخـــــطـــــاء الـــدفـــاعـــيـــة 
الــــكــــثــــيــــرة فـــــي فــــريــــقــــه وخــــســــارة 
العديد من المباريات جراء أخطاء 
فـــرديـــة واضــــحــــة، وكــيــفــيــة عــلاج 
ذلــك، قال المناعي: «هــذا صحيح، 
وقــد عانينا مــن خسائر عــدد من 
المــبــاريــات نتيجة أخــطــاء فــرديــة، 
وحقيقة نعمل بعد كل مباراة على 
تصحيح الأخــطــاء، ولــكــن الوقت 
الضيق قد لا يساعد على تصحيح 
كل الأخطاء، ومع ذلك يمكن القول 
إن القادسية كان مقنعاً في كثير 
من المباريات، حتى وإن حضرت 
الأخطاء الفردية التي تفقد الفريق 

نقاطاً مهمة».
وبــــــين المــــنــــاعــــي أنــــــه تـــــم طــي 
صفحة الخروج من بطولة كأس 
الملك أمام التعاون، وفتح صفحة 

مـــبـــاراة الــهــلال مــن خـــلال الــعــودة 
يـــــوم أول مــــن أمـــس  لـــلـــتـــدريـــبـــات 
«وســيــتــم أيــضــاً دراســـــة المــنــافــس 
بــالــفــيــديــو مــن أجـــل مــعــرفــة نقاط 
القوة والضعف في هــذا الفريق، 
الذي لا يحتاج إلى القول إنه من 
أقوى الفرق، بل يكفي الإشارة إلى 
أنــه متصدر ويسعى للمحافظة 
على الصدارة، وهذا ما سيجعله 

يدخل المباراة بكل قوة».
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوســـط» حــول رؤيــتــه للقادسية 
في بقية المــبــاريــات، قــال المناعي: 
الــفــرق باتت  «القادسية وغالبية 
في حسابات الصراع على البقاء 
نتيجة التقارب النقطي، والفريق 
يحتاج إلى المزيد من النقاط من 
أجل الوصول إلى منطقة الدفء، 
أو التقدم أكثر في جدول الترتيب، 
ولـــــذا ســتــكــون جــمــيــع المـــبـــاريـــات 

المتبقية بالغة الأهمية».
وأكد أن فريقه يُعتبر متكاملاً 
مــن الــنــاحــيــة الــعــنــاصــريــة، حيث 
لن يفقد ســوى اللاعبين منصور 
الـــنـــجـــار وعـــــــادل المــــولــــد، إضـــافـــة 
إلـــــى المـــخـــضـــرم أحـــمـــد الـــفـــريـــدي 
الــذي تعرض لإصابة، وليس في 

جاهزيته.
وعـــــن لاعـــبـــي الــــهــــلال الـــذيـــن 
سبق وأن أشــرف عليهم فنياً في 
وقت سابق في تجربته في الفئات 
السنية لهذا النادي، قال المناعي: 
«ســــبــــق أن أشـــــرفـــــت عـــلـــى ســـالـــم 
الدوسري، وكذلك سلمان الفرج».
ومـــن المـــقـــرّر أن تـــغـــادر بعثة 
الـــقـــادســـيـــة الــــيــــوم إلـــــى الـــريـــاض 
لخوض مواجهة الهلال في مهمة 
البحث عــن الــتــقــدم لــلأمــام، حيث 
يــحــتــل ثـــامـــن الــتــرتــيــب، بــرصــيــد 

«٣١» نقطة.

من استعدادات الهلال للمواجهة الدورية (الشرق الأوسط)

٢٧ منعطفاً ومتوسط سرعة يصل إلى ٢٥٠ كم في كورنيش جدة

فورمولا السعودية... ثاني أطول 
حلبة في تاريخ السباق

جدة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة 
والاتحاد الدولي للسيارات، عن 
تفاصيل مسار حلبة الجولة ما 
قبل الأخــيــرة مــن ســبــاق «جــائــزة 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى لــلــفــورمــولا 
١»، إحـــــــــدى جـــــــــولات ســـبـــاقـــات 
الـــعـــام ٢٠٢١،  الـــفـــورمـــولا ١ لــهــذا 
الـــتـــي ســتــحــتــضــنــهــا الــســعــوديــة 
لأول مــــرة، خـــلال الــفــتــرة مـــن ٣ - 
٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) على 

كورنيش مدينة جدة.
الحلبة  وتضمنت تفاصيل 
الكشف عن موقعها الذي سيكون 
في كورنيش جدة المطل على البحر 
الأحــــمــــر، وبــــطــــول يــمــتــد لـــــــ٦١٧٥ 
مــتــراً، وهـــو مــا سيجعلها ثاني 
أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 
١ بعد حلبة «سبا فرانكورشان» 
البلجيكية، كما تعد حلبة جدة 
هــي الأســـرع باحتوائها على ٢٧ 
مــنــعــطــفــاً، وبــمــتــوســط ســرعــة قد 
يــصــل إلـــى ٢٥٠ كـــم/ ســاعــة على 
الأقـــــــل، وبـــســـرعـــة قـــصـــوى تــصــل 
إلـــى ٣٢٢ كـــم/ ســاعــة، كــمــا كشف 
الاتحاد عن إقامة السباق المرتقب 
لـــيـــلاً تـــحـــت الأضــــــــواء الــكــاشــفــة، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي تـــــم تــطــبــيــقــه 
مــؤخــراً فــي سباق «فــورمــولا إي» 
٢٠٢١ للسيارات الكهربائية الذي 

احتضنته الدرعية.
مــن جــانــبــه، قــال الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل وزيــر الرياضة: 
«نــســعــد بــإعــلان تــفــاصــيــل مسار 
حلبة السباق الأكبر على مستوى 
الـــعـــالـــم فــــي ريــــاضــــة الـــســـيـــارات 
(فورمولا ١)، الذي ستستضيفه 
بلادنا ديسمبر المقبل، والذي يعد 
امتداداً لما نحظى به في القطاع 
الـــــريـــــاضـــــي مـــــن دعـــــــم واهــــتــــمــــام 
كــبــيــريــن مـــن قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 
والحرص الكبير الذي يوليه ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الذي كان له الدور الأكبر والأبرز 
في أن تستضيف المملكة سباقاً 
عالمياً بحجم الفورمولا ١ ولأول 

مرة».
وأضــاف الفيصل: «نحرص 

دومــاً فــي ظــل هــذا الــدعــم الكبير، 
أن نــنــظــم مــثــل هــــذه الــفــعــالــيــات 
بأعلى معايير الجودة العالمية، 
وهــذا ما سنسعى لتحقيقه عند 
بناء وتصميم هذه الحلبة، التي 
ستكون ثاني أطول حلبة سباق 
ســـــيـــــارات فـــــي الــــعــــالــــم، وبـــطـــول 
يصل إلى ٦ كيلومترات، وبمعدل 
ســـرعـــة قـــصـــوى يـــصـــل إلـــــى ٣٢٢ 
كـــــم/ ســــاعــــة، وهـــــو مــــا يــجــعــلــنــا 
الـــدؤوب لتحقيق  نواصل العمل 
تطلعات قيادتنا وشعبنا، لنكون 
واجهة لهذه الفعاليات والأحداث 
الرياضية على مستوى العالم».

مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الأمـــيـــر 
خالد بن سلطان، رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
الــنــاريــة، بــعــد الــكــشــف عــن مسار 
الـــحـــلـــبـــة: «ســــنــــكــــون فـــــي مـــوعـــد 
مــــتــــجــــدد مــــــع عـــــشـــــاق ومـــحـــبـــي 
رياضة السيارات، وقد يكون هذا 
الموعد مختلفاً عندما تستضيف 
مملكتنا ولأول مــرة أكبر بطولة 
فــي عــالــم الــســبــاقــات والمــحــركــات 
(الفورمولا ١) في ديسمبر المقبل، 
وهـــو امـــتـــداد لــلــدعــم الــلامــحــدود 
الـــــذي يـــجـــده الـــقـــطـــاع الــريــاضــي 
بــشــكــل عـــام وريـــاضـــة الــســيــارات 
بــشــكــل خــــاص، مـــن قــبــل حكومة 
خـــادم الحرمين الشريفين وولــي 
العهد، وبمتابعة من الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل وزيــر 

الرياضة».
من جانبه، قال روس براون، 
الــعــضــو المـــنـــتـــدب لــلــفــورمــولا ١: 
«مـــــن المـــثـــيـــر دائــــمــــاً الـــكـــشـــف عــن 
تفاصيل حلبة جــديــدة، وعملنا 
فـــي حــلــبــة مــديــنــة جــــدة لــضــمــان 
مــــســــار يــــوفــــر ســـبـــاقـــاً احـــتـــرافـــيـــاً 
لــــســــائــــقــــي المــــــحــــــركــــــات، ويــــبــــرز 
الــتــصــمــيــم الأفـــضـــل فـــي حــلــبــات 
الشوارع الحديثة، بالإضافة إلى 
كونها تحتوي على مناطق حرة 
للسائقين لرفع مستوى السرعة، 
إلــى جــانــب موقعها المــذهــل على 
ساحل البحر الأحمر، ونحن بكل 
تأكيد ننتظر هذا السباق بشغف 
في ديسمبر المقبل، ليرى العالم 
تفاصيل الحلبة على أرض الواقع 

هنا في السعودية».

تنطلق عند الـ٩ مساءً خلال شهر رمضان بشكل استثنائي

«الآسيوي» يعدل مواعيد مباريات «دوري الأبطال» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الاتـــحـــاد 
الــســعــودي طــلــب مـــن اتـــحـــاد الــكــرة 
الآســــيــــوي تــعــديــل المـــواعـــيـــد الــتــي 
أرسلها الأخير بشأن توقيت إقامة 
لــدوري  مــبــاريــات دور المجموعات 
أبطال آسيا المقرر انطلاقها الشهر 
المقبل، حيث حــدد انطلاق المباراة 
الأولــــــى مـــن كـــل مــجــمــوعــة ســتــقــام 
فـــي الـــســـعـــوديـــة عــنــد الـــســـاعـــة الــــ٩ 
الثانية  المــبــاراة  تــقــام  مــســاء، فيما 
عند الساعة ١١ مساء، خاصة أنها 

تصادف شهر رمضان المبارك.
وكشفت المصادر أن «الآسيوي» 
وافق على الطلب السعودي بشأن 
مــواعــيــد انــطــلاق المــبــاريــات بشكل 

استثنائي في هذا الشهر.
وكــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم قد أرسل للاتحاد السعودي 
خــطــابــاً تضمن مــواعــيــد مــبــاريــات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــي 
السعودية، على أن تُلعب عصراً، 
وهــو ما رفضه الاتحاد السعودي 
كـــــــون فـــــتـــــرة المـــــبـــــاريـــــات ســـتـــكـــون 
خلال شهر رمضان، وبالتالي من 
الــصــعــب جـــداً أن يــلــعــب الــلاعــبــون 
وقـــت الــصــيــام، حــيــث ســيــكــون ذلــك 

مرهقاً لهم.
إلـــــى ذلـــــــك، تـــلـــقـــى جــيــانــغــســو 

الـــــدوري الصيني  ســونــيــنــغ، بــطــل 
الممتاز لكرة القدم، ضربة موجعة 
جــديــدة، أمــس (الــخــمــيــس)، عندما 
أكـــــــد الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــلــعــبــة 
الشعبية استبعاده بصورة رسمية 
من نسخة العام الحالي من دوري 

أبطال آسيا.
وأصــبــح مستقبل جيانغسو 
في مهب الريح عقب إعلان ملاكه، 
مـــجـــمـــوعـــة ســـونـــيـــنـــغ، فــــي الــشــهــر 
الماضي، توقف نشاطه بعد أشهر 
قــلــيــلــة مــــن فــــــوزه بــالــلــقــب المــحــلــي 
للمرة الأولى لأسباب مالية. وقالت 
المجموعة إنها توقفت عن تمويل 
النادي وعرضته للبيع. وبالتالي 
الــنــادي الانتقال  فــإنــه يتعين على 
لمــلــكــيــة جـــديـــدة قــبــل بـــدايـــة المــوســم 
المــحــلــي الــجــديــد المــتــوقــع انــطــلاقــه 

أواخر أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــال الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم، فـــي بـــيـــان، إنــــه «عـــلـــى علم 
بــتــأكــيــد الاتــــحــــاد الــصــيــنــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بـــانـــســـحـــاب 
جــيــانــغــســو مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 
لــــلأنــــديــــة هــــــذا المــــــوســــــم». وكـــانـــت 
قــرعــة دوري أبـــطـــال آســيــا أوقــعــت 
جيانغسو في المجموعة السابعة 
إلـــــى جـــانـــب نـــاجـــويـــا جـــرامـــبـــوس 
الــيــابــانــي وجـــوهـــور دار التعظيم 
الماليزي، إضافة إلى الفريق الفائز 
من المواجهة بين بوهانج ستيلرز 

الـــكـــوري الــجــنــوبــي وراتـــشـــابـــوري 
التايلاندي.

وبـــــــــــنـــــــــــاء عـــــــلـــــــى انــــــســــــحــــــاب 
جـــيـــانـــغـــســـو، فـــقـــد تـــقـــرر مــشــاركــة 
بوهانج وراتشابوري في منافسات 
المجموعة عند انطلاقها في يونيو 

(حزيران) المقبل.
وبــــــهــــــذا، أصــــبــــح جــيــانــغــســو 
ثــــانــــي فــــريــــق صـــيـــنـــي يــــخــــرج مــن 

دوري أبطال آسيا هذا العام، بعد 
استبعاد شــانــدونــغ لونينغ بطل 
الكأس المحلية لأسباب مالية، بعد 
تخلفه عن سداد مستحقات مالية 

متأخرة.
لــوائــح دوري أبطال  وبحسب 
آسيا ٢٠٢١، قررت لجنة المسابقات 
فـــي الاتـــحـــاد إلـــغـــاء مـــبـــاراة الــــدور 
الــتــمــهــيــدي بـــين بــوهــانــج ستيلرز 

الـــكـــوري الــجــنــوبــي وراتـــشـــابـــوري 
التايلاندي، التي كانت مقررة يوم 
١٤ أبـــريـــل المــقــبــل. وبـــهـــذا، يــتــأهــل 
كلا الفريقين للعب مباشرة ضمن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة إلـــــى جــانــب 
نــــاجــــويــــا جـــــرامـــــبـــــوس الـــيـــابـــانـــي 

وجوهور دار التعظيم الماليزي.
وتـــقـــام مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
السابعة بنظام التجمع في تايلاند 
خــلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى 

السابع من يوليو (تموز).
من ناحية أخرى، صدق المكتب 
التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم عــلــى قـــرار لجنة المــســابــقــات 
بمنح أوزبكستان حــق استضافة 
بطولة كأس آسيا للشباب تحت ٢٣ 
عاماً في عام ٢٠٢٢، حيث ستكون 
هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي تــقــام فيها 

البطولة بمنطقة وسط آسيا.
وتــقــام الــبــطــولــة خـــلال الــفــتــرة 
إلـــــى ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  مــــن ٦ 
٢٠٢٢، حيث تم التوصل إلى القرار 
بعد عملية تقييم دقيقة للملفات 
المترشحة، والتي تضمنت المعايير 
الرياضية والبنية التحتية وتقييم 
المــــخــــاطــــر، وكــــذلــــك الاســــتــــعــــدادات 
الــتــي جـــرت فـــي أوزبــكــســتــان الــتــي 
كــانــت تتجهز لاســتــضــافــة بطولة 
آسيا للشباب تحت ١٩ عاماً ٢٠٢٠ 
الــتــي تـــم إلـــغـــاؤهـــا. وكـــانـــت كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فــــــازت بــلــقــب الــنــســخــة 

الماضية من البطولة عام ٢٠٢٠ في 
تايلاند.

وتـــــقـــــام تـــصـــفـــيـــات الـــبـــطـــولـــة 
خلال الفترة من ٢٣ إلى ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وذلك بنظام 
التجمع، حيث سيتم الإعـــلان عن 
لــكــل مجموعة في  الــــدول المضيفة 

وقت لاحق.
وأكد اتحاد الكرة الآسيوي، في 
بيان، عبر موقعه الإلكتروني: «بعد 
الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي 
تفرضها جائحة كورونا ومن أجل 
حــمــايــة صــحــة وســـلامـــة الــلاعــبــين 
والفرق والمسؤولين وجميع أطراف 
اللعبة، فقد قــرر المكتب التنفيذي 
إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة 

الصالات ٢٠٢١ في الإمارات».
وجـــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار اســـتـــنـــاداً 
إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة الأعــضــاء في 
إعادة انطلاق أو استكمال بطولات 

الدوري المحلية لكرة الصالات.
وقــرر الاتــحــاد بقاء الإمــارات 
مـــســـتـــضـــيـــفـــة لـــبـــطـــولـــة الأنـــــديـــــة 
الآســيــويــة لــكــرة الــصــالات ٢٠٢٢، 
وكــــــــذلــــــــك اســــــتــــــحــــــدث الاتــــــحــــــاد 
الـــقـــدم تعليمات  لــكــرة  الآســـيـــوي 
مــــلاعــــب كــــــرة الـــــصـــــالات والــــكــــرة 
الشاطئية، والتي تعد الأولى من 
نوعها، وذلك كي تكون مرجعاً في 

جميع أرجاء القارة.

اتحاد الكرة نجح في تعديل مواعيد المباريات الآسيوية 
خلال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

يقام غداً على ميدان الملك عبد العزيز

 تتنافس على «كأس المؤسس»  
ً
 ١٢ إسطبلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن نــادي سباقات الخيل القائمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــخـــيـــل المــــشــــاركــــة فـــــي تـــاج 
الــبــطــولات الــســعــوديــة «كـــأس المــؤســس» 
وأغـــلاهـــا بــجــائــزة بلغت ٣ مــلايــين ريــال 
ســعــودي فــي نسخته الــــ٢٣ الـــذي سيقام 
غد السبت على مسافة ١٦٠٠ متر ويجمع 
نــخــبــة إنــــتــــاج الــــوطــــن مــــن خـــيـــل الـــثـــلاث 
ســــنــــوات عـــلـــى أرض مــــيــــدان المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز بــالــجــنــادريــة فــي الــشــوط الأخير 

من الأمسية.
وتـــتـــراوح درجـــــات تــصــنــيــف الخيل 
المــشــاركــة وفــق نــظــام التكافؤ السعودي 
من ٨٣ - ٩٧ درجــة، وتحمل هــذه الجياد 
شـــعـــارات ١٢ إســطــبــلاً رمــــت بــكــل ثقلها 
فــي هـــذا الــشــوط لــتــوديــع المــوســم بأغلى 

الجوائز والخيل.
ويـــشـــارك الإســطــبــل الأبــيــض لأبــنــاء 
الله - أصحاب الرصيد الأكبر  الملك عبد 
بعدد مرات الفوز بالكأس بإحدى عشرة 
مــــرة - بــالــجــيــاد «بـــأمـــر الـــلـــه، ومــتــبــشــر، 
ومغلوطة، وشالعة»، ويشارك الإسطبل 
الأحـــمـــر الــطــامــح بــالانــتــصــار الـــرابـــع له 
للأمير فيصل بن خالد بالجياد «مدلوق، 

وظبي الحماد»، ويستعد إسطبل الأمير 
سعود بن سلمان الساعي إلى الانتصار 
الـــثـــالـــث وامـــــتـــــلاك الــــكــــأس بـــالـــجـــواديـــن 
«جـــوهـــر الـــنـــاريـــة، وســهــم الـــبـــيـــرق»، أمــا 
إســطــبــل أبـــنـــاء الــشــريــف هــــزاع الــعــبــدلــي 

يــــشــــارك مــــن خـــــلال الـــثـــنـــائـــي «أبــــــو لاح، 
وحتم»، ويحضر عبد الرحمن المخضوب 
ا بجواديه «أنــصــاري، والهبرزي»، 

ً
أيض

«صـــوغـــانـــي»،  وفـــهـــد الأزمـــــــع يــــشــــارك بــــ
و«الأســرح» لإسطبل اللجام، و«شنص» 

لنواف العنزي، و«شبل لطام» لعبد الله 
آل منصور، و«سابق ومسبوق» لإسطبل 
الميمانية، و«مبطن» لمؤسسة أبناء الملك 

عبد الله الإنسانية.
وتتجه أنظار المراقبين والمدربين في 

السباق نحو الجوادين «أبو لاح» و«بأمر 
الـــلـــه» لــكــونــهــمــا يــحــمــلان أعــلــى درجـــات 
إلـــى جانب  الــجــيــاد،  التصنيف مــن بــين 
عروضهما الرائعة السابقة، التي فرضت 
معها ترشيحهما في السباق واحتمالية 
كــــبــــيــــرة فــــــي ظـــــهـــــور مــــنــــافــــســــة مـــراقـــبـــة 
بــيــنــهــمــا، لامتلاكهما  ومــنــافــســة مــبــكــرة 
قـــــدرات كــبــيــرة فـــي الــســرعــة والــســيــر في 
طليعة الجياد، الأمر الذي يرجح أن بقية 
المشاركين سيرسمون خططهم بناء على 
تحركاتهما في السباق، الذي يتوقع أن 

يكون سريعا للغاية منذ بدايته.
واســــتــــنــــادا عـــلـــى نـــظـــام المـــشـــاركـــة 
فــي الــكــأس الـــذي يعتمد عــلــى درجـــات 
التصنيف فإن بقية الجياد التي حققت 
الــذي يمنحها حق  المــعــدل والتصنيف 
المشاركة قادرة على الفوز ولا يستغرب 
 
ً
تــقــدم سباقاً مــمــيــزاً، وخــاصــة منها أن 

تلك الجياد التي لديها مقومات الدخول 
من الخلف، التي ربما تكون الأمور في 
صالحها بعد منتصف السباق في حال 
الـــتـــلازم المــبــكــر بــين «أبــــو لاح» و«بــأمــر 
الـــلـــه» وقـــــدرة فــهــم الــخــيــالــة فـــي تقدير 
الوقت المناسب للتحرك قبل علامة ٦٠٠ 

متر الأخيرة.

١٢ إسطبلاً ستشارك في بطولة كأس المؤسس غداً (الشرق الأوسط)

المناعي 
(يمين) 
خلال 

إشرافه 
على 

تدريبات 
القادسية 
(الشرق 
الأوسط)

كورنيش جدة يتأهب لاستضافة الحدث العالمي (الشرق الأوسط)
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لايبزيغ يلتقي أرمينيا بليفيلد اليوم للبقاء في سباق القمة الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يــأمــل لايــبــزيــغ، ثــانــي الـــدوري 
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، فــي تضييق 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
المــتــصــدر والــســاعــي لتحقيق لقبه 
التاسع توالياً في «البوندسليغا»، 
والــــعــــودة إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات 
مــن رحــلــتــه أمـــام أرمــيــنــيــا بليفيلد 
الــبــافــاري  الــيــوم، فيما يستضيف 
منافسه شتوتغارت السبت، ضمن 

منافسات المرحلة ٢٦.
ويبتعد لايبزيغ بفارق ٤ نقاط 
عن المتصدر بايرن (٥٨ مقابل ٥٤) 
قبل أن يستضيفه في لقاء قمة في 
المــرحــلــة ٢٧. بــعــدمــا ســقــط فـــي فخ 
التعادل الإيجابي أمــام أينتراخت 
فــرانــكــفــورت ١ - ١ فــي المــرحــلــة ٢٥، 
لتتوقف سلسلة مــن ٦ انتصارات 

توالياً.
وقــــــــال المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي فــي 
لايبزيغ، ماركوس كــروزه، تعليقاً 
عــلــى نــتــيــجــة فــريــقــه بـــقـــولـــه: «كــنــا 
الطرف الأفضل على مدار الدقائق 
الـــتـــســـعـــين، وحـــصـــلـــنـــا عـــلـــى أكــبــر 
عــدد مــن الــفــرص، وســددنــا العديد 
مــن الــكــرات بــاتــجــاه المــرمــى، لكننا 

واجهنا حارساً رائعاً».
الـــورق تبدو مهمة ثاني  على 
الــدوري سهلة أمــام منافس يحتل 
المــركــز الــخــامــس عــشــر بــرصــيــد ٢٢ 
نقطة، ولم يتمكن من تحقيق سوى 
٦ انتصارات مقابل ١٥ هزيمة، كما 
تميل الأرقام لصالح لايبزيغ الذي 
لم يخسر أمــام بليفيلد، حيث فاز 

مرتين وتعادلا مرة.
ويـــحـــل رجـــــال المــــــدرب الــشــاب 
يــولــيــان نــاغــلــســمــان ضــيــوفــاً على 
بليفيلد، يعلمون أن إهـــدار المزيد 
مــــن الـــنـــقـــاط مـــعـــنـــاه الـــــخـــــروج مــن 
الــســبــاق مــع بـــايـــرن، قــبــل أن يحط 
الأخير الرحال على ملعب «ريد بول 
أرينا» في لايبزيغ. ومع سجلّ أكثر 
من رائع خارج ملعبهم في الدوري؛ 
إذ حققوا ثلاثة انتصارات متتالية 

بالنتيجة ذاتــهــا (٣ - صــفــر) أمــام 
شالكه وهيرتا برلين وفرايبورغ، 
يــأمــل لاعــبــو لايــبــزيــغ فـــي الــنــجــاح 
برفع هذه السلسلة إلى ٤ مباريات، 
لــتــكــون  تــلــقــي أي هـــــدف،  مـــن دون 

سابقة في تاريخ النادي.
ويقف ناغلسمان أمام إمكانية 
تــحــقــيــق رقـــــم قـــيـــاســـي جــــديــــد مــع 
الـــــنـــــادي كـــأكـــثـــر المـــــدربـــــين حــصــداً 
للنقاط في «البوندسليغا»، حيث 
يتقاسم حالياً ١٢٠ نقطة مع رالف 
هاسنهوتل، مــع ٩ مــبــاريــات أكثر 
لــلأخــيــر عــلــى مــقــاعــد لايــبــزيــغ من 

المدرب الحالي.
وينصب اهتمام لايبزيغ على 
استحقاقاته المحلية بعد الخروج 
أمــــــــام لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 
المــبــاراتــين صفر  أوروبــــا بإجمالي 
- ٤. فــي مسعاه لــلــعــودة إلــى سكة 

الانتصارات بعد تعادله الأخير.
ولــــــــــم يــــــــــذق لايــــــبــــــزيــــــغ طـــعـــم 
الــــخــــســــارة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع 

الأخيرة في الــدوري، حيث حقق ٦ 
انــتــصــارات متتالية مقابل تعادل 
يتيم، كما يتسلح بصلابة دفاعه؛ 
إذ لم تهتز شباكه سوى ٤ مرات في 
هــذه السلسلة، علماً بــأن خسارته 
الأخيرة تعود إلى المرحلة ١٨ أمام 

ماينز ٢ - ٣.
وخسر لايبزيغ جهود مدافعه 
الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، 
٢٢ عاماً، الذي سيغيب عن الملاعب 
بــين ١٠ و١٤ يــومــاً، بسبب إصابة 
تعرض لها أينتراخت فرانكفورت، 
وذلك قبل انتقاله إلى الغريم بايرن 
ع عقداً مدته خمسة أعوام، 

ّ
حيث وق

اعــتــبــاراً مــن المــوســم المــقــبــل مقابل 
الــبــنــد  قــيــمــة  يــــــورو،  ٤٢٫٥ مــلــيــون 
الجزائي في عقده مع لايبزيغ، الذي 

كان سينتهي عام ٢٠٢٣.
ويـــــــــدرك المـــــــــدرب نـــاغـــلـــســـمـــان 
أهمية الــدفــاع كــورقــة رابــحــة حيث 
المـــــركـــــز الأول بــين  فـــريـــقـــه  يـــحـــتـــل 
الأندية الأصلب دفاعياً؛ إذ لم تهتز 
شباكه سوى ٢١ مرة في ٢٥ مباراة، 

وبــــالــــتــــســــاوي مـــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ 
الــــــذي يــحــل  نـــقـــطـــة)،  الـــثـــالـــث (٤٨ 
ضــيــفــاً عـــلـــى فــــيــــردر بـــريـــمـــن غــــداً. 
وفي الهجوم، سيكون العبء على 
الثنائي السويدي اميل فورسبرغ 
والـــفـــرنـــســـي كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو 
حــيــث يــمــلــك كــل منهما ٦ أهــــداف، 
علماً بــأن لايبزيغ سجل ٤٧ هدفاً 
فقط هذا الموسم مقابل ٧٤ للعملاق 

البافاري.
مــن ناحيته، يستقبل بايرن 
ضـــيـــفـــه شــــتــــوتــــغــــارت مــنــتــشــيــاً 
الــــدور ربـــع النهائي  إلـــى  بتأهله 
لــلــمــســابــقــة الأوروبــــــيــــــة الأعــــــرق؛ 
بــفــوزه بــإجــمــالــي المــبــاراتــين على 
لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي ٦ - ٢. وعــبّــر 
مـــــدرب بـــايـــرن هـــانـــزي فــلــيــك عن 
رضاه عن الصورة التي ظهر بها 
حامل اللقب في مباراة الفوز على 
لاتسيو ٢ - ١ إياباً، قائلاً: «مــاذا 
يعني بايرن؟ الهجوم قوي جداً، 
ولعبنا بمخاطرة كبيرة... نريد 
أن نلعب بأسلوب هجومي، وقد 

أحببت الأسلوب الذي لعبنا به».
الـــبـــافـــاري أن يحصد  ويـــأمـــل 
الــنــقــاط الــثــلاث قــبــل مــبــاراتــه أمــام 
الثالث  لايبزيغ في المرحلة ٢٧ في 
مــن أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، مدركاً 
أهــمــيــة المــنــافــس الـــــذي ســيــواجــهــه 
السبت، حيث لم يخسر شتوتغارت 
في مبارياته الخمس الأخــيــرة في 
الدوري، محققاً ٣ انتصارات مقابل 
تــــعــــادلــــين، مــــا ســـمـــح لــــه بــالــتــقــدم 

للمركز الثامن برصيد ٣٦ نقطة.
ويــــــــدور بــــايــــرن حـــالـــيـــاً حـــول 
هــالــة مــهــاجــمــه الــبــولــنــدي روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي بـــات بــهــدف 
من ثلاثية فريقه أمام فيردر بريمن 
في المرحلة ٢٥، ثاني أفضل هداف 
في تاريخ «البوندسليغا» مشاركة 
الــنــجــم السابق  مــع كـــلاوس فيشر 
لشالكه وكــولــن وبــوخــوم برصيد 
٢٦٨ هدفاً. يُذكر أن الرقم القياسي 
المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ 
الــســابــق «المــدفــعــجــي» غــيــرد مولر، 
برصيد ٣٦٥ هدفاً، في ٤٢٧ مباراة. 
كما هو الهدف الـ٣٢ لليفاندوفسكي 
هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة 
لائــحــة الــهــدافــين، وبــــات عــلــى بعد 
ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في 
عــدد الأهــــداف المسجلة فــي موسم 
واحــد، في الــدوري الألماني بعد أن 
سجل الأخير ٤٠ هدفاً موسم ١٩٧١ 

.١٩٧٢ -
ويــــســــتــــقــــبــــل بـــــــايـــــــرن ضـــيـــفـــه 
مــتــســلــحــاً بـــــفـــــوزه فـــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــــخــــمــــس الأخــــــيــــــرة فـــــي مــخــتــلــف 
المسابقات، منها ثلاث في الدوري 
مـــنـــذ خــــســــارتــــه أمـــــــام أيـــنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت الرابع ١ - ٢ في المرحلة 
يـــســـتـــضـــيـــف أونـــــيـــــون  الـــــــــذي   ،٢٢
بـــرلـــين غــــــداً. ويـــلـــعـــب أيـــضـــاً كــولــن 
مع بوروسيا دورتموند، وشالكه 
مــــع بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ. 
وتــخــتــتــم المــرحــلــة الأحــــد بــلــقــاءات 
هوفنهايم مع ماينز، وهيرتا برلين 
أمام باير ليفركوزن، وفرايبورغ مع 

أوغسبورغ.

لاعبو لايبزيغ يدركون أن لقب الدوري الألماني فرصتهم الأخيرة بعد الخروج الأوروبي (إ.ب.أ)

نهائي كأس إسبانيا
في ٣ أبريل من دون جماهير

ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية يستضيف نهائي كأس إسبانيا المؤجل (رويترز)

قيود «الحجر الصحي» تهدد المحترفين الأجانب بعدم الانضمام لمنتخباتهم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــعــر كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
بالقلق على لاعبيها المحترفين فــي هذه 
الفترة الحاسمة من الموسم، ما جعلها تقرر 
عدم السماح لهم بالانضمام لمنتخباتهم 
الوطنية إذا خاضت مباريات خارج نطاق 
الاتحاد الأوروبي بسبب القيود الصارمة 

المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
بـــعـــض دول أوروبـــــــــا مــثــل  وتــــفــــرض 
بريطانيا وألمانيا وإسبانيا على العائدين 
والــزائــريــن إلــى الــبــلاد فــتــرة حجر صحي 

تمتد لأسبوعين، وهــو الأمــر الــذي يسري 
أيضا على اللاعبين المحترفين.

ومنح الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر 
المــاضــي الــحــق لــلأنــديــة فــي مــنــع لاعبيها 
من السفر إذا كانت تستشعر الخطر من 
إصابتهم بفيروس كوفيد - ١٩ أو إلزامهم 
بفترة الحجر الصحي أو العزل الذاتي حال 

زاد على ٥ أيام.
وكــــان الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب مـــدرب 
ليفربول قد أشار إلى أن ناديه يخشى من 
سفر لاعبيه المحترفين وخاصة مهاجميه 
مــحــمــد صــــلاح وســــاديــــو مـــانـــي مـــا يــهــدد 

مــشــاركــتــهــمــا فـــي تــصــفــيــات أفــريــقــيــا مع 
منتخبي بلادهما المصري والسنغالي على 
الــتــوالــي. كما رفــض البرتغالي مورينيو 
السماح لجناحه الكوري الجنوبي السفر 
لبلاده لخوض تصفيات آسيا. كما أعرب 
هـــانـــزي فــلــيــك مــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ عن 
خشيته من ترك مهاجمه البولندي روبرت 
لوفاندوفيسكي للانضمام لمنتخب بلاده 
لــخــوض مـــبـــاراة أمــــام إنــجــلــتــرا لــلأســبــاب 

نفسها.
وكـــــانـــــت رابـــــطـــــة أنـــــديـــــة كـــــــرة الــــقــــدم 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي فــرنــســا أعــلــنــت أمــــس أن 

أندية الدرجتين الأولى والثانية لن تسمح 
للاعبيها الأجانب بالانضمام لمنتخباتهم 
الوطنية إذا خاضت مباريات خارج نطاق 
الاتحاد الأوروبي بسبب القيود الصارمة 

المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وستبدأ الفترة الدولية التي تستغرق 
أسبوعين بعد نهاية جولة مطلع الأسبوع 
المـــقـــبـــل فــــي الــــــــــدوري المــــحــــلــــي، حـــيـــث مــن 
المـــقـــرر أن تــســتــهــل المــنــتــخــبــات الأوروبـــيـــة 
لــكــأس العالم  المــؤهــلــة  مــشــوار التصفيات 
وســـتـــخـــوض مــعــظــمــهــا ثــــــلاث مـــبـــاريـــات 

متتالية.

وقــــــالــــــت رابــــــطــــــة أنــــــديــــــة المـــحـــتـــرفـــين 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان: «لــــن تـــتـــرك الأنـــديـــة 
لاعـــبـــيـــهـــا الأجـــــانـــــب الـــــذيـــــن تــســتــدعــيــهــم 
منتخباتهم لمباريات خارج منطقة الاتحاد 
الأوروبي (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) 
خـــلال الــفــتــرة الــدولــيــة المــقــبــلــة فـــي مـــارس 
منافستها  فــرنــســا  وتستضيف  (آذار)». 
أوكرانيا في ٢٤ مارس في باريس قبل أن 
تلعب خارج الديار أمام كازاخستان في ٢٨ 

مارس والبوسنة في ٣١ منه.
المــبــاراتــان الأخيرتان خارج  وستقام 

المنطقتين المشار إليهما.

توخيل يؤكد أن تشيلسي بات منافساً يخشاه الجميع... والبايرن مرشح للحفاظ على لقبه

قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم... وتوقع صدام الكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســحــب الـــيـــوم قـــرعـــة الـــدوريـــن 
ربـــــــع ونـــــصـــــف الــــنــــهــــائــــي لمـــســـابـــقـــة 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
بــحــضــور كـــبـــار الــــقــــارة وفــــي غــيــاب 
النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
للمرة الأولى منذ ٢٠٠٥، بعد خروج 
فـــريـــقـــيـــهـــمـــا بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 

ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي تــوالــيــا من 
ثمن النهائي.

وأكمل بايرن ميونيخ 
الألمـــــــانـــــــي حـــــامـــــل الـــلـــقـــب 
وتــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
الــدور  إلــى  عقد المتأهلين 
ربع النهائي بعدما جدد 
كــــل مــنــهــمــا فــــــوزه عــلــى 
ضيفه لاتسيو الإيطالي 

٢ - ١ وأتلتيكو مدريد 
الإسباني ٢ - صفر في 
إيـــاب ثمن النهائي. 
وكــــــان الـــبـــايـــرن فـــاز 
- ١، كــمــا  ذهــــابــــا ٤ 
انـــــــتـــــــزع تـــشـــيـــلـــســـي 
انــــــتــــــصــــــارا بــــهــــدف 

نظيف.
ولـــحـــق بــايــرن 
ميونيخ وتشيلسي 
بــــــــبــــــــاريــــــــس ســـــــان 

جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
وصـــيـــف بـــطـــل الــنــســخــة الأخــــيــــرة، 

ولــــيــــفــــربــــول ومــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني 
وبـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــانــــي 

وبورتو البرتغالي.
وبـــعـــد اعــتــمــاد نـــظـــام الإقـــصـــاء 
مــن مــبــاراة واحــــدة اعــتــبــاراً مــن ربــع 
الـــنـــهـــائـــي المــــوســــم المــــاضــــي بــســبــب 
تـــداعـــيـــات فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» إثـــر 
توقف المسابقة وخوض غمار بطولة 
الــعــاصــمــة البرتغالية  فــي  مــصــغــرة 
لشبونة، تعود هذا الموسم المسابقة 
إلــى النظام القديم  الأعـــرق أوروبــيــا 
رغم الغياب المستمر للجماهير عن 

مدرجات الملاعب.
ومــــــع الــــــعــــــودة إلــــــى مـــبـــاريـــات 
الذهاب والإياب، ستكون المواجهات 
الـــقـــادمـــة حــامــيــة بـــين كـــبـــار الأنـــديـــة 
الأوروبــيــة، على غــرار مــا حصل في 
«ريمونتادا»  عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ والـ
الــتــي قــادتــهــا بــعــض الأنـــديـــة أمــثــال 
ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي 
أمــــــــــام المـــــنـــــافـــــس ذاتــــــــــه بـــرشـــلـــونـــة 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الإنــجــلــيــزي 

وأياكس أمستردام الهولندي.
ويـــــــفـــــــرض بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
حامل اللقب نفسه كالمرشح الأبــرز 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بــلــقــبــه، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
يــتــســلــح بــعــدم خــســارتــه أي مــبــاراة 

أوروبية منذ عامين.
وقـــــــــال لاعـــــــب الــــــوســــــط يـــــــوزوا 

كـــيـــمـــيـــش بــــعــــد تـــــأهـــــل بــــــايــــــرن مــن 
دون عــنــاء أمــــام لاتــســيــو الإيــطــالــي 
بمجموع المباراتين ٦ - ٢: «نريد أن 
نفوز بجميع المباريات، إنه حمضنا 

النووي».

المــــــــمــــــــكــــــــن أن  ومــــــــــــــــن 
يـــــــصـــــــطـــــــدم «الــــــــعــــــــمــــــــلاق» 
البافاري مع باريس سان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي الـــذي 
خــســر أمـــامـــه فـــي نهائي 
العام الماضي صفر - ١، 
علما بأن الأخير تخطى 
ثمن النهائي على حساب برشلونة 
المــبــاراتــين، وثـــأر من  ٥ - ٢ بمجمل 
الــشــهــيــرة للفريق  «ريـــمـــونـــتـــادا»  الــــ
فـــي عــــام ٢٠١٧ عــنــدمــا  الــكــتــالــونــي 
حــول خسارته برباعية نظيفة إلى 
فوز ٦ - ١ ويؤكد النادي الباريسي 
أن هــذا الموسم مختلف عما سبقه، 
في سعيه الــدؤوب للفوز بــأول لقب 
قـــاري لــه. قــال مـــدرب ســان جيرمان 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الــذي حــل بــدلا مــن الألمــانــي توماس 
توخيل المقال: «طموح النادي واضح 
وهـــو الــفــوز بــالــكــأس، نــــدرك تماما 
مسؤولياتنا وسنحارب حتى آخر 

نفس لتحقيق ذلك».

ويــــنــــتــــظــــر عــــــــــودة الــــبــــرازيــــلــــي 
نـــيـــمـــار الــــــذي غـــــاب عــــن مــواجــهــتــي 
فـــريـــقـــه الـــســـابـــق بـــرشـــلـــونـــة، لــيــقــود 
الــبــاريــســيــين فـــي الــــجــــولات المــقــبــلــة 
وعـــلـــى أمـــــل الــــوصــــول إلـــــى المــــبــــاراة 
النهائية في إسطنبول في ٢٩ مايو 
(أيار) المقبل، رغم أن الطريق ما زال 
طويلا بمواجهة العديد من الأسماء 
الـــكـــبـــيـــرة. وتــــأهــــل إلـــــى الــــــــدور ربـــع 
النهائي الــذي يقام بين ٦ - ٧ أبريل 
(نيسان) ذهابا و١٣ - ١٤ منه إيابا، 
سبعة أنــديــة تمكنت مــن إنــهــاء دور 
المجموعات في صدارة مجموعاتها، 
إضــافــة إلــى بــورتــو البرتغالي الــذي 
أقصى يوفنتوس ونجمه رونــالــدو 
مــن ثمن النهائي (فـــاز ٢ - ١ ذهابا 

وخسر ٢ - ٣ إيابا).
ــــــــكــــــــبــــــــار، ســــــرق  ومــــــــــــن بـــــــــين ال
مانشستر سيتي الأضــــواء فــي عام 
٢٠٢١ مع سلسلة من ٢١ فوزا متتاليا 
في مختلف المسابقات بين ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠ وبــدايــة مــارس 

(آذار) ٢٠٢١. 
ويحتل سيتي صــدارة الــدوري 
الإنــجــلــيــزي، ومـــع مــدربــه الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا يحلم بتحقيق 
تـــاريـــخـــيـــة (دوري وكــــأس  ربـــاعـــيـــة 
وكأس الرابطة ودوري الأبطال)، رغم 
أن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ 
السابق خالف هذا الحلم بقوله: «٤ 
ألـــقـــاب، لــم يحصل ذلـــك ســابــقــا، ولا 

أعتقد أن ذلك سيحصل».
وتــابــع المــــدرب الإســبــانــي الــذي 
فشل في بلوغ الدور نصف النهائي 
للمسابقة الأوروبـــيـــة مــنــذ وصــولــه 
إلى إنجلترا: «أمامنا كل شيء لكي 

نبرهنه».
ويـــأمـــل لــيــفــربــول حــامــل اللقب 
ست مرات، آخرها في العام ٢٠١٩ أن 
يعوض قــاريــاً خيبته المحلية حيث 
يــحــتــل المــركــز الـــســـادس فــي الــــدوري 
المــمــتــاز وهــــو مــهــدد بــالــتــراجــع إلــى 
الـــتـــاســـع فــــي حـــــال فـــــوز ثـــلاثـــة فـــرق 

بمبارياتها المؤجلة.

وكـــــان بــطــل إنــجــلــتــرا بــلــغ ربــع 
النهائي بفوزه ٤ - صفر على لايبزيغ 

الألماني في مجموع المباراتين.
وبـــدوره حقق تشيلسي نتائج 
لافتة في ثمن النهائي بإدارة مدربه 
الجديد توخيل الذي استعاد بريقه 

التدريبي في لندن.
ع المدرب الألماني مع 

ّ
ومنذ أن وق

تشيلسي لم يخسر أي مباراة (١٣) 
وحجز بطاقته إلى دور ربع النهائي 
بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 
١ - صفر و٢ - صفر، ويؤمن أن فريقه 
قــــــادر عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــطـــريـــق إلـــى 

النهاية.
وأعرب توخيل عن اعتقاده بأن 
الــجــديــد يمكن أن  تشيلسي بشكله 
يصبح ضمن المرشحين للفوز بلقب 
المـــوســـم  فــــي  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
الحالي. ويترقب تشيلسي وتوخيل 
بلهفة شــديــدة قــرعــة دور الثمانية 
لدوري الأبطال، وأكد المدرب الألماني 
أنه لا يخشى أي فريق في المسابقة، 

وأشــــــاد بــــالــــروح الــقــتــالــيــة لــلاعــبــيــه 
والــــتــــي ســتــلــعــب دورا حـــاســـمـــا فــي 
الــحــفــاظ عــلــى فـــرصـــه فـــي المــنــافــســة 
بالبطولة الأوروبــيــة. وقــال توخيل: 
«الأهــم هو أن نشعر بأننا نستحق 
هـــذا... أثــق بأنه ما من فريق يرغب 
في مواجهتنا. إنه تحد كبير وهائل 
أمامنا لأننا أصبحنا بالفعل في دور 
الثمانية... إنها خطوة كبيرة، ولكن 
لــلــقــلــق. سنستعد بأفضل  لا داعــــي 

شكل ممكن».
وكـــــــان تـــوخـــيـــل ســـعـــيـــدا بـــــأداء 
فريقه أمام أتلتيكو متصدر الدوري 
الإسباني لكنه شدد على أن المجال 

ما زال متاحا للتطور.
وهــز حكيم زيـــاش وإيــمــرســون 
لــيــكــمــل تشيلسي  الــشــبــاك  بــالمــيــري 
الـــنـــتـــيـــجـــة  فــــــي  تــــفــــوقــــه ٣ - صــــفــــر 
الإجمالية ويمدد سجله الخالي من 
الهزيمة منذ تولي توخيل المسؤولية 

بعد إقالة فرنك لامبارد.
وتــابــع المــــدرب الألمـــانـــي: «يجب 

علينا التحسن في الهجمات المرتدة، 
يجب أن نفكر في التقدم للأمام دائما 
ونــســتــغــل الـــســـرعـــات والمـــســـاحـــات. 
نتطلع لكي نكون أكثر فاعلية ودقة».
ورغـــــم أن ريـــــال مـــدريـــد يحمل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لـــعـــدد الألــــقــــاب في 
المسابقة الأوروبية (١٣ لقبا)، فإنه لم 
يعد يشكل ذلك «البُعبع» للأندية منذ 
أن بات يتيما من دون نجمه رونالدو 
المغادر إلى يوفنتوس في عام ٢٠١٨.
ولكن مع عودة المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان والنجاعة التهديفية 
لمواطنه كــريــم بنزيمة الحاسم مرة 
جــديــدة أمـــام أتــالانــتــا الإيــطــالــي في 
ثمن النهائي (فاز بمجموع المباراتين 
٣ - صــفــر)، مــا زال الــنــادي المــدريــدي 

بخبراته الخطر المحدق بمنافسيه.
أطلق زيــدان تصريحه الشهير 
متسائلا: «هل يمكننا التقدم وحصد 
الــلــيــغــا ودوري الأبــطــال؟  الــثــنــائــيــة، 
نعم، سنحاول! لا يوجد مستحيل».

وبــــــخــــــلاف كــــــل هـــــــذه الأســـــمـــــاء 
الكبيرة، يبدو على الورق بوروسيا 
دورتموند الألماني مع نجمه الهداف 
«العملاق» النرويجي إرلينغ هالاند 
وبـــورتـــو الأكـــثـــر إثـــــارة لــرغــبــة بــاقــي 
الأندية في مواجهات لا يمكن التكهن 

بمصيرها.
البايرن  وبسقوط لاتسيو أمام 
سيغيب أي ممثل لإيطاليا عن الدور 
ربع النهائي للمرة الأولى منذ العام 

.٢٠١٦
وكــــان لاتــســيــو آخـــر أمـــل للكرة 
الإيــطــالــيــة فــي المسابقة بعد خــروج 
يـــوفـــنـــتـــوس وأتـــــالانـــــتـــــا مـــــن الــــــدور 
ذاتــه، الأول على يد بورتو الأسبوع 
المـــــاضـــــي، والــــثــــانــــي عـــلـــى يــــد ريــــال 
مدريد الثلاثاء، وقبلهما إنتر ميلان 
الــــــذي حــــل رابــــعــــا وأخــــيــــرا فــــي دور 

المجموعات.
وفـــي رقـــم قــيــاســي جــديــد أثبت 
المــــدربــــون الألمـــــان جـــدارتـــهـــم بــقــيــادة 
أربعة فرق إلى دور الثمانية لدوري 
الأبــــــطــــــال وهـــــــم هـــــانـــــزي فـــلـــيـــك مــع 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وإديـــــن تــيــرزيــتــش 
مع بوروسيا دورتموند، وتوماس 
توخيل مع تشيلسي، ويورغن كلوب 
مــع ليفربول. وعــلــق فليك على ذلك 
وقــبــل إجـــــراء الــقــرعــة الـــيـــوم: «كلهم 
مدربون جيدون، وكلها فرق جيدة. لا 
أعرف السر وراء ذلك، لكنه أمر رائع، 
ومن الرائع أنني جزء من هذا، ممتن 
للغاية لمثل هــذه المــبــاريــات فــي مثل 

هذا المستوى بمثل هذا الانتظام».
وتــــأهــــل ثـــلاثـــة مــــدربــــين ألمــــان 
إلـــى المــربــع الــذهــبــي لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــا المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، وهــــم 
توخيل مــع بــاريــس ســان جيرمان 
وغــولــيــان ناغلسمان مــع لايبزيغ 
وفليك مع بايرن. وقال توخيل في 
هذا الصدد: «أتمنى أن يستمر هذا 

الوضع لفترة أطول».

إيمرسون لاعب تشيلسي (يسار) دخل كبديل ليسجل من أول لمسة في مرمى أتلتيكو (إ.ب.أ)

ليفاندوفيسكي 
نجم البايرن يحتفل 
بالتسجيل من ركلة 

جزاء في مرمى 
لاتسيو (أ.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم أمس إقامة المباراة النهائية 
للكأس المحلية المؤجلة مــن العام 
المــاضــي بسبب تــداعــيــات فيروس 
كورونا، دون جماهير وخلف أبواب 
مؤصدة. وأشارت تقارير صحافية 
محلية في وقت سابق إلى إمكانية 
السماح بنسبة تتراوح من ٢٠ إلى 
الــحــضــور الجماهيري في  ٢٥ مــن 
الــذي يجمع أتلتيك  نهائي الكأس 
بلباو وريال سوسيداد في «دربي» 
إقليم الباسك والمقرر في إشبيلية 

الشهر المقبل. 
وكــــان الاتـــحـــاد المــحــلــي اتــخــذ 
قرارًا العام الماضي بتأجيل المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة جــائــحــة 
إلــــى ٣  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وأرجــــاهــــا 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل عــلــى أمــل 

إقامتها بحضور الجماهير.
غــيــر أن قـــــرار الاتـــحـــاد قضى 
بإقامة المباراة خلف أبواب مؤصدة 

بسبب قيود السفر المفروضة داخل 
الـــــذي سيصعب  إســـبـــانـــيـــا، الأمـــــر 
مـــن حـــركـــة تــنــقــل جــمــاهــيــر بــلــبــاو 
وسوسييداد. وجاء في بيان صادر 
عن الاتحاد المحلي للعبة أن وزارة 
الــصــحــة الإقــلــيــمــيــة فـــي الأنـــدلـــس 
حــــددت «خــطــرا مــعــتــدلا» فــي حــال 
أقيمت المباراة بحضور الجماهير.
 وتــابــع: «الــوضــع الحالي مع 
الـــفـــيـــروس والإجـــــــــــراءات المــتــخــذة 
لتأمين قــيــود الــســفــر، بما فــي ذلك 
لكل المجتمع الأندلسي ومقاطعة 
لــن يــكــون من  أنــه  إشبيلية، يعني 
الممكن للمشجعين غير المقيمين في 

المقاطعة حضور المباراة». 
ولـــــــم يـــتـــخـــذ الاتــــــحــــــاد قــــــــرارًا 
بشأن المباراة النهائية للكأس هذا 
المــوســم والــتــي تجمع بــين أتلتيك 
بلباو وبرشلونة لناحية إقامتها 
أمـــام الجماهير أو عدمها. ويقام 
النهائي في ١٧ أبريل المقبل، بعد 
أســبــوعــين مـــن نــهــائــي عـــام ٢٠٢٠، 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «لا كـــــارتـــــوخـــــا» فــي 

إشبيلية أيضاً.
 وكـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الإســــبــــانــــيــــة كــــارولــــيــــنــــا داريــــــــاس 
رفــضــت الأربــعــاء اقــتــراحــات بشأن 
الــــســــمــــاح لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بـــحـــضـــور 
المــبــاريــات الــنــهــائــيــة، وعــلــلــت قــرار 
الــنــفــي بـــالـــقـــول: «اســـمـــحـــوا لـــي أن 
أكون واضحة وصريحة. هذا ليس 

ملائما. الوقت غير مناسب».
وأتـــــــــــت هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
مـــخـــالـــفـــة لــــرغــــبــــات رئــــيــــس رابـــطـــة 
الـــدوري الإسباني خافيير تيباس 
الــذي كــان أعــرب عن أمله في عودة 
جـــزء مــن الــجــمــاهــيــر إلـــى مــدرجــات 
مـــــلاعـــــب الأنـــــــديـــــــة المــــحــــتــــرفــــة فــي 
الدرجتين الأولى والثانية في بلاده 
في أبريل، إذا سمح تطور جائحة 
كوفيد - ١٩ بذلك. وستتخذ إسبانيا 
التي شهدت أكثر من ٣ ملايين حالة 
إيــجــابــيــة بــكــوفــيــد - ١٩ نــتــج عنها 
٧٢٥٩٥ وفــاة، إجــراءات صحية قبل 
عيد الفصح من أجل تحاشي موجة 

جديدة من العدوى.



النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيفاقم مشكلة عدم المساواة في اللعبة ويدمرها

كرة القدم رياضة وليست آلة لجمع الإيرادات للأندية شديدة الثراء
لندن: جوناثان ويلسون

بــــعــــد إقـــــصـــــائـــــه مــــــن قــبــل 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي الــــــدور ربــع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا 
اتــخــذ يــوفــنــتــوس  عـــام ٢٠١٨، 
إجــــراءات حــاســمــة، حيث رأى 
الــنــادي الإيــطــالــي أن المطلوب 
هـــو وجـــــود لاعــــب هـــــداف كــان 
بـــإمـــكـــانـــه مــــســــاعــــدة الـــفـــريـــق 
ـــــفـــــوز فـــــي المــــبــــاراتــــين  عــــلــــى ال
الـــنـــهـــائـــيـــتـــين الــــلــــتــــين وصــــل 
إلــيــهــمــا فـــي الــســنــوات الــثــلاث 
المـــاضـــيـــة، مـــن أجــــل الــحــصــول 
على لقب البطولة الأقــوى في 
الــقــارة الــعــجــوز. لــذلــك، تعاقد 
يوفنتوس مع النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو مقابل 
١٠٠ مــلــيــون يـــــورو، ودفـــــع له 
راتباً أكبر من إجمالي رواتب 
أعــلــى أربــعــة لاعــبــين أجــــراً في 
الفريق، رغم أنه كان يبلغ من 
العمر ٣٣ عاماً، ورغم أن طريقة 
لــعــبــه الــفــرديــة قــد عــفــا عليها 
الـــزمـــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــلــعــب 

على مستوى النخبة.
وعــــنــــدمــــا يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 
الاخــــــــتــــــــيــــــــار بـــــــــين الإصـــــــــــلاح 
الــهــيــكــلــي، الــــذي ربــمــا يعالج 
المشاكل المتكررة التي يعاني 
منها الفريق، وبين التعاقد مع 
لاعــبــين مــن أصــحــاب الأســمــاء 
الكبيرة والرنانة، فإن المديرين 
التنفيذيين غالباً مــا يميلون 
إلــى الــخــيــار الأخــيــر، فهو أمر 
لــه مــفــعــول الــســحــر ويجعلهم 
يـــــشـــــعـــــرون بـــأهـــمـــيـــتـــهـــم ولا 
يــتــطــلــب أي عــمــل حــقــيــقــي أو 
فهم لكرة القدم، كما أن تأثيره 
قـــصـــيـــر المــــــــدى عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي سيكون 
أكــبــر بكثير مــن تــطــويــر قسم 
الــبــيــانــات أو تحسين  تحليل 
عملية اكتشاف المواهب الشابة 
أو لجنة التعاقدات بالنادي، 
الــجــوانــب الحيوية  أو أي مــن 
المـــرئـــيـــة للبنية  الأخــــــرى غــيــر 
الــتــحــتــيــة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
خـــــرج يـــوفـــنـــتـــوس مــــن دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا أمــــــام أيـــاكـــس 
أمــســتــردام (عــائــداتــه السنوية 
لا تــتــجــاوز ٣٩ فـــي المـــائـــة من 
عـــائـــدات يــوفــنــتــوس)، ولــيــون 
(عـــــائـــــداتـــــه الــــســــنــــويــــة تــصــل 
إلــى ٤٥ فــي المــائــة مــن عــائــدات 
يوفنتوس)، وبورتو (عائداته 
الـــســـنـــويـــة تـــصـــل إلـــــى ٢٢ فــي 
المائة من عائدات يوفنتوس).

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أقـــال 
الــذي  المــديــر الفني  يوفنتوس 
قـــــــــاده لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى لــقــب 
الدوري الإيطالي الممتاز خمس 
مرات متتالية، والوصول إلى 
المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا مرتين، وعين بدلاً منه 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري الـــــــذي لا 
يــتــوقــف عــن الــتــدخــين، والـــذي 
ربما يكون أقل شخص يحظى 

بالاحترام من جانب رونالدو! 
الــنــادي  قـــيـــادة  يــتــولــى  والآن، 
أنــدريــا بيرلو، الــذي لا يمتلك 
خبرات تدريبية تذكر، والتي 
تقتصر كل مؤهلاته على أنه 
كــان لاعــب خط وســط عظيماً! 
وبـــالـــتـــالـــي، تــتــمــثــل الــنــتــيــجــة 
الآن في أن هيمنة يوفنتوس 
على الدوري الإيطالي الممتاز، 
والــتــي امــتــدت لتسع ســنــوات 
مــــتــــتــــالــــيــــة، قــــــد اقـــــتـــــربـــــت مــن 

نهايتها.
لــــــــذلــــــــك، فــــــــــإن الــــشــــخــــص 
الـــعـــبـــقـــري الــــــذي أشــــــرف عــلــى 
هــــذا الانـــهـــيـــار، وأعـــنـــي بــذلــك 
رئـــــيـــــس يــــوفــــنــــتــــوس أنـــــدريـــــا 
المــديــر التنفيذي  أنييلي، هــو 
يـــروج - بصفته رئيساً  الـــذي 
لــرابــطــة الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة – 
أبـــطـــال  لــتــغــيــيــر شـــكـــل دوري 
أوروبا (رغم وجود الكثير من 
مالكي الأندية الآخرين الذين 
يؤيدونه ويقفون خلفه). ومن 
غير المفاجئ تماماً أن يفضل 
أنييلي نظاماً جــديــداً يضمن 
تدفق الإيرادات المالية للأندية 
الــغــنــيــة بــالــفــعــل بــغــض النظر 

عن مدى سوء إدارتها.
وفــــــي غــــضــــون الأســـابـــيـــع 
القليلة المقبلة، يبدو من المرجح 
أنــــه ســيــتــم الــتــأكــيــد عــلــى أنــه 

اعتباراً من عام ٢٠٢٤ سيتبنى 
دوري أبطال أوروبا ما يسمى 
«الــنــظــام الــســويــســري»، حيث 
المــجــمــوعــات  إلــــغــــاء دور  يـــتـــم 
واســـتـــبـــدال نــظــام جــديــد بـــدلاً 
مـــنـــه يـــضـــم ٣٦ فـــريـــقـــاً يــلــعــب 
كـــل مــنــهــا ١٠ مـــبـــاريـــات، يتم 
تــحــديــدهــا حــســب التصنيف، 
عــلــى أن تــتــأهــل أكـــثـــر ثــمــانــي 
أنـــديـــة حـــصـــولاً عــلــى الــنــقــاط 
إلى دور الستة عشر مباشرة، 
في حين تتنافس الأندية التي 

احتلت المراكز من التاسع إلى 
الرابع والعشرين على المقاعد 

الثمانية الأخرى.
وبــعــبــارة أخـــرى، ستلعب 
هـــذه الأنـــديـــة ١٨٠ مـــبـــاراة من 
أجــــــل إقـــــصـــــاء ١٢ فـــريـــقـــاً مــن 
البطولة، وبذلك سيتم ضغط 
أربــــــع مـــبـــاريـــات إضـــافـــيـــة فــي 
جــــــــدول مــــبــــاريــــات مــضــغــوط 
لــلــدرجــة التي  للغاية بالفعل 
جــعــلــت فــريــقــاً مــثــل لــيــفــربــول 
– وحــتــى قبل تفشي فيروس 

كورونا – يلعب مباراتين خلال 
يومين فقط! وعلاوة على ذلك، 
فإن الفريق الذي يحقق الفوز 
في أول أربع مباريات سيضمن 
التأهل، وبالتالي يمكنه اللعب 
بــالــتــشــكــيــلــة الاحــتــيــاطــيــة في 
بـــاقـــي المـــبـــاريـــات، وهــــو الأمـــر 

الذي سيقلل كثيراً من المتعة.
وبــالــتــالــي، ستكون هناك 
احـــتـــمـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــتــواطــؤ 
بــين الأنــديــة، مــن أجــل تحقيق 
منفعة متبادلة في الأسابيع 

الأخـــــيـــــرة. ومـــــن الـــــواضـــــح أن 
هــذا الشكل المقترح لا يشجع 
الـــــنـــــزاهـــــة الــــريــــاضــــيــــة، لــكــنــه 
يــنــبــع فـــي الأســــــاس مـــن نفس 
الــتــي تفضل التعاقد  العقلية 
مع الأسماء الكبيرة ولا توجد 
لديها فكرة واضحة عن كيفية 
عمل كرة القدم أو ما يجعلها 
مـــمـــيـــزة عـــــن بــــاقــــي الـــلـــعـــبـــات 

الأخرى.
وبحلول الأسبوع الأخير 
مـــن هـــذه المــســابــقــة، قـــد تــكــون 

هناك مشكلتان يتعين حلهما 
فيما يتعلق بالتأهل التلقائي 
أو  الإقـــصـــائـــيـــة  إلــــــى الأدوار 
الانــتــقــال إلـــى المـــراكـــز الأربــعــة 
والــعــشــريــن الأولـــــى، لــكــن هــذا 
هـــــــو الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الأفـــــضـــــل 
(هـــــل يــعــتــقــد اتــــحــــاد الأنـــديـــة 
كـــرة  الأوروبــــــيــــــة أن جـــمـــهـــور 
القدم سيهتم كثيراً بالصراع 
بـــــــين الأنــــــــديــــــــة الــــــتــــــي تـــحـــتـــل 
المــراكــز مــن الثالث والعشرين 
إلـــى الـــســـادس والــعــشــريــن في 

أوروبا؟ وهل سيهتم جمهور 
الـــكـــرة بــمــشــاهــدة أنـــديـــة مثل 
كراسنودار وبروج وهي تلعب 
البقاء  مباراة فاصلة من أجل 
فــي المــســابــقــة أمـــام فــريــق مثل 

أتلتيكو مدريد؟)
دور  أن  الـــــــــواضـــــــــح  مــــــــن 
المـــجـــمـــوعـــات بــشــكــلــه الــحــالــي 
لـــيـــس مـــثـــالـــيـــاً، حـــيـــث يـــكـــون 
مــــمــــلاً ويـــمـــكـــن لــلــمــشــجــع أن 
بــالــفــرق التي  يتنبأ بــســهــولــة 
التالي،  يمكنها التأهل للدور 

كما يوجد بهذا الدور العديد 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي تـــكـــون 
نــتــيــجــتــهــا مـــحـــســـومـــة حــتــى 
قبل أن تُلعب. لكن هذه ليست 
مشكلة متعلقة بالنظام الذي 
تـــقـــام بـــه الـــبـــطـــولـــة، بـــقـــدر ما 
تتعلق بالموارد وتوزيعها (في 
عــام ٢٠١٩ على سبيل المثال، 
حصل برشلونة على جوائز 
مالية أكثر بنسبة ٥٠ في المائة 
من الطرف الآخر الخاسر في 
مباراة الدور نصف النهائي، 
والذي كان أياكس أمستردام)، 

وحقيقة أن الأندية
العملاقة غنية جداً لدرجة 
أنها تهيمن على الجميع حتى 
عندما تتم إدارتها بشكل سيئ 
للغاية – فرغم جميع الأزمات 
التي يعاني منها برشلونة، 
فــــــــلا يــــــــــــزال لــــــديــــــه الــــفــــرصــــة 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــثـــنـــائـــيـــة 
المحلية (الدوري والكأس). إن 
الاعتقاد بأن الحل هو إقامة 
المــزيــد مــن المــبــاريــات الــتــي لا 
طــائــل مــن ورائـــهـــا والــتــي من 
شــأنــهــا فــقــط أن تــعــمــل على 
تــوســيــع الـــفـــوارق المــالــيــة بين 
الأندية، يشبه التفكير في أن 
أفضل طريقة لعلاج كسر في 
مشط القدم هو الضغط عليه 

بشدة!

المـــجـــمـــوعـــات  وفـــــــي دور 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا هـــذا 
الــــعــــام، تـــعـــرض ريـــــال مــدريــد 
على الأقل لبعض الضغط من 
خلال الخسارة أمــام شاختار 
ثـــم الـــتـــعـــادل أمـــــام بــوروســيــا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ. صــحــيــح 
أنـــــه يــمــكــن لــــريــــال مــــدريــــد أن 
يتصدر المجموعة فــي نهاية 
المــطــاف، لكن لــن يــكــون أمامه 
ســــــوى أربـــــــع مــــبــــاريــــات فــقــط 
أمـــا وفــقــاً  لتصحيح مـــســـاره. 
للنظام الجيد، فسيكون أمامه 
ثماني مباريات كاملة، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــقــضــي عــلــى أي 
شعور بالخطر، ويجعل الفرق 
الكبرى تضمن التأهل للأدوار 

التالية بشكل دائم.
«الـــــــــنـــــــــظـــــــــام  هــــــــــــــــــذا  إن 
السويسري» الجديد سيعزل 
أندية النخبة عن باقي الأندية 
ويــــخــــلــــق مــــســــابــــقــــة تـــســـاعـــد 
الأنـــــديـــــة 

الــكــبــرى عــلــى تــحــقــيــق المــزيــد 
من الإيرادات وحماية أنفسها 
بشكل أكبر من عواقب القرارات 
السيئة. لقد قيل لنا بلا مبالاة 
إن هـــذا الــنــظــام يــعــمــل بشكل 
جــيــد فــي لعبة الــشــطــرنــج! قد 
يكون هذا صحيحاً، لكن بعد 
ذلك لا يمكن للاعبي الشطرنج 
الأغـــنـــيـــاء أن يـــقـــومـــوا بــشــراء 
الــكــثــيــر مــــن قـــطـــع الــشــطــرنــج 
المــهــمــة مـــن لاعــبــي الــشــطــرنــج 
الأفــقــر الــذيــن يــعــانــون بسبب 
النظام المتبع في هذه المسابقة!

إن خـــروج يــوفــنــتــوس من 
دوري أبــطــال أوروبـــــا مــؤخــراً 
أمـــــــام بــــورتــــو يـــعـــد مــــثــــالاً لمــا 
يمكن أن تكون عليه كرة القدم 
الأوروبــــيــــة رفــيــعــة المــســتــوى. 
لقد كــان هناك مستوى مميز 
وقدر كبير من الإثارة والتألق، 
كــمــا كــــان هـــنـــاك فــــرح وحــــزن، 
لأن هــذه المــبــاراة كانت مهمة، 
وكـــان هــنــاك شــعــور بالخطر، 
ولأن الأمـــر فــي نهاية المطاف 
كــان يتطلب تــأهــل فريق 
واحـــــــــــد إلـــــــــى الـــــــــدور 
التالي. وإذا قارنا 
ــــــــــك بـــــالـــــفـــــوز  ذل
غــيــر المــجــدي 
الذي حققه 

يــوفــنــتــوس خـــارج 
مــلــعــبــه فــــي الــجــولــة 
مـــــن دور  الأخــــــيــــــرة 
المــجــمــوعــات على 
برشلونة، فسوف 
نـــــعـــــرف الـــــفـــــرق. 
صــحــيــح أن هــذه 
المــبــاراة كــانــت بين 
نــــــــاديــــــــين عــــمــــلاقــــين، 
وصـــحـــيـــح أنــــهــــا ربــمــا 
تــكــون الــلــقــاء الأخـــيـــر بين 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــالــــــدو 
ولـــــيـــــونـــــيـــــل مـــــيـــــســـــي فـــي 
مـــبـــاراة واحـــــدة، لــكــن بعد 
ثــلاثــة أشــهــر لا يستطيع 
كثيرون تذكر تلك المباراة 

من الأساس!
الــــبــــطــــولــــة  إن هــــــــــذه 
بــشــكــلــهــا الــــجــــديــــد ســـوف 
تخلق كرة قدم لا معنى لها 
وتؤدي إلى تفاقم المشكلة 
الأساسية لعدم المساواة 
داخـــــــــل الــــلــــعــــبــــة. وفــــي 
مرحلة ما، يتعين على 
الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم أن يعمل من أجل 
كــرة الــقــدم ويــقــول إن 
هذه رياضة وليست 
آلـــة لــجــمــع الإيـــــرادات 
لــــــلأنــــــديــــــة شـــــديـــــدة 

الثراء.

بايرن ميونيخ حصد لقب دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠ (غيتي)

 المدرب حقق نجاحاً استثنائياً بلاعبين ضمهم بمبالغ زهيدة على مدار ٥ سنوات

كيف فشل وايدلر في مساعدة أصحاب الصفقات الباهظة على تقديم أفضل ما لديهم؟
لندن: بول دويل

تكمن المفارقة في إقالة كريس 
وايلدر من القيادة الفنية لشيفيلد 
أنــهــا جـــاءت بسبب  يونايتد فــي 
فـــشـــلـــه فــــي مـــســـاعـــدة الــصــفــقــات 
التي عقدها النادي بمبالغ مالية 
كبيرة في تقديم أفضل ما لديها 
داخل الملعب هذا الموسم. وخلال 
ما يقرب من خمس سنوات كمدير 
فــنــي لــشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، حقق 
وايلدر نجاحاً استثنائياً ومثيراً 
للإعجاب عن طريق إعادة تأهيل 
اللاعبين الذين تم التعاقد معهم 
بــمــبــالــغ زهــيــدة بــعــد فشلهم في 
أمــاكــن أخـــرى، وإعـــادة توظيفهم 

للعب من أجل مصلحة الفريق.
لـــقـــد قــــــاد وايـــــلـــــدر شــيــفــيــلــد 
يونايتد للترقي من دوري الدرجة 
الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، 
ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 
بميزانية مــحــدودة. لكن بعد أن 
عـــقـــد الـــــنـــــادي صـــفـــقـــات بــمــبــالــغ 
قياسية هذا الموسم، تراجع الأداء 
الــتــوتــرات.  بشكل واضـــح وزادت 
والآن رحـــــــل وايـــــــلـــــــدر، عــــلــــى أن 
يتولى المدير الفني لفريق الشباب 
بـــالـــنـــادي تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً، بـــول 
الفنية  الــقــيــادة  هيكينغبوتوم، 

للفريق حتى نهاية الموسم.
ورأى البعض في إدارة فريق 
لــن يكون  أنـــه  شيفيلد يــونــايــتــد 
هــنــاك أفــضــل مــن وايــلــدر لقيادة 
الــــفــــريــــق لــــلــــعــــودة إلــــــى الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز مــــرة أخـــرى 
فــي حــال هبوطه بنهاية الموسم 

الجاري. لكن كان هناك اختلاف 
بــــين آراء وايـــلـــدر  لــلــغــايــة  كــبــيــر 
وغــالــبــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــط 
لــلــفــريــق. وكــــان هــذا  المستقبلية 
واضـــــحـــــاً بـــالـــفـــعـــل خـــــــلال فـــتـــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة المــاضــيــة 
عـــنـــدمـــا لــــم يـــتـــم تــــزويــــد وايـــلـــدر 
بــــالمــــزيــــد مـــــن الأمــــــــــوال لمــعــالــجــة 
نــقــاط الــضــعــف الــواضــحــة، وفــي 
فـــــرص - وإن كــانــت  ظــــل وجــــــود 
مـــــحـــــدودة - لـــبـــقـــاء الـــفـــريـــق فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكــانــت أكــثــر أوجـــه القصور 
وضوحا في الخط الأمامي. لقد 
سجل ديفيد ماكغولدريك، الذي 
تعاقد معه النادي بمقابل مادي 
زهـــيـــد قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، ستة 
أهـــــداف فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم، لــكــن دوره 
الأســـاســـي هــو الــربــط بــين خطي 
الــوســط والــهــجــوم. أمــا اللاعبون 
الــــــذيــــــن تــــعــــاقــــد مـــعـــهـــم الـــــنـــــادي 
بــــأمــــوال طـــائـــلـــة فــســجــلــوا عــــددا 
أقــل مــن الأهـــداف، أو لــم يسجلوا 
عــلــى الإطـــــلاق. فــلــم يسجل أولــي 
الـــذي ضمه شيفيلد  ماكبيرني، 
يـــونـــايـــتـــد مــــن ســـــوانـــــزي ســيــتــي 
الموسم الماضي مقابل ٢٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ســــوى هــدف 
وحــيــد هـــذا المـــوســـم، فــي حــين لم 
يسجل ريان بروستر، الذي تعاقد 
معه الفريق من ليفربول الصيف 
الماضي مقابل ٢٣٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، أي هـــدف. وينطبق 
نفس الأمر أيضا على المهاجمين 

الآخــريــن مــثــل أولـــي بــيــرك، وليز 
موسيت، والمخضرم بيلي شارب، 
الــذيــن لــم يسجلوا أي هــدف هذا 

الموسم.
المــفــهــوم أن مجلس إدرة  مــن 
النادي حريص على تعيين مدير 
لكرة القدم للمساعدة في تحسين 
عملية التعاقدات الجديدة، وهي 
الفكرة التي كان يعارضها وايلدر. 
وكــــانــــت هــــنــــاك أيــــضــــاً نـــقـــاشـــات 
حـــول هــيــكــل الأجـــــور، حــيــث يعد 
مــتــوســط أجــــور لاعــبــي شيفيلد 

يونايتد الأقـــل بــين جميع أندية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. رغم 
تطور أداء آرون رامسدال، حارس 
المرمى الذي ضمه الفريق مقابل 
١٨٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
مـــن بــورنــمــوث الــصــيــف المــاضــي 
بــعــد عــــودة ديـــن هــنــدرســون إلــى 
فـــإن معظم  مانشستر يــونــايــتــد، 
التعاقدات الكبيرة التي أبرمها 
الــــنــــادي فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة لــم 
المــســتــويــات المتوقعة حتى  تــقــدم 
الآن. ومــــا زاد الأمـــــر ســـــوءا هو 

أن الـــنـــادي يـــواجـــه حــظــا غــريــبــا. 
ورغــــم أن مــعــظــم الأنـــديـــة تعاني 
من الإصابات بشكل واضــح هذا 
الموسم، فإن شيفيلد يونايتد قد 
عــانــى أكــثــر مـــن الآخــــريــــن، حيث 
تـــلـــقـــى الــــفــــريــــق ضــــربــــة مــوجــعــة 
بـــإصـــابـــة نــجــمــه جــــاك أوكــونــيــل 
فــي الــركــبــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي، وهــــــي الإصـــــابـــــة الــتــي 
ستبعده عن الملاعب حتى نهاية 

الموسم الجاري.
الــــــقــــــول إن غـــيـــاب  ويــــمــــكــــن 

أوكونيل كان مؤثرا بالسلب على 
أكــثــر من  أداء شيفيلد يــونــايــتــد 
غياب المدافع الهولندي العملاق 
فيرجيل فــان دايــك عــن ليفربول. 
فلم يقتصر الأمـــر على التراجع 
الــواضــح فــي خــط دفـــاع شيفيلد 
إلـــى إحـــداث  يــونــايــتــد، لكنه أدى 
حالة من الخلل وعدم التوازن في 
الفريق، وهو ما أدى إلى إضعاف 
خـــــط الــــهــــجــــوم بـــشـــكـــل واضـــــــح، 
وخــاصــة مــن ناحية اليسار. لقد 
كان وايلدر يلعب بطريقة جديدة 

تـــمـــامـــا، وكـــــان أوكـــونـــيـــل - الـــذي 
كان يلعب في قلب الدفاع ناحية 
الــيــســار ويــتــقــدم لـــلأمـــام - يلعب 
دورا أساسيا فــي هــذه الطريقة، 
ولــــم يــتــمــكــن أي لاعــــب آخــــر بعد 
غيابه من القيام بهذا الدور، رغم 
أن الكثيرين حاولوا القيام بذلك، 

لكن دون جدوى.
ومنذ الشهر الماضي، يغيب 
المـــدافـــعـــون الــثــلاثــة الأســاســيــون 
عــــن نـــــــادي شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، 
حيث انضم جون إيغان وكريس 
بــاشــام إلـــى أوكــونــيــل فــي قائمة 
المــــصــــابــــين. وكــــــان هـــــذا الــثــلاثــي 
من بين أقــوى خطوط الدفاع في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي، لكن من المرجح أن يلعب 
باشام مرة أخرى مع الفريق قبل 
لـــدوري الدرجة  هبوطه المحتمل 
الأولى. وكان ساندر بيرج، الذي 
تعاقد معه شيفيلد يونايتد من 
جينك البلجيكي مقابل ٢٢ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي منتصف 
الموسم الماضي، يقدم مستويات 
جـــيـــدة، لــكــنــه تـــعـــرض هـــو الآخـــر 
للإصابة ويغيب عن الملاعب منذ 
المباراة التي خسرها الفريق أمام 
مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتشير الأرقام والإحصاءات 
إلـــى أن شيفيلد يــونــايــتــد خسر 
خــمــس عــشــرة مــــرة مـــن أصــــل ٢٣ 
هــزيــمــة فــي الـــــدوري هـــذا المــوســم 
بهدف واحد، وبالتالي فإن الفارق 
بــيــنــه وبــــين الأنــــديــــة الـــتـــي يُــهــزم 

أمــامــهــا لــيــس بــالــفــجــوة الــهــائــلــة 
التي تبدو من المركز الذي يحتله 
الــفــريــق فــي جـــدول الــتــرتــيــب. في 
الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن الــفــريــق سيئا 
لــلــغــايــة، لــكــنــه فـــي نــفــس الــوقــت 
لـــم يــكــن جـــيـــدا بــمــا يــكــفــي وكـــان 
يعاني من العديد من المشكلات، 
وبالتالي أدت خسارته في العديد 
مــن المــبــاريــات بــفــارق بسيط إلى 
توسيع الهوة بينه وبين الأندية 

الأخرى.
ويعتقد الكثيرون في النادي 
أن الغياب الآخر الذي أثر عليهم 
أسوأ من أي غياب آخر هو غياب 
الــجــمــاهــيــر. وقــــال مــاكــغــولــدريــك 
الأسبوع الماضي إنه بينما يمكن 
لأفضل اللاعبين أن يتألقوا حتى 
عندما لا يراقبهم أحد، فإن اللعب 
دون جمهور يعيق «الأشــخــاص 
إلــى هذا  الــذيــن يحتاجون  مثلنا 
الحافز الإضافي في مبارياتهم». 
ربما يكون هذا صحيحا. وربما 
كان القدر رحيما بوايلدر، الذي 
يــشــجــع شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد منذ 
كـــــــان طــــفــــلا صــــغــــيــــرا وحـــقـــق  أن 
نجاحات استثنائية مع الفريق 
كــــمــــديــــر فـــــنـــــي، حــــتــــى لا يــســمــع 
انـــتـــقـــادات لـــه مـــن جــمــهــور نــاديــه 
بعد تراجع الأداء والنتائج بهذا 
الــشــكــل. وعــلــى مــســتــوى مجلس 
إدارة الــنــادي، ربــمــا لــم يعد لدى 
وايــلــدر من يــؤيــده، لكن جماهير 
النادي ستظل تحبه دائما بسبب 
المــبــاريــات التي  فــي  الــفــريــق  أداء 
شــاهــدوهــا قبل أن تنهار الأمــور 

هذا الموسم.

كريس وايلدر الذي أحب شيفيلد يونايتد منذ طفولته استقال قبل أن يقال (أ.ب)
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يوفنتوس ورابطة 
الأندية الأوروبية

أنييلي رئيس يوفنتوس الذي يشرف الآن على انهيار فريقه 
هو الذي يروّج لتغيير شكل دوري الأبطال
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ت»
َ
«آوت أوف ذا كلوز

المــتــابــع لسينما  > لا يــحــتــاج 

 من البحث قبل 
ً
اليوم وقتاً طويلا

أن يدرك أن عدد الأفلام التي تتحدث 

ثليين والمثليات ارتفعت إلى 
ُ
عن الم

حــدود غير مسبوقة فــي السنوات 

الــــخــــمــــس الأخـــــــيـــــــرة. إنـــــــه كــــمــــا لــو 

أن الــســيــنــمــا اكــتــشــفــت مــعــيــنــاً من 

التجارة لا يمكن الاستغناء عنه.

الـــصـــحـــيـــح هـــــو أن الأفــــــلام   *

المــثــلــيــة نـــــادراً مـــا تــشــكــل الاخــتــيــار 

لـــدى المــشــاهــديــن (معظمهم  الأول 

بطبيعة الحال مستقيمي المنوال) 

أو يفلت منها عمل ترتفع إيراداته 

لرقم يناهز ربع إيراد فيلم من نوع 

«غلادياتور» أو «ألعاب الجوع» أو 

حتى «أرغو». رغم ذلك هناك اهتمام 

بها لا يوازيه حجماً في السنوات 

الأخيرة إلا الحملات الإعلامية التي 

تصاحبها.

* طـــبـــعـــاً هــــنــــاك أفـــــــلام كــثــيــرة 

شــــوهــــدت فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

جــيــدة كما وضــع الفيلم الفرنسي 

والأمـــــيـــــركـــــي   (Deux) «كــــــــلانــــــــا» 

 The World to) «المـــقـــبـــل «الـــعـــالـــم 

Come). حالياً هــذه احتلت زوايــا 

محسوبة في الشهرة والمهرجانات 

والترشيحات وتقييم النقاد.

عرض في 
ُ
* على أن غالبية ما ي

هــذه الآونـــة هــو مــن نــوع السباحة 

 ثــم يغرق. 
ً
فــي الــتــيــار. يــعــوم قليلا

 عن «كلهم يتحدثون 
ً
من سمع مثلا

عن جامي» أو «ريالتو» أو «أحملك 

معي» أو «أخبر النحل»؟

* المــشــكــلــة هــــي أن الإعـــــــلام لا 

يـــريـــد أن يــســمــع عـــن وجـــــود أفـــلام 

جيدة وأفلام رديئة من هذا النوع، 

ــســت كــل مــا له 
ّ
والــجــهــات الــتــي ســي

علاقة بالمثلية وأصبح لها حضور 

مــلــمــوس ضــد أي فــيــلــم يــقــدِم على 

تــصــويــر شخصية مثلية سلبية. 

مــــا فــرضــت  لــلــفــيــلــم إذا  فــضــيــحــة 

حكايته مثل هــذا الاخــتــيــار، لذلك 

به الأفـــلام عموماً على نحو 
ّ
يتجن

أن كل ما هو مثلي خط أحمر.

* أيـــــن ذهـــــب الــتــقــيــيــم الــقــائــم 

عــلــى الـــفـــن وحـــــده الـــــذي هـــو عــمــاد 

ر أن 
ّ
كل تقييم؟ هل بــات من المتعذ

ث الــنــقــاد عــن هــذا المــوضــوع 
ّ

يــتــحــد

برمته ولو في حــدود السينما من 

دون شــعــور بــاتــهــام ســـاذج بأنهم 

مـــعـــادون للمثلية؟ هــل ســنــقــع في 

حب أي فيلم لمجرد أننا نخشى أن 

فين؟ آمل لا.
ّ
عتبر متخل

ُ
ن

   سنوات السينما

The Adventures of Robin Hood
(١٩٣٨)

معارك روبِن هود المتعددة
باستثناء أن الملك رتشارد قلب الأسد لم يكن 

رهينة في يد الناصر صلاح الدين لأجل فدية من 

ن هود» الذي 
ِ
عي فيلم «مغامرات روب

ّ
المال كما يد

أنجزته وورنر من إخراج مزدوج من ويليام كايلي 

ن هود وعصبته 
ِ
ومايكل كورتيز، فإن حكاية روب

ذكر. 
ُ
ات تاريخية ت

ّ
من المقاتلين تمر من دون هن

طبعاً يلعب الخيال كما يشاء في هــذه الحكاية 

كما كتبها نورمان رايلي راين وسيتون ميلر، لكن 

هذا طبيعي وكل الأفلام الرئيسية التي أنجزتها 

هوليوود عــن تلك الشخصية الشهيرة سمحت 

لنفسها بهذه المساحة من التأليف.

جــون شقيق المــلــك رتــشــارد يــريــد الاستئثار 

بالحكم. السير روبن هود يمتنع عن قبول الأمر 

الواقع ويحتج على المعاملة القاسية التي يتلقاها 

المواطنون من قِبل جون وحاكم مقاطعة نوتنغهام، 

ل وأعوانه إلى خارجين عن القانون يغزون 
ّ

ويتحو

الفقراء  القوافل ويسلبون مالها ويوزعونه على 

الــذي  الــوقــت  متمتعين بشعبية كــبــيــرة. هــذا فــي 

ن هود في حب فتاة القصر الجميلة 
ِ
يقع فيه روب

ماريان (أوليفيا دي هافيلاند). كل هذا يقود في 

الفصل النهائي لقتال بين هود والحاكم وكلاهما 

يجيد استعمال السيف ولو أن الثاني يجيد كذلك 

الدهاء والخديعة خلال اللعب. لكن المتوقع دوماً 

في مثل هذه المواجهات انتصار بطل الفيلم على 

ه اللدود والفوز بالمرأة التي يحب و«مغامرات 
ّ

عدو

ن هود» لم يختلف عنها في هذا النطاق.
ِ
روب

صـــنـــع الــفــيــلــم لــم 

يـــخـــل مــــن مـــواجـــهـــات 

مـــــثـــــيـــــرة أيـــــــضـــــــاً. فـــي 

 إســـــنـــــاد 
ّ
الأصــــــــــــل تـــــــــم

الإخـــــــــــــــــراج لــــويــــلــــيــــام 

كايلي الذي كان أنجز 

قبل هذا الفيلم أفلاماً 

 G مشهودة (من بينها

 The Prince andو Men

the Pauper لكن شركة 

وورنر بدأت تئن لكونه 

تجاوز الميزانية وفترة 

الـــــتـــــصـــــويـــــر فــــقــــامــــت 

بجلب مايكل كورتيز 

(«كــازابــلانــكــا» لاحقاً) 

لاستكمال العمل. في 

البداية، اعترض كايلي 

عــلــى المــــوضــــوع لكنه 

وافق لاحقاً بشرط إبقاء اسمه على الفيلم وهذا ما 

حدث. حين حط كورتيز على ناصية العمل جلب 

معه مدير تصويره المفضل صول بوليتو الذي حل 

محل توني غوديو. وفي مذكراته كتب المنتج هال 

وولس أنه هو الذي طلب من كايلي التوقف بعدما 

وجد مشاهد القتال التي أخرجها فاترة.

وهـــنـــاك مــخــرج ثــالــث (ب. ريــفــز إيــــــزون) تم 

المــعــارك التي لا يظهر  انــتــدابــه لتصوير مشاهد 

الممثلون الرئيسيون فيها وذلك تعويضاً للزمن 

الضائع.

 كذلك كان من المفترض بجيمس كاغني القيام 

ببطولة الفيلم كونه كان نجم شركة وورنــر عبر 

 Angels With أفــلام قــاد بطولتها لحسابها مثل

 بمشاريع أخرى، 
ً
Dirty Faces. لكنه كان منشغلا

ل الاهتمام إلى الممثل إيرول فلين 
ّ

هذا الوضع حو

الـــذي قــاد بطولة فيلم مــقــارعــة ســيــوف آخــر قبل 

ثلاث سنوات هو Captain Blood. هذا الفيلم كان 

من إخــراج مايكل كورتيز الذي أخرج كذلك فيلم 

جيمس كاغني «ملائكة بوجوه قذرة». 

إيرول فلين، في نهاية المطاف، الممثل الأصح 

للدور. رشيق القوام. وسيم الوجه و- الأهم - ماهر 

الــقــتــال بــمــا تتطلبه مــن حركة  فــي أداء مــشــاهــد 

سريعة ولعب سيوف قابلة للتصديق وابتسامة 

لا تخبو حتى في ساعات الخطر.

ر 
ّ

الــفــيــلــم بــأكــمــلــه وبــصــرف الــنــظــر عــمــن صــو

مـــاذا، سريع الحركة والإيــقــاع وملهب للحماس 

كترفيه ذي رســالــة لا تعترض سبيل العمل بل 

تواكبه والأرجح أن لمسة كورتيز هي الطاغية في 

هذا الشأن.

في كل الأحــوال دفعت وورنــر مليوني دولار 

(أغــلــى فيلم لــهــا حــيــنــذاك) وأنــجــزت ضــعــف ذلــك 

فــي الإيــــــرادات عــــلاوة عــلــى ثـــلاث أوســـكـــارات في 

التصميم الفني والموسيقى والمونتاج.

¡ ضعيف| ¡ ¡ : وسط| ¡¡¡: جيد | ¡¡¡¡: 

ممتاز | ¡¡¡¡¡: تحفة

جريمة في الشمال البارد
A Dark Dark Man :الفيلم <

> إخراج: عادل خان برجانوف
> كازاخستان | دراما بوليسية (٢٠٢٠)

> تقييم: 

في أفلام عادل خان برجانوف الكثير 

مــمــا يــشــغــل الـــبـــال والـــعـــين ضــمــن إيــقــاع 

مــن الأحـــداث الــذي لا يستعجل نفسه ولا 

نتائجه. يتحرّك ببطء مقصود ويستعرض 

ــات ذلـــك تفاصيل المــكــان والــزمــان 
ّ
فــي طــي

تلك الانعكاسات النفسية والاجتماعية 

لشخصياته. الحركة التي في داخل الفيلم 

تواكب الحركة الطبيعية خارجه. بذلك فإن 

الزمن الذي يستخدمه المخرج لكي يروي 

حدثاً أو مشهداً، هو كذلك، الزمن ذاته الذي 

سيقع في إطار الواقع.

لا يختلف الأمر في فيلمه الجديد «رجل 

داكــن داكـــن»، بل يمعن الفيلم في تصوير 

الأماكن وزرع الشخصيات في مواقع بعيدة 

والإحاطة بكل شيء عبر كاميرا (يديرها 

حيدر شاريبوف) بالكاد نلحظ اقترابها 

ره.
ّ

التدريجي البطيء مما تصو

هي حكاية جريمة تقع وشرطي يعمل 

فــي بــعــض مــنــاطــق كــازاخــســتــان الريفية 

البعيدة يمارس عملية تلفيق الأدلة لإدانة 

ــف عــقــلــيــاً بــالــجــريــمــة. تصل 
ّ
رجــــل مــتــخــل

صحافية بقصد التحقيق في سلسلة من 

ت 
ّ

هذه الجرائم المشابهة التي دائماً ما أد

إلــى إعــدام المشتبه بهم لإغــلاق ملفاتها. 

ودور المــحــقــق هـــذه المـــــرّة لا يــخــتــلــف عن 

ق فيها التهم وأدان 
ّ
المرّات السابقة التي لف

الأبرياء لإنقاذ المجرمين الفعليين.

فــي مــعــظــم الـــحـــالات الــكــامــيــرا هناك 

شاهد صامت. أكثر صمتاً من الصحافية 

الــتــي تهدد  أريــانــا (ديــنــاره باكتباييفا) 

طوال الوقت بفضح طريقة المحقق بكزات 

(دانيار ألشينوف) في لوي أذرع الحقيقة 

لإدانـــة أبــريــاء. لكن بــكــزات مــن بيئة تلك 

النائية حيث الجريمة  الأماكن الشمالية 

الــعــصــابــات ويتستر  قــد يرتكبها رجـــال 

ته هي تمويه 
ّ

عليها رجال القانون ومهم

الحقيقة وقبض الثمن في المقابل.

لــكــن بــــكــــزات هــنــا يـــســـتـــدرك الــوضــع 

ويرفض قتل المتهم البريء بكوار (تيومان 

خــــوز) فيجلب لنفسه ســعــي المــســؤولــين 

لقتله وينتهي الفيلم بصراع حياة أو موت 

ر عنه المــخــرج مــن دون بــطــولات وبلا 
ّ
يعب

ترتيبات مسبقة صوب نهاية سعيدة.

مــشــاهــد الــفــيــلــم نــســيــج مـــن الإمــعــان 

فــي التفاصيل وعــرضــهــا بــبــطء والممثل 

ألـــشـــيـــنـــوف مـــــن الــــــقــــــدرة عـــلـــى تــجــســيــد 

شخصية هادئة المظهر مضطربة الداخل، 

بحيث لا يمكن إهمال حركاته وبواعثها. 

قــبــل الــنــهــايــة هـــنـــاك مــشــهــد فـــي ســيــارة 

رئيس البوليس في المقاطعة الذي سيقدم 

ومــعــاونــه عــلــى قــتــل بــكــزات بــعــدمــا هــرّب 

بــيــكــوار. لا تــعــرف مـــاذا ســيــحــدث وكيف 

سينتهي المشهد المحبوس داخل السيارة.

أن تثير الشخصيات الاهتمام رغم 

 لكن 
ً
بعد الكاميرا عنها ليس أمــراً سهلا

برجانوف ينجزه جيداً. مزعج أنه يختار 

الــوجــوه عــن بعد وفــي مواجهة  تصوير 

الضوء الطبيعي بحيث تغيب التقاسيم 

وتعابير الوجوه. لكن قبول هذا الوضع 

شـــرط مـــن شــــروط الأســـلـــوب الـــعـــام الـــذي 

نـــوري بيلج سيلان  ــر بفيلم التركي 
ّ
يــذك

Once Upon a Time in Anatolia والصيني 

.Black Coal ،   Thin Ice دياو يينان

أنا يوسف يا أمّي
١-٢        

> إخراج: محمد رضا فرطوسي
> العراق | دراما اجتماعية (٢٠٢١)

من النوع الذي تدور كل أحداثه في 

داخــــل مــنــزل. إنـــه عـــام الــغــزو الأمــيــركــي 

ام حسين 
ّ

للعاصمة بغداد. اختفاء صــد

وهدم تمثاله. يوسف هارب من الخدمة 

ضد الحرب الإيرانية، ومن حينها وهو 

مــخــتــف فـــي جــحــر داخــــل ذلــــك الــبــيــت لا 

يعرف أحد وجوده سوى والدته. يحتاج 

الفيلم لإيضاح علاقات بين شخصيات 

أخـــــرى تـــدخـــل وتـــخـــرج مـــن تـــلـــك الـــــدار. 

تــنــفــيــذه جـــيـــد رغـــــم ســـيـــنـــاريـــو يــحــتــمــل 

التطوير.

هجوم على ڤ أ - ٣٣ |
Assault on VA  -  ٣٣ 

> إخراج:  كريستوفر راي 
> الولايات المتحدة | أكشن (٢٠٢١)

فــيــلــمــان تــشــابــهــا فـــي الــحــبــكــة هما 

مــكــتــيــرنــن (١٩٨٨) و لـــجـــون   Die Hard

 .(١٩٩٤) ديــفــيــز  لأنـــــدرو   Under Siege

تــحــر يجهل  فـــي الأول  بــــروس ويــلــيــس 

الإرهــــابــــيــــون وجــــــوده فـــي المــبــنــى الـــذي 

ــوه، وســتــيــفــن ســيــغــال فــي الــثــانــي 
ّ
احــتــل

جــنــدي يــجــهــل الإرهــابــيــون وجــــوده في 

الباخرة التي غزوها. هنا شون فلانيري 

هـــو الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول الـــــذي ســيــواجــه 

الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن احـــتـــلـــوا مــســتــشــفــى 

القدامى. للمحاربين 

Circus of Life | سيرك الحياة

> إخراج: صمد سلطان خوزات
> باكستان | دراما اجتماعية (٢٠٢٠)

ــــان) 
ّ

شــــيــــخ مــــعــــتــــدل (عــــــــــارف حــــس

فـــي حفلة  مـــــرّة ويـــرقـــص  يــخــطــئ ذات 

عرس كما لو كان أنثى. أحدهم ينشر 

الإنــتــرنــت فينقلب حاله  الفيديو على 

بـــين مـــعـــارفـــه ويــــواجــــه مــحــنــة كــبــيــرة. 

الفيلم دراســـة اجتماعية حــول مــآلات 

الـــــحـــــدث وعــــــن الإســـــــــلام المــــعــــتــــدل فــي 

مواجهة الإسلام المتطرّف الذي يواجهه 

بطل الفيلم.

لقطة من «رجل داكن داكن»

مهرجانه عرض أكثر من ١٠٠ فيلم في عامين

«بوب كورن» جورج شمشوم: أحن للشاشات الكبيرة ورائحة الـ
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

أنـــجـــز مــهــرجــان «آســـيـــا وورلــــد 

فيلم فستيفال» دورة ناجحة أخرى 

انــتــهــت بــحــفــل كــبــيــر فـــي الــخــامــس 

عشر من هذا الشهر. شملت الدورة 

كالمعتاد عرض أفلام آسيوية حديثة 

في هوليوود التي كانت تفتقد لمثل 

. الواقع 
ً
هذا الحدث السنوي طويلا

المتعدد (من  أن الحضور الآسيوي 

مــواهــب يابانية وصينية وكــوريــة 

وروســــــــيــــــــة وتــــشــــيــــكــــيــــة ومــــجــــريــــة 

ولبنانية ومصرية وتركية وسواها) 

 وإن بقي 
ً
ساد عقود السينما طويلا

- غالباً - في الخلفية. وجوه الممثلين 

الأميركيين من أصول آسيوية بقيت 

أراد صانعو  إذا ما  الظل تظهر  في 

أو ثانوية  الأفــلام وجــوهــاً مساندة 

تــــقــــوم بـــوظـــيـــفـــة الـــتـــمـــثـــيـــل لــبــعــض 

المشاهد ثم تغيب.

وقف وراء مشروع هذا المهرجان 

منذ بدايته المخرج والمنتج اللبناني 

ــف 
ّ
الأصــل جــورج شمشوم الــذي وظ

خـــبـــرتـــه كـــســـيـــنـــمـــائـــي وعــــمــــل عــلــى 

تطويره عــامــاً بعد عــام إلــى أن بات 

الـــحـــدث الـــــذي لا بـــد مــنــه فـــي لــوس 

أنــجــلــيــس بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين فــي 

الحقل السينمائي من ذوي الأصول 

الآســــيــــويــــة وكــــذلــــك، وربــــمــــا الأهـــــم، 

بالنسبة للسينما الآسيوية ذاتها. 

شمشوم هو المدير التنفيذي لمشروع 

بــــــدأ صـــغـــيـــراً وبــــعــــد ســـــت ســـنـــوات 

بـــات واحــــداً مــن أنــجــح المــهــرجــانــات 

المتخصص في الولايات المتحدة.

ــــتــــالــــي مـــــع جـــــورج  الــــحــــديــــث ال

شمشوم يتناول لا المهرجان وحده 

بــل ينطلق مــنــه لــلــحــديــث عــن رؤيــة 

شاملة لحال السينما اليوم.

> بــعــد ســـت ســـنـــوات مـــن مــهــرجــان 
الــذي  لــوس أنجليس مــا  العالمي فــي  آسيا 

تعتقد أنه حققه بالفعل؟
أنــنــا أنجزنا  - أعتقد بــإخــلاص 

معجزة وقفزة عملاقة حيال السينما 

الآســــيــــويــــة والـــســـيـــنـــمـــا الآســـيـــويـــة 

الأميركية.

حتى العقد الأول من هذا القرن 

كانت المواهب الآسيوية ما زالت وراء 

الأبواب المغلقة. في سنة ٢٠١٦ عندما 

بـــدأنـــا هــــذا المـــهـــرجـــان تـــم فــتــح هــذه 

الأبــواب وفــي سنة ٢٠١٩ عندما فاز 

الفيلم الكوري «طفيلي» بأوسكاراته 

تدفقت هذه المواهب على نحو كبير 

ليس مألوفاً من قبل. دعنا لا ننسى 

ن مــن ٥٣ دولـــة تمتد 
ّ

أن آســيــا تــتــكــو

مـــن الــســواحــل الــشــرقــيــة إلـــى البحر 

المــتــوســط وتشمل الــيــابــان وروســيــا 

وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا 

والهند وكلها مليئة بالمواهب. بعد 

ثــلاث ســنــوات مــن بــدايــة مهرجاننا 

ــح 
ّ
ســجــلــنــا أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار مــتــصــف

لمــوقــعــنــا. خـــذ بــالــحــســبــان أن هــنــاك 

أكثر من ٨ آلاف مهرجان سينمائي 

ل ٢٠ مهرجاناً كل 
ّ

في العالم، أي بمعد

يوم، فإن ذلك مذهل.

> ما الذي يجعل هذا المهرجان فريداً 
من نوعه؟ الجغرافيا؟
- لا. برنامجنا.

> كيف؟
مــــــن الأفــــــــلام  المــــــائــــــة  فــــــي   ٨٥ -

المعروضة في برنامجنا هي من تلك 

المــتــوجــهــة صـــوب «غـــولـــدن غــلــوبــز» 

والأوســـــكـــــار مــمــا يــجــعــلــنــا قـــادريـــن 

على لعب دور في توجيه الاهتمام 

صــوب هــذه الأفــــلام. بعضها يدخل 

الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لأوســـكـــار أفضل 

فيلم أجنبي ثم فجأة ما يفوز أحدها 

بالأوسكار.

> هذه الدورة الأخيرة تمّت عبر النت 
بــســبــب كـــورونـــا. كــيــف تــحــايــلــت وفــريــق 

عملك على هذا الوضع؟
- مـــا أســتــطــيــع قــولــه لـــك هـــو إن 

تنفيذ مهرجان على نحو افتراضي 

هو أصعب بثلاث مرّات على تنفيذه 

على نحو فعلي.

كـــنـــا ألـــغـــيـــنـــا فـــكـــرة إقـــامـــتـــه فــي 

مـــوعـــده الــســنــوي المــعــتــاد فـــي شهر 

الــثــانــي) وحــددنــا  نوفمبر (تــشــريــن 

له موعداً آخر في مارس (آذار) هذه 

الــســنــة عــلــى أمــــل أن تـــكـــون صـــالات 

السينما قــد تــم فتحها. لكن عندما 

أدركنا أن هذا لن يحدث انطلقنا في 

 
ً
عملية تنفيذه افتراضياً. ليس سهلا

أن تضمن وجود العديد من الأسماء 

الفنية لكي تــشــارك فــي هــذا الجهد. 

حشدنا ليزا لو ونانسي كوان وإرين 

تسو وأنـــدر كــوجــي وجــوجــو تشان 

زيتو وفالنتينا شيفشنكو وسواهم. 

هـــذا جــهــد كــبــيــر فــي الأيــــام الــعــاديــة 

وأكبر في مثل هذه الظروف.

نبذ السياسة
> كم فيلماً تم عرضه خلال الدورات 
الــســت الــتــي انــتــهــى آخــرهــا فــي الــخــامــس 

عشر من هذا الشهر؟
- لا أســـتـــطـــيـــع أن أعـــطـــيـــك رقــمــاً 

مــحــدداً مــن دون الــعــودة إلــى الملفات، 

لكن في العامين الأخيرين فقط عرضنا 

أكثر من ١٠٠ فيلم من كل ربوع آسيا.

الــرقــم تضمّن  > حــســب علمي هـــذا 
حـــضـــوراً لأفـــــلام عــربــيــة. هـــل تــعــتــقــد أن 
السينمائيين العرب يرون في هذا المهرجان 

أهمية كبيرة؟ هل يعتبرونه مفيداً لهم؟
- عــلــيــك أنـــت أن تــبــحــث فــي هــذا 

الجواب، لكن كما تعلم لبنان وسوريا 

وفــلــســطــين والـــعـــراق ودول الخليج 

قــارة آســيــا. كوني  العربي كلها فــي 

لبنانياً عندي ضعف، لكن من دون 

انحياز، لكل هذه الدول. أكثر الدول 

الــعــربــيــة الـــتـــي اهــتــمــت بــالــحــضــور 

أمــا  الـــعـــراق والأردن.  اثــنــان  ســنــويــاً 

لبنان فهو الصعوبة الكبرى.

المــخــرجــون والمنتجون  > لا يكترث 
اللبنانيون للاشتراك؟

لـــديـــنـــا «أرز  كـــــان  الــــعــــام  - هـــــذا 

أكتوبر» من سليم صعب واشتراك 

هــــذا الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي كــــان رائــعــاً 

 C  كــــان لــديــنــا كـــذلـــك فــيــلــم ،
ً
وســـهـــلا

إنــــتــــاج ســـــام لــحــود  Section  - مــــن 

وإسحاق فهد، لكن عادة ما أستجدي 

الــســيــنــمــائــيــين الــلــبــنــانــيــين لإرســــال 

أفلامهم والاشتراك في هذا المهرجان 

ــــقــــام فــــي عـــاصـــمـــة الــســيــنــمــا 
ُ
الــــــذي ي

العالمية.

> يسألني عدد من السينمائيين غير 
الآسيويين إذا ما كان هناك منفذ لهم في 

هذا المهرجان.

- بدأنا فتح نافذة صغيرة لباقي 

أنــحــاء العالم لكننا سنعرض فقط 

الأفـــــــلام الـــتـــي يـــتـــم تــرشــيــحــهــا إلـــى 

الأوسكار أو «غولدن غلوبز»، وذلك 

بهدف لفت الانتباه إليها. هذه السنة 

عرضنا فيلم «الرجل الذي باع جلده» 

لكوثر بن هنية.

المـــهـــرجـــان  الـــبـــعـــض ســـيـــقـــول إن   <
يخدم نفسه بالتقرّب من «غولدن غلوبز» 

والأوسكار. كيف ترى ذلك؟
- على العكس، المهرجان يخدم 

الأفــــــــــلام الـــــتـــــي يـــطـــمـــح أصـــحـــابـــهـــا 

لمـــــســـــاعـــــدتـــــنـــــا فــــــــي دفـــــــــــع أعــــــضــــــاء 

 أن 
َ

الجمعيتين لمشاهدتها. لا تنس

ــتــه واهتماماته، 
ّ
لكل مــهــرجــان هــوي

وهــويــتــنــا واهــتــمــامــاتــنــا مــســاعــدة 

السينما الآسيوية وبلدانها الـ٥٣ ولا 

أعتقد أن كلام هذا البعض صحيح 

على الإطلاق.

> كـــيـــف تـــصـــف عـــلاقـــة المـــهـــرجـــان 
السينمائية  الــفــنــون والــعــلــوم  بــأكــاديــمــيــة 

وجمعية غولدن غلوبز؟
- نعمل مع الأكاديمية على نحو 

بــالمــوازاة  مــقــرّب، ونضع برنامجنا 

الأكاديمية لكي نعكس  مع برنامج 

اهـــتـــمـــامـــاتـــنـــا المــــشــــتــــركــــة وبـــعـــض 

أعــضــاء الأكــاديــمــيــة هــم مــن أعضاء 

إدارتــنــا. بالنسبة لجمعية  مجلس 

مــراســلــي هــولــيــوود الأجـــانـــب فهي 

عــلاقــة نفتخر بــهــا. هــم شــركــاء لنا 

ويدعموننا على نحو غير محدود. 

 مبهراً 
ً
أن للجمعية مستقبلا أعتقد 

شرط الابتعاد عن السياسة.

بالمناسبة، نحن واحد من ثلاثة 

مــهــرجــانــات يــتــم فــيــهــا تـــوزيـــع منح 

«جمعية مراسلي هوليوود الأجانب» 

لــلــمــواهــب السينمائية.  المخصصة 

الآخــــران هما تــورونــتــو وفينيسيا. 

عها على الأفــلام القصيرة 
ّ
نحن نوز

التي تشترك في مسابقاتنا شرط أن 

يكون الفيلم أقل من ١٦ دقيقة.

> السياسة تحيط بنا وتمنع بعضنا 
من التفكير بحيادية. هل هذا ما تقصده؟
لــــلأربــــعــــيــــنــــات  كـــــثـــــيـــــراً  - أحــــــــــن 

والخمسينات والستينات والسبعينات 

عندما كانت السينما تتمحور حول 

المــوهــبــة والأداء ولــيــس عـــن المــصــالــح 

المــواهــب وليس  السياسية. كانت عــن 

عــن الــديــن والــجــشــع والـــعـــرق والــلــون. 

بــتــنــا نـــخـــاف مـــن كــلــمــة «تـــرفـــيـــه» وكــم 

إلــى الشاشات الكبيرة  شخصياً أحــن 

«بوب كورن». تتذكر؟ والـ

> ما الــذي تــراه يحدث في هوليوود 
اليوم؟

- هــولــيــوود الـــيـــوم فــيــهــا أنـــاس 

خــــائــــفــــون مـــــن قــــــول الـــحـــقـــيـــقـــة. كــل 

واحــــــد يـــخـــاف مــــن أن يـــقـــول شــيــئــاً 

فــيــســجــل ضـــــده. هــــذه فـــتـــرة حــزيــنــة 

جــــداً فـــي تـــاريـــخ هـــولـــيـــوود. لكنها 

فترة مــحــدودة ستمر بنا وستعود 

السينما لما تعنيه كلمة «أفلام» وما 

تعنيه كلمة «هوليوود».
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إيرول فلين وأوليفيا دي هافيلاند



القاهرة: انتصار دردير

قال المطرب السوري صفوان 
بهلوان إنّ تقديم سيرة الفنان 
المــــصــــري الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــوهـــاب «مــوســيــقــار الأجـــيـــال» 
فـــــي مـــســـلـــســـل تـــلـــفـــزيـــونـــي مــن 
أهــــم أحـــلامـــه، وأكــــد فـــي حــــواره 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنّ لقاءه 
بعبد الوهاب كان بمثابة نقطة 
تحول مهمة في حياته. وأوضح 
لــم يؤثر  الــوهــاب  أنّ حبه لعبد 
على إعجابه الشديد بالموسيقار 
الـــذي يعده  ريـــاض السنباطي، 
بهلوان من أبرز المطربين العرب 
ـــه لــم يقدم 

ّ
أن وأرقــهــم أداءً، رغـــم 

نفسه على أنه مطرب قط.
المــطــرب والموسيقي  وأحــيــا 
السوري الكبير صفوان بهلوان 
قــبــل أيـــام حــفــلاً فــي دار الأوبـــرا 
المــــصــــريــــة فـــــي الــــــذكــــــرى المــــائــــة 
والـــعـــشـــريـــن لمـــيـــلاد المــوســيــقــار 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــوهــــاب 
(١٣ مارس (آذار) ١٩٠١: ٤ مايو 
تــذاكــر  (أيـــــــار) ١٩٩١)، ونـــفـــدت 
الــحــفــل بــمــجــرد طــرحــهــا، إذ لم 
يــتــمــكــن الــكــثــيــر مـــن عـــشـــاق فن 
عــبــد الـــوهـــاب وصـــــوت بــهــلــوان 
من الحضور بسبب تخصيص 
مقاعد خاوية لإجراءات التباعد 
الاجتماعي، وقــدم خــلال الحفل 
عــــــدداً مــــن أغـــنـــيـــات المــوســيــقــار 
الــراحــل على غــرار «أحــب عيشة 

الحرية»، و«الصبا والجمال».
وقـــــــــــدم بـــــهـــــلـــــوان أغــــنــــيــــات 
عـــدّة تخصه لاقــت نجاحاً لدى 
الــــجــــمــــهــــور مــــــن بـــيـــنـــهـــا «طــــــال 
انتظاري»، و«أمـــواج»، بعضها 
مــن تأليفه وألــحــانــه وتــوزيــعــه، 
فــــهــــو يـــكـــتـــب الــــقــــصــــائــــد أيـــضـــاً 
ويـــرى أن القصيدة هــي الأبقى 
الــفــنــان أن  والأرقـــــى، وأنّ مهمة 
يـــرتـــقـــي بــالــجــمــهــور ويــخــاطــب 
مـــداركـــهـــم الــعــالــيــة، لا أن يــنــزل 
إلــــيــــهــــم ويــــخــــاطــــب غــــرائــــزهــــم، 
مـــؤكـــداً أنّ المــوســيــقــى هـــي مـــرآة 
الشعوب، وهي مقياس لارتقاء 
الأمم والمؤشر الحضاري لتقدم 
إنّ «الــــواقــــع  الــــشــــعــــوب، وقـــــــال: 
لــيــس  الــــعــــربــــي الآن  الـــغـــنـــائـــي 
ــنــا لسنا على 

ّ
عــلــى مــا يــــرام، لأن

مـــا يــــرام ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً، لذلك فإن موسيقانا 
مـــتـــرديـــة، وهــــي عـــنـــوان للحالة 

التي نعيشها».
وعــبــر بهلوان عــن سعادته 
بـــــعـــــودتـــــه مــــــجــــــدداً لـــلـــجـــمـــهـــور 
المــصــري بعد فترة مــن الغياب، 
قائلاً: «كان حفلاً ناجحاً كبقية 
الــحــفــلات الــتــي أقــمــتــهــا فــي دار 
الأوبـــــــرا بـــالـــقـــاهـــرة، ولــــم تمنع 
(كورونا) الجمهور من الحضور، 
وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى رغـــبـــة الـــنـــاس 
وتــعــطــشــهــم لــســمــاع المــوســيــقــى 
بـــعـــد مــــا ألـــقـــتـــه (كــــــورونــــــا) مــن 
ظلال سوداء على حركة الحياة 
فـــي الــعــالــم بـــأســـره، لــيــس على 
الــفــن فــقــط، بـــل عــلــى الاقــتــصــاد 
والــتــجــارة والــســفــر، مما أصــاب 
عــجــلــة الــحــيــاة بــالــشــلــل»، وعــن 
تأثير ظروف الحرب في سوريا 
عــلــيــه كــفــنــان يـــقـــول: «مــــا حــدث 
في سوريا هو زلزال حقيقي لم 
يؤثر على الفنان فقط، بل على 
ها حياة مأساوية 

ّ
كل سوري، إن

نعيشها».

قمة الإبداع

ـــيـــة 
ّ
وعــــــــن إنــــــجــــــازاتــــــه الـــفـــن

خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة يـــقـــول: 
«أنــــجــــزت خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
مــقــطــوعــتــين مــوســيــقــيــتــين مــن 
نـــــوعـــــي الافــــــتــــــتــــــاحــــــات، وهـــمـــا 
عــمــلان أوركــســتــرالــيــان، الأولـــى 
(نــــزوة الــنــوخــت)، وقـــد كتبتها 
الــنــوخــت، والثانية  إيــقــاع  عــلــى 
مقطوعة موسيقية افتتاحية من 
النوع الحر أسميتها (كابريسو 
تادو)، وقد استلهمت كلمة تادو 
من ابني الصغير جونيور، فقد 
فــادي  يــنــادي شقيقه  اعــتــاد أن 
(تــــــادو)، فــأعــجــبــنــي الإيـــقـــاع  بـــــــ
التركيبي، وبنيت عليه العمل 
المـــوســـيـــقـــي الــــــذي تـــطـــور حــتــى 
أصــبــح قــطــعــة مــوســيــقــيــة أقـــرب 

للسيمفونية».
قــــــــدم بـــــهـــــلـــــوان فــــــي مـــجـــال 
الــــتــــألــــيــــف المــــوســــيــــقــــي أعـــــمـــــالاً 
أوركــــســــتــــرالــــيــــة تــــعــــدّ قـــمـــة فــي 
الإبــــــداع المــوســيــقــي، عــلــى غـــرار 
سيمفونية «البحار والعاصفة» 
التي عزفتها أوبــرا برلين، وهو 
جــــانــــب مـــــن مــــواهــــبــــه الـــفـــريـــدة 
كمطرب وملحن وشاعر ومؤلف 
مــــوســــيــــقــــي، ويـــــقـــــول عـــــن هــــذه 
الأعـــمـــال: «السيمفونيات التي 
ألّــفــتــهــا قــبــل ثـــلاثـــين عـــامـــاً هي 
أعمال عالمية، ومجرد أن تعزفها 
أوركـــســـتـــرا عــالمــيــة كــأوركــســتــرا 
برلين تعطيها تلك القيمة، وقد 

درست الموسيقى الأوركسترالية 
مــــنــــذ زمـــــــن بـــعـــيـــد عــــلــــى أيـــــدي 
موسيقيين ألمان، وكنت شغوفاً 
بسماع هذه الموسيقى العالمية 
مـــــــن تـــــــــــراث الـــــعـــــظـــــمـــــاء أمـــــثـــــال 
بــيــتــهــوفــن، وتــشــايــكــوفــســكــي، 
وباخ، وهايدن، فشكلوا ذاكرتي 
لوضع لبنة سيمفونية (البحار 
والــعــاصــفــة)، وهــو العمل الــذي 
استوحيته من جزيرة صغيرة 
فـــي ســـوريـــا (أرواد) تــقــع على 
شــاطــئ طـــرطـــوس مـــن الــســاحــل 
الشمالي، ويعمل أهلها كلهم في 
البحر ســواء فــي الصيد أو في 
الأسفار على ظهر السفن حيث 
يصارعون الأمـــواج، وكثيراً ما 
يـــفـــقـــدون حــيــاتــهــم خــــلال ذلـــك، 
فشكلت هذه الحياة ملحمة في 

خيالي، وقلت لا بد من تأريخها 
وتوثيقها بعمل موسيقي كبير، 
(النبي  كتبت سيمفونية  كــمــا 
إبراهيم)، وكتبت أيضاً قصيدة 
سيمفونية بعنوان (أوغاريت)».

مواهب لافتة

ويجمع الموسيقار السوري 
الكبير بــين الغناء والــعــزف على 
آلة العود في حفلاته، ويقول عن 
ذلـــك: «تــعــلــقــت بــهــذه الآلـــة بشكل 
جنوني منذ طفولتي فكنت أجمع 
قصاصات صورها من الصحف 
والمجلات حتى اشترى لي والدي 
عــوداً وأنــا فــي الثالثة عشرة من 
عــمــري، وأجـــدت الــعــزف عليه في 
أســــبــــوعــــين فــــقــــط، وخــــــــلال ســنــة 
خــضــت مــســابــقــة فـــي الـــعـــزف مع 
محترفين كــبــار فــي نـــادي الــهــواة 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الــــــســــــوري، وفــــزت 
بالمرتبة الأولــى عزفاً وغناءً، ولا 
شــك أنّ عبد الــوهــاب كــان لــه دور 
كبير في لفت انتباهي لآلة العود، 

ني تعلقت بها لذاتي».
ّ
لكن

ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول فـــــي 
ســـــيـــــاق حــــديــــثــــه: 
ـــه قـــدّم عملين 

ّ
إن

مــوســيــقــيــين 

مــن الــنــوع الأروكــســتــرالــي الكبير 
الملحمي، الأولـــى «جبهة المجد» 
الــحــنــاوي وملحمة ثانية  لمــيــادة 
لـــربـــا الـــجـــمـــال، ويـــتـــابـــع، «كــلــفــت 
بـــــهـــــذيـــــن الـــــعـــــمـــــلـــــين، ومــــنــــحــــت 
الإمكانات الكبيرة لتنفيذهما، أمّا 
مسألة اختياري للصوت فلا بد 
أن يكون صوتاً قادراً على تنفيذ 
هذه الأعمال بأبعاده الموسيقية 
المــخــتــلــفــة، وأن يـــكـــون مــتــكــامــلاً، 
بالطبع هناك أصـــوات جميلة لا 
أتــوقــع منها تحمل تلك الألــحــان 
الكبيرة، فلا بد أن يناسب اللحن 

الإمكانات الصوتية للمطرب».
وعــــــــن المـــــــواهـــــــب الـــغـــنـــائـــيـــة 
الـــلافـــتـــة فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
يـــقـــول: «يــعــجــبــنــي مـــن الأصــــوات 
آمال ماهر، وريهام عبد الحكيم، 
ومــــــــي فــــــــــــــاروق، فــــهــــن أصــــحــــاب 
أصـــوات جــيــدة ورائــعــة إذا قــدرت 
لــهــن الـــفـــرص الــجــيــدة والألـــحـــان 
أنــهــن سيشكلن  الجميلة، أعتقد 
شيئاً مهماً في مستوى الأغنية 

المعاصرة».

أيام مع عبد الوهاب

صـــــورة بــالأبــيــض والأســـــود 
تجمعه بالموسيقار محمد عبد 
الوهاب تعيد إلى ذاكرته مشهداً 
يــنــســاه، عندما التقى بــه لأول  لا 
مــرة عــام ١٩٧٣. واستمع لصوته 
وهو يغني أغنياته: «التقيت عبد 
الوهاب في بلدة شتورة بلبنان، 
حيث كان يصطاف، وأتذكر جيداً 
ــنــي غنيت (الــهــوى والــشــبــاب)، 

ّ
أن

و(يـــا لــوعــتــي وشــقــايــا)، وعندما 
استمع إلي ذرفت دمعة من عينيه، 
وكانت معه زوجته السيدة نهلة 
الــقــدســي، وســألــتــه مــا رأيـــك؟ قال 
صوت جميل يذكرني بشبابي».

ويتطلع بهلوان منذ سنوات 
لتقديم سيرة حياة عبد الوهاب 
فـــي مــســلــســل تــلــفــزيــونــي: «كــنــت 
متحمساً وما زلت لتقديم سيرته 
الثرية المفعمة بالمواقف والأحداث، 
ولن يكون ذلك صعباً علي فكأنني 
سأروي عن نفسي، كما أنّ بيننا 
تشابهاً شكلياً أيضاً، وسأقدمها 
بــحــب وشـــغـــف، وقــــد دار حــديــث 
كبير بشأن هذا الموضوع، وأعتقد 
أنّ أبناء عبد الوهاب لا يشترطون 
سوى الإنجاز الدقيق وأن تروى 
قصة أبيهم بشكل محترم وراقٍ، 
ــنــي أرضــى بغير ذلــك، 

ّ
ولا أظــن أن

المـــــهـــــم أن تــتــحــمــس 
جهة إنتاج لهذا 

العمل المهم».
ولــــــــــــــــــــــــــــــم 
افتتان  يمنع 
بهلوان بعبد 
الــــوهــــاب من 
إعـــــــــجـــــــــابـــــــــه 
بالموسيقار 
المــــــــــــصــــــــــــري 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــاض 
الــســنــبــاطــي: 
«أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الاســـــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاع 
لـــلـــســـنـــبـــاطـــي بــعــد 
عــبــد الــــوهــــاب، رغــم 
ــــــه لــــم يـــطـــرح نــفــســه 

ّ
أن

ني أراه من 
ّ
مطرباً، ولكن

أهــم وأعــظــم المطربين وأرقــهــم 
وأكـــــثـــــرهـــــم  أداءً، 
حـــــســـــاً وعـــــــذوبـــــــة، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً فــــي 
أدائه للألحان التي 

قدمها لأم كلثوم».

الموسيقار السوري صفوان بهلوان

صورة بالأبيض والأسود تجمع بهلوان بالموسيقار محمد عبد الوهاب 

باريس: فرح نيري*

كان نصباً تذكارياً يمجد فرنسا الاستعمارية. 
فعندما افتتحت قاعة عرض «بالي دو لا بور دوريه» 
أو قصر البوابة الذهبية، في باريس عام ١٩٣١، كان 
تصميم كل ركن فيه يمجد الحقب الاستعمارية، من 
نقوش تعكس صور العمال في الأراضــي البعيدة، 
ولوحات جدارية رائعة للإمبراطورية الواسعة، إلى 

أحواض الأسماك الاستوائية.
هـــذه المــؤســســة يــقــودهــا الآن رجـــل كـــان أفـــراد 
أســـرتـــه مـــن بـــين الــشــعــوب المــســتــعــمَــرة فـــي أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء الكبرى. في الشهر الماضي، جرى 
تــعــيــين بــــاب نــــاديــــاي، وهــــو مـــــؤرخ وأكـــاديـــمـــي من 
أصـــول سنغالية وفرنسية، لتنشيط «بــالــي دو لا 
وُلـــدت باسم «متحف  بــور دوريــــه»، المؤسسة التي 
المستعمرات» في عام ١٩٣١، والتي تضم الآن «حوض 
الأســمــاك الاســتــوائــيــة» و«المــتــحــف الوطني لتاريخ 

الهجرة».
نادياي ملم بالقضية بصورة جيدة نظراً لأنه 
تخرج في مدرسة «نورمال» العليا المرموقة، ودرس 
في الولايات المتحدة لعدة سنوات، وهو متخصص 
في تاريخ الأميركيين من أصــول أفريقية. وشــارك 
مؤخراً في كتابة تقرير عن التنوع العرقي لأوبــرا 
باريس. السؤال هو ما إذا كان بإمكانه تغيير اتجاه 
مؤسسة ذات إرث إشكالي ومهمة حساسة تتمثل في 

سرد قصة المهاجرين الفرنسيين.
فــي مقابلة أجــريــت فــي مــكــان عمله الــجــديــد، 
اعـــتـــرف نـــاديـــاي بـــأن «قــصــر لا بـــور دوريــــــه» ولــد 
في «بيئة بالغة التعقيد والصعوبة لأنــه متحف 
يبحث عن هوية واضحة لأن القضايا التي جرى 
تناولها هنا حول الهجرة والتاريخ الاستعماري 
هي من بين الأسئلة الساخنة في الحياة السياسية 

الفرنسية».
وقـــــال إن الــفــرنــســيــين «واجــــهــــوا صــعــوبــة في 
تصوير بلادهم على أنها أرض الهجرة»، ذلك لأنه 
كان من المتوقع أن ينسى المهاجرون الذين جاءوا إلى 
فرنسا «من أين أتوا وأن يصبحوا فرنسيين أكثر من 
الفرنسيين» - بالتحدث بالفرنسية وارتداء اللباس 
الفرنسي - فــي عملية استيعاب وفــهــم كــانــت على 

النقيض من مفهوم التعددية الثقافية.
وأضــــــاف نــــاديــــاي قــــائــــلاً: «يــتــمــثــل دورنــــــا في 
جعل الهجرة جزءاً أكثر أهمية من رؤية الفرنسيين 

لتاريخهم الوطني».
بــدأت المقابلة بجولة كبيرة في المبنى: البهو 
الجداري الذي يعكس صوراً مجازية لتمدد فرنسا 
العابر للقارات؛ من أفريقيا إلى الهند الصينية إلى 
جنوب المحيط الهادئ، وإلى جواره حوض الأسماك 
الــدائــري بسلاحفه وأســمــاكــه. جميعها مــوروثــات 
من المعرض الاستعماري منذ عــام ١٩٣١، ليستمر 
المعرض مترامي الأطراف لمدة ستة أشهر داخل «قصر 
دو لا بور دوريه»، الذي تضمن أيضاً أجنحة مبنية 
بشكل متقن تعكس بعض المستعمرات الفرنسية 
بهندستها المــعــمــاريــة الأصــيــلــة. كــانــت الــفــكــرة هي 
إظهار عظمة الإمبراطورية الفرنسية والفوائد التي 

جلبتها مستعمراتها إلى البر الرئيسي.
عندما تفككت الإمبراطورية بعد ثلاثة عقود، 
قـــام الــقــصــر بتغيير الأســـمـــاء عـــدة مــــرات وأصــبــح 
فــي الــنــهــايــة «المــتــحــف الــوطــنــي لــلــفــنــون الأفــريــقــيــة 
والمحيطية» إلى أن جرى دمج مجموعاته مع تلك 
المــوجــودة فــي «متحف بــرانــلــي» الـــذي تــأســس عام 
٢٠٠٦. فــي الــعــام الــتــالــي، أصــبــح «قــصــر دو لا بــور 
«متحف الهجرة الوطني».  دوريه» المقر الرئيسي لـ
ومع ذلــك، وبسبب الحساسيات السياسية، رفض 
الرئيس نيكولا ساركوزي افتتاحه، وفقاً لمسؤولي 

المتاحف والمؤرخين.
أقــيــم الــحــفــل الــرســمــي بــعــد ســبــع ســـنـــوات من 

الافتتاح بحضور الرئيس فرنسوا هولاند.

وخلال ١٤ عاماً من وجود المتحف، أقيم بداخله 
عــــدد مـــن المــــعــــارض الــشــعــبــيــة تــتــعــلــق بـــكـــرة الــقــدم 
والهجرة، والهجرة الإيطالية إلى فرنسا. ويستقطب 
المتحف الآن ٥٠٠ ألف زائر سنوياً، ولا شك أن العديد 
منهم يشاهدون الأكواريوم الاستوائي المذهل. ومع 
ذلك، لم يجد هذا المتحف مكاناً في المشهد الثقافي 

في باريس.
وعن الهجرة والاستعمار، قال المؤرخ الفرنسي 
باسكال بلانشارد: «منذ ثلاثينيات القرن الماضي، 
اللعنة بحثاً  بــور دوريـــه مــن  لطالما عــانــى قصر لا 

عن هويته».
وأشـــار بــلانــشــارد إلــى أن الــوقــت قــد حــان لكي 
يـــواجـــه «قــصــر دو لا بــــور دوريــــــه» الــقــضــايــا الــتــي 
تحويها جدرانه - الاستعمار والهجرة - والتي تعد 
جوهرية في سجالات النقاش الوطني، مضيفاً أن 
«بــاب نادياي لا يخشى التعامل مع تلك القضايا. 

فهو ملم بها».
ولــــد نــــاديــــاي وتــــرعــــرع فـــي ضـــواحـــي الــطــبــقــة 
المــتــوســطــة فـــي بـــاريـــس مـــع شــقــيــقــتــه مـــــاري، وهــي 
الآن روائية ذائعة الصيت وفازت بجائزة «بريكس 
غونكور» لعام ٢٠٠٩، التي تعد أفضل وسام أدبي في 
فرنسا. والدهما – وكان أول طالب من أفريقيا جنوب 
الصحراء يُقبل في كلية الهندسة العليا في «باريس 
بونتس إيه تشاوسيه» - عاد إلى السنغال عندما 
كانا طفلين صغيرين. تولت والدتهما تربيتهما، 
وكانت معلمة علوم فرنسية، وألحقتهما بالمدارس 

المحلية.
قال نادياي إنه أصبح على دراية بمفهوم العرق 
لأول مرة عندما حصل على سنة فاصلة للدراسة 
المــتــحــدة، وتلقى  بــالــولايــات  فــي جامعة فيرجينيا 
دعوة من تحالف الطلاب السود بالجامعة. يتذكر 
أنه كان مفتوناً بسؤاله عن سبب لون بشرته، وبدأ 
إلــى اجتماعات تلك المجموعة. أصبح  الــذهــاب  في 
مفتوناً بتاريخ الأميركيين من أصل أفريقي، والذي 

أصبح فيما بعد تخصصه الأكاديمي.
في عــام ٢٠٢٠، استدعاه المدير الجديد لأوبــرا 
باريس، ألكسندر نيف، للمشاركة في كتابة تقرير 
شرت 

ُ
حول تنويع المؤسسة. ودعــت الوثيقة التي ن

في فبراير (شباط)، إلى إنهاء الرسوم الكاريكاتورية 
العنصرية وتوظيف المزيد من الفنانين الملونين.

فــي هــذا الــســيــاق، قــال نــاديــاي: «أدرك الجميع 
أن الوقت قد حان لفعل شيء ما وأنه يمكنك تغيير 
عــادة تعيين راقصين بيض بمكياج أســود لتجنب 
الاستعانة براقصين سود حقيقيين دون أن ينتهي 

العالم».
وقد وصف أليسكندر نيف نادياي بأنه «ثوري 
هـــــادئ»، وأنــــه «يــعــرف بــالــضــبــط مــا يــريــد» وكيف 
يحصل عليه دون أن يصطدم بالجدران. وقال إنه 
يتوقع أن ما سيفعله نادياي في وظيفته الجديدة، 
التي يشرف من خلالها على قصر لا بور دوريه، «هو 
أنه سينصت للآخرين أولاً قبل أن يفعل أي شيء».

المشكلة الوحيدة هي أن «متحف الهجرة» هو 
مؤسسة تقع فــي قلب القصر ولها بالفعل رئيس 
هو سيباستيان غوكالب، الذي تولى منصبه قبل 

أكثر من عامين.
قال غوكالب إن رئيسه الجديد لديه مسؤوليات 
إضــافــيــة مــثــل إدارة المــبــنــى والمــيــزانــيــة والمــوظــفــين 
والأكواريوم. ووصف نادياي بأنه «متوازن، ولطيف 
إنــه هنا  إلــى العمل مــع الجميع.  للغاية، ويسعى 

لتهدئة النقاش. هو أيضاً سريع التعلم».
صفة أخرى شائعة لوصف نادياي – حرصت 
شقيقته على الإفصاح عنها - هي أنه «طموح». إذن 

ما هي طموحاته للقصر؟
أجاب نادياي: «هذه مؤسسة يُنظر إليها على 
أنها هامشية. أود أن تكون في قلب الحياة الثقافية 

الفرنسية».
* خدمة {نيويورك تايمز}
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قصر البوابة الذهبية في فرنسا
الوجه الآخر لتاريخ المستعمرات

 تقديم عبد الوهاب درامياً من أهم أحلامه
ّ

الموسيقار السوري عد

صفوان بهلوان: تردي الموسيقى العربية مرآة لحالتنا
«ثوري هادئ» يتولى مسؤولية سرد قصة المهاجرين

قدم بهلوان في 
مجال التأليف 

الموسيقي أعمالاً 
أوركسترالية تعدّ 
قمة في الإبداع 
الموسيقي، على 
غرار سيمفونية 

«البحار 
والعاصفة» التي 
عزفتها أوبرا 

برلين

,

,

باب نادياي مؤرخ وأكاديمي من أصول سنغالية وفرنسية تم تعيينه لتنشيط «بالي دي لابورت 
دوري» المؤسسة التي وُلدت باسم «متحف المستعمرات» في عام ١٩٣١ (نيويورك تايمز)

البهو الجداري الذي يعكس صوراً مجازية لتمدد فرنسا العابر للقارات؛ من أفريقيا إلى الهند 
الصينية إلى جنوب المحيط الهادئ (نيويورك تايمز)
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>  عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الــســودان، استقبله  لــدى  الحرمين الشريفين 
أول من أمس، الهادي محمد إبراهيم، وزير 
الاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الـــســـودانـــي، 
لبحث آفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المــجــالات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، وإمــكــانــيــة تطوير 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي قـــطـــاعـــات 
الــــــزراعــــــة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
والــتــصــنــيــع، إلـــى جــانــب تــبــادل 
الــــــــــزيــــــــــارات عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الــحــكــومــي والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وأكــــد وزيــــر الاســتــثــمــار حــرص 
وزارته على تعزيز الاستثمارات 
السعودية في السودان، وإزالــة 
جميع العوائق التي تواجهها. 
من جانبه، أكد السفير أن المملكة 
تعمل على زيادة حجم التعاون 

الاقتصادي مع السودان.
بـــن  الــــــشــــــيــــــخ ســــــلــــــمــــــان   <
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، وزيــــر المــالــيــة 
والاقتصاد الوطني البحريني، 
اجتمع افتراضياً، أول من أمس، 
بــالــدكــتــور مــحــمــد نـــذر الإســــلام، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة بــنــغــلاديــش 
الشعبية في المنامة، حيث بحثا 
سبل تعزيز أوجه التعاون المالي 
والاقتصادي، واستعرضا عدداً 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك، كــمــا تـــم مــنــاقــشــة آخــر 
الــــتــــطــــورات والمـــســـتـــجـــدات عــلــى 
صعيد الاقتصاد العالمي. وأكــد 
الوزير على ما تشهده العلاقات 
من تطور ونمو مستمر في شتى 
المجالات، وبالأخص في المجالين 

المالي والاقتصادي.
> الـــدكـــتـــور نـــاصـــر محمد 

البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، 
اجتمع أول من أمــس، بمقر مجلس الشيوخ 
فــي العاصمة رومــــا، مــع السيناتور أدولــفــو 
أورســـــــو، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بمجلس الشيوخ الإيطالي نائب رئيس اللجنة 
البرلمانية لأمــن الجمهورية الإيــطــالــيــة، وتم 
خــلال الاجتماع استعراض المستوى المتقدم 
للعلاقات الثنائية الوطيدة، وسبل تعزيزها 

وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير 
وصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة 
إلى التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك والمــضــي بــه قــدمــا نحو 

مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة.
> حــمــد ســعــيــد الــشــامــســي، ســفــيــر دولـــة 

الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، ومـــنـــدوبـــهـــا 
الـــدائـــم لـــدى جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، استقبله أول من 
أمـــــس، الـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
الـــثـــانـــي بـــابـــا الإســكــنــدريــة 
وبطريرك الكرازة المرقسية، 
بــالمــقــر الــبــابــوي بــالــقــاهــرة، 
حيث قدم البابا خلال اللقاء 
الشكر إلى القيادة الإماراتية 
عــــلــــى مــــــا تــــقــــدمــــه لـــخـــدمـــة 
الإنــــســــانــــيــــة، فـــيـــمـــا تـــطـــرق 
الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي لـــلـــدور 
البابا  الـــذي لعبه  الــوطــنــي 
الــــســــابــــق شـــــنـــــودة الـــثـــالـــث 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى مــــــرور ٩ 

سنوات على رحيله.
كــــــومــــــار،  > ســـــونـــــيـــــل 
سفير الهند لدى فلسطين، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مــــحــــمــــد أشــــــتــــــيــــــة، رئــــيــــس 
الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، في 
الله، بمناسبة  مكتبه بــرام 
انتهاء مهامه الدبلوماسية 
الــــرســــمــــيــــة، وقــــــــدم رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــشــكــر والــتــقــديــر 
لــــلــــســــفــــيــــر الــــــهــــــنــــــدي عـــلـــى 
جهوده المبذولة في تعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن ودفـــعـــهـــا لـــلأمـــام 

لــه التوفيق في  فــتــرة عمله، متمنياً  خــلال 
حياته الشخصية والعملية.

> الـــشـــيـــخ ثـــامـــر عـــلـــي صـــبـــاح الــســالــم 
الــصــبــاح، وزيــــر الــداخــلــيــة بــدولــة الــكــويــت، 
استقبل أول من أمــس، السفير صــلاح علي 
لــدى دولــة  المــالــكــي، سفير مملكة البحرين 
الكويت، حيث تطرقا إلى بحث الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية 

تــعــزيــز الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. 
ونــقــل السفير لــلــوزيــر خــلال الــلــقــاء تحيات 
الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله 
آل خليفة، وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية.

> نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، وزيــر 
التسامح والتعايش الإماراتي، 
استقبل أول مــن أمـــس، سفير 
جمهورية العراق لدى الإمارات 
مــظــفــر مــصــطــفــى الـــجـــبـــوري، 
ورحـــــــــــب الــــــــوزيــــــــر بـــالـــســـفـــيـــر 
الــــعــــراقــــي، وبـــحـــث مـــعـــه ســبــل 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية 
الــــتــــي تــــربــــط دولـــــــة الإمــــــــارات 
المــتــحــدة وجمهورية  الــعــربــيــة 
الــــعــــراق، بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المشتركة، كما تبادلا وجهات 
النظر حــول عــدد من القضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات 
الاهتمام المشترك، واستعرض 
الجانبان مستجدات جائحة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» والإجـــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة فــي 
الــــبــــلــــديــــن، وتـــــدابـــــيـــــر الـــعـــمـــل 

المشترك لمواجهة تداعياتها.
> ســــتــــيــــفــــان رومـــــاتـــــيـــــه، 
القاهرة،  السفير الفرنسي في 
أمــــــــس، عــبــد  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
العزيز قنصوة، رئيس جامعة 
الإسكندرية، لبحث التوسع في 
الــبــرامــج التعليمية المشتركة 
فـــي المـــجـــالات والــتــخــصــصــات 
العلمية المختلفة، منها «الطب، 
والهندسة، والآداب، والفنون، 
وإدارة الأعــــمــــال، والـــحـــقـــوق، 
والـــــزراعـــــة، والـــتـــربـــيـــة»، وأكـــد 
اللقاء حرصه على  رئيس الجامعة خــلال 
تدويل التعليم بالجامعة والــوصــول إلى 
أفـــق عــالمــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون الأكــاديــمــي 
مع الجامعات الدولية المرموقة ولا سيما 
الـــجـــامـــعـــات الــفــرنــســيــة، مـــؤكـــداً أن هــنــاك 
تــعــاونــاً قائماً بالفعل مــع جــامــعــات إكس 
مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز 

بفرنسا.

الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة

ستيفان روماتيه د. ناصر البلوشي

علي بن حسن جعفر

نهيان بن مبارك 
آل نهيان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.
 مطربة اماراتية - رائحة طيبة 

 "معكوسة".
 بحر "معكوسة" - مضيق مشترك 

بين  امريكا وكندا.
 جدير وخليق معكوسة" - للتعريف 

-  نقود.
 آخر الديانات - ضد ناضج.

 عاصمة التبت - ولاية امريكية.
 عاصفة بحرية "معكوسة" - رجاء.

 طريق - مدينة تركية.
 للنهي - جمع باب.

 متشابهات - مرض صدري.
 

 ممثل ومنتج مصري.
 رائحة طيبة - ضد جنة 

"معكوسة".
 ضد ميت - كمبيوتر.

 حصل على "معكوسة" - بشر 
 "معكوسة" - حرف نصب.
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 جمع ميل - سهام "معكوسة".

 نهر امريكي.

 مال عليه - بحر "معكوسة" - للنفي.

 جمع يوم - اعلان للامة "معكوسة".

 شاعر وكاتب  لبناني - ضد حلو.

 مرتفع - للتعريف.
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رحيل ميادة بسيليس
«سيدة الأغنية السورية»

دمشق: «الشرق الأوسط»

«صــايــر كــل شــي قــاســي ناقصنا حــنــان» أغنية تنطق 
بلسان السوريين وهم يعيشون أسوأ أيامهم التي لا ينقصها 
نبأ رحيل صاحبة الأغنية الفنانة مــيــادة بسيليس التي 
نعتها الأوســاط الفنية والثقافية في دمشق يوم أمس عن 
عمر ٥٤ سنة، بعد معاناة من مرض السرطان، ومع أن زوجها 
كان قد أعلن عن مرضها قبل أسابيع إلا أن نبأ وفاتها يوم 
أمس جاء صادماً، لعمق الإحساس بخسارة واحد من أجمل 
الأصوات السورية خلال العقود الأخيرة، الذي مكن صاحبته 
من احتلال مكانة رفيعة لدى جمهور ردد أغانيها بشغف، 

إذ جمعت بين الأصالة والمعاصرة، بروح شبابية متوقدة.
كتب الممثل والمخرج أيمن زيدان على فيسبوك ناعيا 
بسيليس: «ولـــنـــزداد ألمــا وحــرقــة فــي هــذه الأيـــام السيئة، 
أيقونة الفن السوري النجمة ميادة بسيليس في ذمة الله... 
قلوبنا مع الأستاذ سمير كويفاتي والعائلة العزاء لهم ولنا 

بنجمتنا التي ارتقت إلى السماء».
ميادة بسيليس المولودة عام ١٩٦٧ في مدينة الطرب 
الــكــورال الكنسية، حيث  السورية حلب، انطلقت من فــرق 
أدت أصعب الألحان بصوت فائق النقاء مكنها من دخول 
عالم الفن والموسيقى في سن مبكرة، فلم تكن قد تجاوزت 
التاسعة من العمر حين أدت الأدوار والمقامات، وسجلت 
دور أصل الغرام في إذاعــة حلب ونالت المرتبة الأولــى في 

برنامج الهواة.
انــصــرفــت مـــيـــادة فـــي مــطــلــع شــبــابــهــا لــلــغــنــاء وتــعــزز 
حضورها الفني بعد اقترانها بالملحن الموسيقي الحلبي 
سمير كويفاتي ليشكلا ثنائيا مميزا، وكان أول ألبوماتها 
«يا قاتلي بالهجر» وهي أغنية من الفلكلور السوري. وآخر 
ألبوماتها «إلى أمي وأرضــي» الذي صدر عام ٢٠١٠. وما 
بين الألبومين امتدت مسيرة أثمرت ١٤ ألبوماً غنائياً منها 

«مريميات» و«خلقت جميلة» و«إلى أمي وأرضي».
الطابع الموسيقي الخاص المتسم بالتجديد لأغاني 
بسيليس ـ كويفاتي أثر في أبناء جيلهما الذي حفظ معظم 
أغاني ميادة، التي تميزت بجمال اللحن وعذوبة صوتها 
وقــوة الكلمات، وبمستوى فني راق، فاستحقت أغنيتها 
«كذبك حلو»، التي نالت شهرة واسعة الجائزة الذهبية 
كــأفــضــل أغــنــيــة عــربــيــة لــعــام ١٩٩٩ فــي مــهــرجــان الــقــاهــرة 
السينمائي الدولي. كما اشتهرت بسيليس التي أصرت 
على الغناء باللهجة السورية بغناء العديد مــن شــارات 
المسلسلات مثل «إخوة التراب»، و«أيــام الغضب»، و«هوا 
بحري»، حتى أطلق عليها جمهورها لقب «سيدة الأغنية 
المــعــاصــرة أحيت  الــســوريــة  الــســوريــة»، وكممثلة للأغنية 
بسيليس العديد من الحفلات في مختلف المحافل الدولية 
والإقليمية منها مجمع «قصر الفنون الجميلة» في سان 
فرانسيسكو - الولايات المتحدة، وحفلتاها في دار الأوبرا 

في مدريد وفي دار الأوبرا المصرية عام ١٩٩٨.
في الزمن الصعب وفي ظروف قاهرة تخيم على سوريا 
التي تعيش ذكــرى السنة العاشرة للحرب رحلت ميادة 
بسيليس بصوتها الدافئ بعد أقل من شهر على فجيعتها 
بفقد والدها، تاركة السوريون يترنمون بأسى «صاير كل 
شي قاسي ناقصنا حنان ضيعان هالعمر يروح هيك يا 

ضيعان».

المطربة السورية ميادة بسيليس

سافر معها إلى كل الأماكن التي ذهبت إليها

عيد للمكتبة كتاباً استعارته قبل ٦٣ سنة
ُ
أميركية ت

ويسكونسن: ساشا فون أولدرشاوسن*

ظهر كتاب قديم يتميز بغلاف 
سميك داخل غرفة البريد في مكتبة 
كـــويـــنـــز الـــعـــامـــة فــــي أوبــــورنــــديــــل، 
فـــي وقــــت قـــريـــب. وكــــان عـــبـــارة عن 
مجموعة من القصص عن شخصية 
بـــول بــونــيــان الأســـطـــوريـــة للكاتب 
بــول  بـــعـــنـــوان «أول  غــلــين راونـــــــدز 
لــوغــر». وتبعاً للتاريخ  ذي مايتي 
المسجل على بطاقة الاستعارة، فإن 
هذا الكتاب جاء متأخراً عن موعد 

تسليمه بـ٢٣٠٠٠ يوم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أرســــلــــت بــيــتــي 
ديــــــامــــــونــــــد، مــــــن مــــــاديــــــســــــون فــي 
ويــســكــونــســن، الــكــتــاب إلـــى المكتبة 
مـــــــن ٦٣ عــــــامــــــاً عـــلـــى  أكــــــثــــــر  بـــــعـــــد 
اســتــعــارتــه، ومــعــه تــبــرعــت بقيمة 
٥٠٠ دولار لمكتبة كوينز العامة، ما 
يزيد على غرامة التأخير في إعادة 

الكتاب.
عــنــدمــا كـــانـــت فـــتـــاة صــغــيــرة، 
«خجل شديد من  شعرت دياموند بـ
أن تتوجه إلى المكتبة لإعادة الكتاب 
بعد الموعد المحدد لإعادته»، حسبما 
ذكرت. وعليه، انتهى الحال ببقائه 
برفقتها بينما كانت تكبر وتتقدم 
في العمر وتبني مسيرتها المهنية 
في المجال الأكاديمي ويستقر بها 

المقام في الغرب الأوسط.
عام ١٩٥٧، كانت دياموند في 
العاشرة من عمرها، وكانت تسكن 
فـــي وايـــتـــســـتـــون بــمــنــطــقــة كــويــنــز. 
وكــانــت لــديــهــا رغــبــة كــبــيــرة وقتها 
بــــقــــراءة كـــل مـــا يــقــع تــحــت يــديــهــا. 
وأتـــاحـــت لــهــا الــكــتــب حـــيـــاة ســريــة 
بعيداً عن والديها، وهما مهاجران 
مـــن مــديــنــة صــغــيــرة داخــــل مـــا كــان 
يطلق عليه آنذاك تشيكوسلوفاكيا 
ولــــــم يـــكـــونـــا عـــلـــى مـــعـــرفـــة وثــيــقــة 

بالثقافة الأميركية.
وعن ذلك، قالت دياموند: «في 
الواقع كان هذا أمراً رائعاً لي، فكان 
قــــراءة أي  أنـــه باستطاعتي  يعني 
شــيء أرغــبــه»، مضيفة أن والديها 
كـــانـــت لــهــمــا أســــرارهــــمــــا الــخــاصــة 
بهما أيضاً. وأشارت إلى أنهما كانا 
إلــى بعضهما بالمجرية،  يتحدثان 
لغتهما الأم، بينما كانا يتحدثان 
إليها وشقيقها الأكبر بالإنجليزية 

أو اليديشية.
وكــــان ارتـــيـــاد المــكــتــبــة فــي عين 
ديـــامـــونـــد فـــي ســـن صــغــيــرة أشــبــه 
بـــالـــذهـــاب إلــــى «مــتــجــر الــحــلــوى». 
وكـــانـــت هـــذه هـــي الــخــلــفــيــة الــعــامــة 
للاهتمام الذي أبدته وهي تلميذة 
صــغــيــرة فــي المـــدرســـة بــكــتــاب «أول 
بـــول» الـــذي اســتــعــارتــه مــن المكتبة 
ذلــك الربيع، وكــان يُفترض إعادته 

في ١٠ يوليو (تموز) ١٩٥٧.
ومــع مــرور الــســنــوات، ودخــول 
دياموند سن المراهقة وانتقالها إلى 
مدرسة بايسايد الثانوية، ومن ثم 
التحاقها بالدراسة الجامعية في 
كــويــنــز كـــولـــيـــدج، اخــتــفــى الــكــتــاب 
فــي خــضــم تــقــلــبــات فــتــرة شبابها. 
الــتــي وقــعــت عيناها  وفــي اللحظة 
عــلــى الـــكـــتـــاب، قـــالـــت إنـــهـــا وجـــدت  

صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأمـــــر. 
وأضـــافـــت: «إلـــقـــاؤه بــعــيــداً لـــم يكن 
خياراً مطروحاً لأنني أعشق الكتب 

وأتعامل معها بتقدير بالغ».
بـــالـــذكـــر أن ديـــامـــونـــد  جــــديــــر 
نالت، نهاية الأمر، درجة الدكتوراه 
فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فـــي جامعة 
ويسكونسن ماديسون، وتولت في 
وقت لاحق تدريس الأدب في جامعة 

ويسكونسن وايتووتر.
بـــــــول»، فــظــل  كـــتـــاب «أول  أمـــــا 
يــســافــر مــعــهــا إلـــى أي مــكــان كانت 
إلــيــه، حسبما ذكــــرت، فيما  تــذهــب 
عـــدا فــتــرة دراســتــهــا فـــي إنــجــلــتــرا، 
عــنــدمــا تــركــتــه قــابــعــاً داخـــل الغرفة 

التي قضت بها طفولتها.
وعندما أصبحت شابة بالغة، 
ألــقــت الــكــتــاب بـــين الــكــتــب الــكــثــيــرة 
التي جمعتها داخل منزلها، وكانت 
عيناها تقع على غلافه الأحمر من 
حــين لآخـــر أثــنــاء بحثها عــن شــيء 

آخر.
ومـــــع ذلــــــك، قــــــررت ديـــامـــونـــد، 
البالغة حالياً ٧٤ عاماً، التصالح مع 
الماضي واتصلت بمكتبتها القديمة 
لإبــــلاغ المــســؤولــين بــخــطــتــهــا. بعد 
بــــول»، بجانب  ذلــــك، أرســلــت «أول 
رسالة صغيرة وشيك، عبر البريد.

من ناحيته، قــال نيك بــورون، 
كبير المسؤولين فــي مكتبة كوينز 
الــــعــــامــــة، إنــــــه مـــــن المـــــألـــــوف إقــــــدام 
الـــبـــعـــض عـــلـــى إعـــــــــادة كـــتـــب ظــلــت 
بحوزتهم لعقود، بعد 

أن وقـــعـــت بـــين أيـــديـــهـــم بــالــصــدفــة 
بــعــد ســنــوات خـــلال عملية تطهير 
كبرى لغرفة التخزين أو الاستعداد 
للانتقال من منزل لآخــر. وأضــاف: 
«يجد الناس صعوبة حقيقية في 
رمـــي الــكــتــب بــالــقــمــامــة. وأعــتــقــد أن 
هذا الأمر يكشف الكثير عن القيمة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي نــولــيــهــا كــمــجــتــمــع 

للكلمة المكتوبة».
ومــــع هـــــذا، أوضـــــح بـــــورون أن 
هــــذا المـــوقـــف عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
يــظــل استثنائياً مــن نــوعــه. وقـــال: 
«مــــن الـــنـــادر أن يــجــد مـــســـؤول في 
مكتبة نفسه أمام موقف يشهد فيه 
إعادة كتاب بعد الموعد المحدد بـ٦٣ 
عاماً وأن يعيده الشخص ذاته الذي 

استعاره».
أمــا الأمــر الأكــثــر شيوعاً، فهو 
لــدى إدراك  الــشــعــور بخجل شــديــد 
أن المرء بحوزته كتاب تجاوز وقت 
الموعد المحدد لإعادته بفترة طويلة. 
وســبــق أن جـــرى تــنــاول هـــذا الأمــر 
في عمل أدبــي عندما دارت واحــدة 
مــن الــروايــات الشهيرة حــول تولي 
محقق يتبع مكتبة نيويورك العامة 
مــطــاردة شــخــص بسبب احتفاظه 
بنسخة من رواية «مدار السرطان» 
للكاتب هنري ميلر طوال ٢٠ عاماً.

وتابع بورون أن مكتبة كوينز 
الكتب  العامة تتوقف عن تسجيل 
مــرور سبع سنوات  المــتــأخــرة بعد 
على استعارتها، وأنه من بين قرابة 
٨٠ مــلــيــون مــــادة تــمــلــكــهــا المــكــتــبــة 
حالياً، فإن ١١٫٠٠٠ منها تجاوزت 
فـــتـــرة اســتــعــارتــهــا ســبــع ســـنـــوات. 
الذين يحتفظون  العملاء  أن  وأكــد 
بــكــتــب مـــــرت فــــتــــرات طـــويـــلـــة عــلــى 
الموعد المحدد لإعادتها، لا ينبغي 
إزاء تكاليف  بالقلق  الشعور  لهم 
التأخير. وأضـــاف: «هدفنا  غرامة 
لــــيــــس الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــــــال مــن 
عـــمـــلائـــنـــا». وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مــنــذ 
«كــورونــا»، جمّدت  ظــهــور جائحة 
مــنــظــومــة مــكــتــبــات المــديــنــة رســـوم 
غـــرامـــة الـــتـــأخـــيـــر. وأشــــــار بــــورون 
إلى أن مناقشات تدور حول إلغاء 

رسوم التأخير بشكل كامل.
* خدمة {نيويورك تايمز}

أصبحت دياموند أستاذة أدب في ولاية ويسكونسن حيث تعيش الآن (نيويورك تايمز)

أعادت دياموند الكتاب إلى المكتبة مرفقاً مع رسالة (نيويورك تايمز)

علماء يتوصلون إلى تصوّر لبدايات الكون: 
«شبكة» من خيوط الغاز ولدت فيها المجرات

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي إنــجــاز علمي ضخم 
تــــوصــــل عــــلــــمــــاء إلـــــــى وضــــع 
صــورة غير مسبوقة لمــا كان 
عليه الكون في بداياته، قبل 
نــحــو عــشــرة مــلــيــارات ســنــة، 
وهي أشبه بشبكة من خيوط 
الــغــاز وُلِـــــدت فــيــهــا المــجــرات، 
مما يــوفــر معلومات جديدة 
عــن تاريخها، وذلـــك بحسب 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  تـــقـــريـــر لـــــ

الفرنسية» بُثّ أمس.
وحسب التقرير، فإن هذه 
الشبيهة  الكونية»  «الشبكة 
بــشــبــكــة عـــنـــكـــبـــوت عـــمـــلاقـــة، 
مـــتـــوقـــعـــة مــــنــــذ زمـــــــن طـــويـــل 
مـــن خــــلال نـــمـــوذج الانــفــجــار 
العظيم الذي نشأ منه الكون 

قبل نحو ١٣٫٨ مليار سنة.
وهذه الشبكة هي عبارة 
عـــــن خــــــــزان مـــــن الـــــغـــــاز (هــــو 
الــهــيــدروجــين) يــوفــر الــوقــود 
الـــــلازم لــصــنــع الــنــجــوم الــتــي 
ــل  ــكُّ

َ
يــــؤدي تــجــمّــعــهــا إلـــى تَــش

المـــــجـــــرّات. لـــذلـــك هــــو عــنــصــر 
أســــــاســــــي فــــــي إعــــــــــــادة رســــم 
صـــــــورة تــــطــــورهــــا. لـــكـــن مــن 
الصعب جداً رصده نظراً إلى 
بعده (١٠ إلى ١٢ مليار سنة 
ضوئية من الأرض)، وضعف 

سطوعه.
إلا أن أداة «ميوز»، وهي 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة مـــن ٢٤ 
مــطــيــافــاً مــثــبــتــة عــلــى مــقــراب 
«فيري لارج تلسكوب» التابع 
للمرصد الأوروبي الجنوبي 
فــــي تـــشـــيـــلـــي، تـــوصـــلـــت إلـــى 
رصــــــدهــــــا هــــــــذا بــــعــــد حــمــلــة 
ــشــرت 

ُ
مـــراقـــبـــة اســتــثــنــائــيــة ن

نتائجها، أمــس (الخميس)، 
فــي مجلة «أســتــرونــومــي أند 

أستروفيزيكس».
ــــــــز الــــفــــريــــق الــــدولــــي  وركّ
«مـــــيـــــوز» لأكـــــثـــــر مـــــن ١٤٠  لــــــ
ســـاعـــة عــلــى مــنــطــقــة واحــــدة 
مــن الــســمــاء، تــقــع فــي كوكبة 

الجنوب.
وبــــعــــد عــــــام مــــن تــحــلــيــل 
البيانات، تمكن العلماء من 
التقاط صورة ثلاثية الأبعاد 
تـــكـــشـــف عـــــن وهــــــج لــخــيــوط 
هيدروجينية عــدة، منتشرة 

على جزء كبير من السماء.
وبــــــــــاتــــــــــت صـــــــــــــور هـــــــذه 
الشبكة أكثر أهمية من صور 
تـــلـــســـكـــوب هـــابـــل الــــــذي وفـــر 
حــــتــــى الآن «أعـــــمـــــق صـــــورة 
الــحــصــول عليها  لــلــكــون تـــم 
عــلــى الإطـــــلاق»، الــتُــقــطــت في 
الكوكبة نفسها، على ما أشار 
إلــيــه المــركــز الــوطــنــي للبحث 

العلمي في بيان.
ومــــن خــــلال الــتــعــمــق في 
الـــبـــحـــث، تـــصـــرفـــت «مــــيــــوز» 
كـــآلـــة لاســـتـــكـــشـــاف المـــاضـــي، 
إذ كلما كانت المــجــرة بعيدة 
من الأرض، اقتربت من بداية 

الـــكـــون فـــي الــنــطــاق الــزمــنــي. 
وهــكــذا ظــهــرت خــيــوط الــغــاز 
كـــمـــا كــــانــــت بـــعـــد مـــلـــيـــار أو 
مــــلــــيــــاري ســــنــــة «فـــــقـــــط» مــن 
الانـــــفـــــجـــــار الــــعــــظــــيــــم، وهــــي 
مرحلة تُعتبر أولية في تطور 

الكون.
وشرح الباحث في مركز 
أبــحــاث الفيزياء الفلكية في 
ليون رولان بأكون الذي أدار 
العمل: «بعد عصر مظلم في 
بداياته، عاد الكون إلى النور، 
وبـــــدأ فـــي إنـــتـــاج الــكــثــيــر من 

النجوم».
وأضــــاف: «أحـــد الأسئلة 
الــذي  الكبيرة هــو معرفة مــا 
وضع حداً للعصور المظلمة»، 
الـــذي يُسمى  إلـــى هـــذا  وأدى 

«إعادة التأين».
وبــالــتــالــي، فـــإن المــراقــبــة 
المـــبـــاشـــرة لــتــوهــج الــخــيــوط 
كـــــانـــــت بــــمــــثــــابــــة أمــــــــر ثــمــين 
جـــــــداً فـــــي عــــلــــم الــــكــــونــــيــــات، 
الــــغــــاز، وهــــو من  هــــذا  إن  إذ 
بـــقـــايـــا الانــــفــــجــــار الـــعـــظـــيـــم، 
«هــــو الــــوقــــود المـــســـرع الـــذي 
المــجــرات تنشأ وتنمو  جعل 
لتصبح ما هي عليه اليوم»، 

وفقاً لرولان باكون.
أمـــــا الـــبـــاحـــث فــــي لــجــنــة 
الــــطــــاقــــة الـــــذريـــــة الــفــرنــســيــة 
لــم  الــــــذي  إيـــمـــانـــويـــل دادي، 
يـــشـــارك فـــي الــــدراســــة، فـــرأى 
الــــدراســــة  أن «نـــتـــيـــجـــة هــــــذه 
أساسية، إذ لم نشهد إطلاقاً 
انبعاثاً لهذا الغاز على هذا 
الــنــطــاق، وهـــو أمـــر ضـــروري 
لفهم عملية تكوين المجرات».

وكــــــمــــــعــــــظــــــم المـــــــــجـــــــــرات 
«الــقــريــبــة»، لا يمكن لمجرتنا 
(درب التبانة) تقديم مثل هذه 
المعلومات، لأنها قديمة جداً، 
وأقـــــل إنــتــاجــيــة فـــي الــنــجــوم 
مما كان عليه الكون الشاب، 
على مــا يؤكد عالم الفيزياء 

الفلكية هذا.
مـــــن خـــــــلال الــــجــــمــــع بــين 
الـــــصـــــورة الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 
والمـــحـــاكـــاة، اســتــنــتــج مــعــدّو 
الدراسة أن توهج الغاز جاء 
من مجموعة لم تكن متوقعة 
حتى الآن من مليارات المجرات 
الـــقـــزمـــيـــة (أصـــــغـــــر بــمــلايــين 
المـــــــــرات مـــــن تـــلـــك المـــــوجـــــودة 
اليوم). والفرضية المطروحة 
هي أنها كانت ستشكل كمية 
هائلة من النجوم الشابة التي 
كانت طاقتها «لتضيء بقية 
الكون»، على ما لاحظ رولان 

باكون.
وهـــــذه المــــجــــرات الــقــزمــيــة 
شــــديــــدة الـــســـطـــوع بــحــيــث لا 
يمكن اكتشافها بشكل فردي 
بوسائل المراقبة الحالية، لكن 
من المتوقع أن تكون لارتباطها 
المــحــتــمــل بــالــشــبــكــة الــكــونــيــة 
نتائج مهمة تساهم في فهم 

بدايات إعادة التأين.

«يجد الناس 
صعوبة حقيقية 
في رمي الكتب 

بالقمامة. 
وأعتقد أن هذا 
الأمر يكشف 
الكثير عن 

القيمة الكبيرة 
التي نوليها 

كمجتمع للكلمة 
المكتوبة. ومن 
النادر أن يجد 
مسؤول في 
مكتبة نفسه 
أمام موقف 

يشهد فيه إعادة 
كتاب بعد الموعد 

المحدد بـ٦٣ 
عاماً وأن يعيده 
الشخص ذاته 
الذي استعاره»

,
,

الشيخ ثامر علي صباح 
السالم الصباح



يا واد يا محمود
كــان أنيس منصور إذا تعرف إلــى شخص ناجح فــي المــنــصــورة، كتب 
بافتخار «أن فلاناً من بلدياتي». وأعطاني ذلك انطباعاً بأن المنصورة مدينة 
صغيرة يعرف أهلها بعضهم بعضاً بالأسماء الأولى، ولا سيما أنها كانت 
في القرن الماضي مدينة الهجرة لبعض العائلات اللبنانية السياسية الكبرى، 

مثل آل إده، وآل الجميل، ومؤسس «النهار» جبران تويني.
سألت الكاتب الكبير ذات مرة، كم هو عدد سكان المنصورة؟ فقال: «لا 
أدري ما هو العدد بالضبط، لكنه يزيد على المليون». تعني الروابط الكثير 
للناس، بلدة أو وطناً أو مهنة. وفــي الصحافة يسمى العاملون «زمــلاء»، 
مهما اختلفت المواهب والمراتب ونسخ التقليد المدمرة للأعصاب، أو تكاثر 

الطارئون الملوثون للبيئة.
بحثاً عــن الــصــحــافــيــين الــذيــن أصــبــحــوا مــن قـــادة الــتــاريــخ، عــثــرت في 
«بلديات» المهنة على عمالقة عدّة. ونستون تشرشل كان أشهرهم وأعظمهم. 
المستشار الألماني الغربي، وقبلها عمدة برلين، فيلي برانت، عمل في الصحافة 
إبــان الحرب العالمية  فترة طويلة. جــورج كليمنصو، رئيس وزراء فرنسا 
الأولى، كان من أبرز صحافيي البلاد. موسوليني، الفاشي الذي قاد إيطاليا 

إلى الحرب والهزيمة، جاء إلى السياسة من الصحافة.
قبل سنوات التقيت بوريس جونسون في بهو فندق باريسي، وخلال 
اللقاء الذي دام حتى وصول السيدة التي ينتظرها، سألته في أمور المهنة، 
لكن لا هو ولا أنا طبعاً، ولا أحد كان يعتقد أن صحافي «سبكتاتور» الغريب 
الشعر، سوف يصبح ذات يوم خلفاً لتشرشل. لكن أين الصحافة والسياسة 

وبريطانيا، من زمن هذا، وزمان ذاك.
مهنتان تتكاملان أحياناً كثيرة. في لبنان أصبح الصحافي والمثقف 
الــكــبــيــر، شــــارل حــلــو، رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. وأصـــبـــح زمــيــلــه فـــي الــســيــاســة 
والصحافة تقي الدين الصلح رئيساً للوزراء، وكذلك الدكتور أمين الحافظ. 
واجتذبت السياسة ٣ من كبار الصحافيين، جــورج نقاش وغسان تويني 

وسعيد فريحة.
اكتفى صحافيون آخرون بأن يكونوا على مقربة من القادة. والتر ليبمان 
في أميركا، ناقل الحكمة إلى عدد من سكان البيت الأبيض، وفرنسوا مورياك، 
معبراً عن أفكار شارل ديغول، ومحمد حسنين هيكل، الأقرب إلى جمال عبد 

الناصر، وأنيس منصور، مؤنس أنور السادات.
وكانت للسادات علاقة خاصة جداً بالصحافة، حباً وكرهاً. وقد مارس 
المهنة، كاتباً وإدارياً، لفترة طويلة. وأرسل عدداً كبيراً من الزملاء إلى السجن، 
أشهرهم هيكل. وكان عبد الناصر قد أرسل عدداً آخر، أشهرهم مصطفى أمين.
أبــداً  الــزعــمــاء نــدمــوا على ذلــك فيما بعد. فليس مــن الحكمة  أعتقد أن 
«الوقوع في لسان» صحافي. وأسوأ وقعة للرئيس السادات لم تكن مع هيكل 
الــذي روى لقاء السماح مع  كما يُظَن، بل مع العبد لله محمود السعدني، 

الريس تحت عنوان؛ يا واد يا محمود.
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باطن «كورونا» وظاهرها
مــر عـــام، لــه عــلاقــة بكل أو جُـــلّ الــنــاس، هــو هــدف مــغــرٍ لمحترفي السياسة، 
استثماراً له وتلاعباً به، واستناداً إليه... تسري هذه القاعدة الآن ومن قبل، أمس 

واليوم وغداً، في كل مكان وبأي اتجاه.
الــفــقــر، الــبــطــالــة، الــحــرب والـــســـلام، الــقــحــط والــخــصــب، فــي لــحــظــات سكون 

الطبيعة وفي كربات غضبها فيضاناً وزلزالاً وبركاناً ورياحاً صرصراً عاتية.
لا يوجد اليوم، منذ زهــاء العام، أكثر إشغالاً لسكان الكوكب من مصيبة 
«كــورونــا» بكل نسخها الكلاسيكية والجديدة والمستجدة... وأخيراً المتحورة 

المتهورة!
ليس الهاجس الصحي وحسب من يأكل خبز الطمأنينة وهواء السكينة، 
الــراتــب الشهري وقلق تأمين الوظيفة، مع  الـــرزق وديمومة  بــل هــواجــس كسب 
طواعين الإغلاق والغلق والانغلاق التي أكلت الصحة النفسية والشعور بالأمان 
الوظيفي، خاصة في القطاع الخاص، وخاصة المشاريع الصغيرة ومتناهية 

الصغر الجديدة.
ناهيك عــن عــدم الشعور بطبيعة الحياة مــن ســيــلان الأخــبــار والتوقعات 
السوداء عن مستقبل الجوائح والمستجدات ونقاشات اللقاح وأنواعه، مستصحباً 

في كل هذا تدفق الميديا المستمر على مدار الدقيقة عن عالم «كورونا».
لكن بالعودة لبداية حديثنا هنا، هل وظفت السياسة هذه النازلة الجائحة 

في بازار السياسة؟ قطعاً، وهل تفعل في كل زمان ومكان إلا هذا؟!
لعل الــســاحــة الأمــيــركــيــة مــع حـــروب الــبــســوس الــحــمــراء بــين الديمقراطيين 
الــحــرب الحالية بــين معسكرَي ترمب وبــايــدن، خاصة  والجمهوريين، تحديداً 
من طرف الأخير، فهم من أنهكوا خصومهم من الجمهوريين بالاستهتار تجاه 

«كورونا» من أجل خاطر الأغنياء.
لكن في الحقيقة وبعيداً عن كاميرات الإعلام، ثمة تعاطٍ مختلف مع ثقافة 
«كورونا» عند هذا الحزب، نتذكر قصة الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي مع 

الصالون النسائي في عز موسم الهجوم على ثقافة «كورونا» وتكريس العزل.
الجديد هو هذا:

رصدت الكاميرات جون كيري، مبعوث الإدارة الأميركية الجديدة للمناخ، 
وهو بلا كمامة على كرسي الطائرة المتجهة من بوسطن لواشنطن.

عدد من المعلقين على «تويتر» سألوا: «مــاذا ستكون ردة فعل بايدن حين 
يكتشف أن مبعوثه بــلا كــمــامــة، على مــتن الــطــائــرة، فــي وقــت لــم يكن هــنــاك ما 

يستدعي نزعها، بمعنى أنه لم يكن يشرب أو يتناول الطعام».
أما السيناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، فقد استثمر الفرصة، لمشاركة 
ونشر تلك الهفوة، مكتفياً بالتعليق عبر «إيموجي» تعبيراً عن صدمته البالغة!

الخلاصة، حكي السياسة شيء، وحكي الحقيقة شيء آخر تماماً، وحتى 
عند جماعات أخرى على فكرة.

كل ما مضى هنا هو التوظيف السياسي لسلاح «كورونا»، وليس عن ضرر 
«كورونا» على صحة الناس الجسدية والنفسية، فهذا ما لا نناقشه هنا بتاتاً. 
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عارضة تعرض زياً من ماركة «جوتارو سايتو» لمجموعة خريف/ شتاء ٢٠٢١ في أسبوع الموضة بطوكيو أمس (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

كرة القدم رياضة وليست آلة لجمع 
الإيرادات للأندية شديدة الثراء

ابتكار نموذج لجنين بشري لفهم أسباب الإجهاض المبكر
القاهرة: حازم بدر

أنـــــــتـــــــج فـــــــريـــــــق دولـــــــــــــي مـــن 
العلماء بقيادة جامعة موناش 
في ملبورن بأستراليا، نموذجاً 
لجنين بشري من خلايا الجلد، 
وهو اكتشاف سيحدث ثورة في 
فــهــم أســـبـــاب الإجــــهــــاض المــبــكــر 

والعقم.
وخلال الدراسة التي نشرت 

نتائجها أول من أمس في دورية 
«نيتشر»، نجح الفريق البحثي 
فــي إعـــادة برمجة خــلايــا الجلد 
إلى بنية خلوية ثلاثية الأبعاد 
تشبه شكلياً وجزيئياً الكيسات 
الأريـــــمـــــيـــــة الــــبــــشــــريــــة، ويـــمـــكـــن 
استخدامها لمحاكاة بيولوجيا 
الأجــــنــــة الـــبـــشـــريـــة المــــبــــكــــرة فــي 

المختبر.
ويـــحـــتـــوي الــجــنــين الــنــامــي 

بــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن الإخــصــاب، 
عادة على عدد يتراوح بين ست 
إلــى ١٠ خلايا تقريباً، وبحلول 
الــــســــادس،  الـــخـــامـــس أو  الــــيــــوم 
تعرف البويضة المخصبة باسم 
«الكيسة الأريمية»، وهي عبارة 
عـــــن كــــــرة مـــــن الــــخــــلايــــا تــنــقــســم 
سريعاً، وكانت الطريقة الوحيدة 
لــدراســة هـــذه الأيــــام الأولــــى هي 
اســــتــــخــــدام الأكـــــيـــــاس الأريـــمـــيـــة 

البشرية التي يصعب الحصول 
عليها.

ويـــقـــول خــوســيــه بـــولـــو من 
الــطــب الحيوي  اكــتــشــاف  معهد 
بـــجـــامـــعـــة مـــــونـــــاش والــــبــــاحــــث 
الــرئــيــســي بــالــدراســة فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة: 
«ستسمح هذه الطريقة للعلماء 
بــدراســة الــخــطــوات المــبــكــرة جداً 

في نمو الأجنة وبعض أسباب 
العقم والأمراض الخلقية وتأثير 
الــــســــمــــوم والـــــفـــــيـــــروســـــات عــلــى 
الأجــنــة المــبــكــرة، دون اســتــخــدام 
الــكــيــســات الأريـــمـــيـــة الــبــشــريــة، 
والأهـــم مــن ذلـــك، تسريع فهمنا 
لأسباب العقم والإجهاض المبكر 
وتــطــويــر عــلاجــات جــديــدة على 

نطاق غير مسبوق».
الــفــريــق البحثي  واســتــخــدم 

في دراسته تقنية تسمى «إعادة 
الــــبــــرمــــجــــة الــــــنــــــوويــــــة»، والــــتــــي 
ســمــحــت لـــهـــم بــتــغــيــيــر الــهــويــة 
الخلوية لخلايا الجلد البشرية 
عــنــد وضــعــهــا فـــي بــنــيــة ثلاثية 
الأبــعــاد منظمة فــي شكل كيسة 

أريمية.
شر البحث في الوقت الذي 

ُ
ون

تـــوشـــك فــيــه الــجــمــعــيــة الــدولــيــة 
لأبــحــاث الخلايا الجذعية على 

إصدار مبادئ توجيهية للبحث 
بشأن نمذجة الأجنة البشرية في 
المختبر بعد تقارير عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ حول القيام بعمل شبيه 
في الفئران من قبل علماء المملكة 
المتحدة وهولندا، ومــن المتوقع 
صدور هذه الإرشادات في بداية 

هذا العام.
ومــــن غــيــر المــــعــــروف مـــا إذا 
كـــــانـــــت الإرشــــــــــــــــادات الــــجــــديــــدة 

ــــــى هــــــذه الــــــدراســــــة،  ســـتـــشـــيـــر إل
والتي تعد أول من أنتج نموذجاً 
مـــتـــكـــامـــلاً لـــلـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة 
يحاكي عن كثب الجنين البشري 
المــــبــــكــــر، ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن ورقـــــة 
شرت في دورية تقارير 

ُ
بحثية ن

الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، ذكرت أنه «إذا 
أمكن تطوير مثل هــذه النماذج 

للجنين البشري المبكر».

«نينتندو» تفتتح 
مدينة ملاه في اليابان

أوساكا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تأجيل إطلاقه أشهراً عدة 
بسبب جائحة كوفيد - ١٩، افتتح 
أمــــــس فـــــي مـــجـــمـــع «يـــونـــيـــفـــيـــرســـل 
ســـــتـــــوديـــــوز» الــــضــــخــــم لـــلـــمـــلاهـــي 
فـــي أوســـاكـــا (غــــرب الـــيـــابـــان) قسم 
خــــــــاص بــــعــــالــــم «نــــيــــنــــتــــنــــدو» هــو 
الأول مــن نــوعــه. واســتــوحــي قسم 
«ســـوبـــر نــيــنــتــنــدو وورلــــــد» بشكل 
مــبــاشــر مـــن الــعــالــم المـــلـــون لألــعــاب 
الفيديو «ســوبــر مــاريــو» الشهيرة 
الــتــي كانت  الــيــابــانــيــة  للمجموعة 
ــــــى الأمــــــــس الــــقــــريــــب فــي  تـــــتـــــردد إل
اعـــتـــمـــاد طـــــرق جــــديــــدة لاســتــثــمــار 
أبطالها الافتراضيين بغير ألعاب 
الــفــيــديــو. ومــــن أبـــــرز مـــا يتضمنه 
الــقــســم لــعــبــة «مـــاريـــو كـــــارت» الــتــي 
تستخدم فيها نظارات الواقع المعزز 
المثبتة بقبعة من لون قبعة السباك 
الإيطالي الحمراء. كذلك يتيح سوار 
متصل بهاتف ذكي للزائرين جمع 
قــطــع نـــقـــود افــتــراضــيــة عـــن طــريــق 
ضرب كتل، كما يفعل ماريو. وقال 
الــتــســويــق فــي «يونيفيرسل  مــديــر 
أيــــومــــو  الــــــيــــــابــــــان»   - ســـــتـــــوديـــــوز 
يـــامـــامـــاتـــو فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
إن الافــتــتــاح «تــأخــر نحو عــام عما 

ــا». 
ً
كـــان مـــقـــرراً، ونــحــن ســعــداء حــق

وتـــــجـــــاوزت كــلــفــة إنــــشــــاء «ســـوبـــر 
نــيــنــتــنــدو وورلــــــــد» ٦٠ مـــلـــيـــار يــن 
(نــحــو ٥٥٠ مــلــيــون دولار) بحسب 
المجموعة، وكـــان مــن المــفــتــرض في 
الــبــدايــة أن يــجــتــذب الجماهير في 
وقت مبكر من العام الماضي ليتزامن 
مع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 
الأولمـــبـــيـــة  الألـــــعـــــاب  أن  إلا   ،٢٠٢٠
نفسها أرجئت أيضاً إلى هذا العام 

بسبب فيروس كورونا.
وكــــــــان الافــــتــــتــــاح أرجــــــــئ إلـــى 
فبراير (شباط) من السنة الجارية، 
لــكــن حـــال الـــطـــوارئ الــتــي فرضتها 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي أدت إلــى 

تأجيلها مجدداً.
لـــوكـــالـــة  الــــــــــزوار  وأعــــــــرب أول 
الصحافة الفرنسية عن حماستهم. 
وقـــال هــيــروكــي كــونــو، وهــو طالب 
يبلغ ١٩ عــامــاً مــن أوســـاكـــا «ألــعــب 
ماريو منذ أن كنت صغيراً. لم أكن 
أتوقع أن أتمكن من الدخول إلى عالم 
ماريو، أنا متحمس جداً». وتعتزم 
«نينتندو» على المدى الطويل إقامة 
أقسام مماثلة في مدن «يونيفيرسل 
ستوديوز» للملاهي في أورلانــدو 

(فلوريدا) وهوليوود.

مجمع «يونيفيرسل ستوديوز» الضخم للملاهي في أوساكا (أ.ب)

«أمازون» تقتحم بوليوود بإنتاج أول أفلامها الهندية
مومباي - لندن: «الشرق الأوسط»

تشارك منصة البث التدفقي 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «أمـــــــازون 
برايم» هذه السنة في إنتاج أول 
فيلم لها فــي بــولــيــوود، ويــؤدي 
دور البطولة فيه الممثل الهندي 
الأعــــلــــى أجـــــــراً أكــــشــــاي كــــومــــار، 
آملة مــن هــذا المــشــروع فــي جذب 
الــجــمــهــور فـــي الـــســـوق الــهــنــديــة 

الكبيرة والمرغوبة.
وفــــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان أوضـــــــحـــــــت 

الـــحـــركـــة  فـــيـــلـــم  «أمـــــــــــــــازون»، أن 
والمـــغـــامـــرات الــنــاطــق بــالــهــنــديــة 
«رام سيتو» ســيُــعــرض فــي دور 
الـــســـيـــنـــمـــا قـــبـــل تــــوفــــيــــره لــلــبــث 
الـــتـــدفـــقـــي، لــكــنــهــا لــــم تـــشـــر إلـــى 

موعد إطلاقه.
ويــشــيــر عــنــوان الــفــيــلــم «رام 
ســيــتــو» إلـــى الاســــم الــــذي يُطلق 
بلغة التاميل على جسر آدم، وهو 
الــشــريــط الــرمــلــي الــطــويــل الـــذي 
يربط الساحل الجنوبي الشرقي 
للهند بشمال غــربــي سريلانكا 

فـــــي المــــحــــيــــط الـــــهـــــنـــــدي، حــســب 
«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً للملحمة الأسطورية 
الــهــنــدوســيــة «رامـــايـــانـــا»، تولى 
جيش من القرود المحارِبة إقامة 
هذا الممر الطبيعي لمساعدة الإله 
الهندوسي رام في الوصول إلى 

سريلانكا.
وقــال الممثل الهندي الأعلى 
أجـــراً فــي الــعــالــم وفــقــاً لتصنيف 
لـــعـــام ٢٠٢٠ أكــشــاي  «فــــوربــــس» 
كـــومـــار، إنــــه يــتــطــلــع «إلـــــى ســرد 

قــــصــــة جــــــــزء مــــهــــم مــــــن الـــــتـــــراث 
الهندي، وخصوصاً للشباب». 
وافـــــق مــمــثــلــو وطـــاقـــم المــســلــســل 
الــســيــاســي الـــهـــنـــدي «تــــانــــداف» 
يُــعــرض منذ الجمعة على  الــذي 
منصة الــبــث الــتــدفــقــي «أمــــازون 
بــرايــم»، على «إجـــراء تعديلات» 
عــلــى هــــذا الــعــمــل بــعــدمــا اعــتــبــر 
سياسيون من الحزب الحاكم أنه 
ينطوي على «اســتــهــزاء» بآلهة 

الديانة الهندوسية.
وســــجــــلــــت خــــــدمــــــات الـــبـــث 

الــتــدفــقــي نــمــواً كــبــيــراً فــي الهند 
بــســبــب جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»؛ 
الـــذيـــن يــعــشــقــون  الـــهـــنـــود  إذ إن 
السينما اتجهوا إلى التطبيقات 
بحثاً عن الترفيه في ظل إغلاق 
صــالات السينما لأكثر من ستة 

أشهر خلال السنة المنصرمة.
أما «أمــازون» التي تستثمر 
أصلاً بكثافة في الهند وخصوصاً 
فــــي إطـــــــار نـــشـــاطـــهـــا الــرئــيــســي 
وهــو التجارة الإلكترونية، فقد 
اضــطــرت بعد إطـــلاق مسلسلها 

السياسي الهندي «تانداف» إلى 
«إجراء تعديلات» على هذا العمل 
بعدما اعتبر سياسيون من حزب 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» الــحــاكــم أنه 
ينطوي على «اســتــهــزاء» بآلهة 

الديانة الهندوسية.
واعـــــــتـــــــذر فـــــريـــــق المـــســـلـــســـل 
أبـــلـــغـــت وزارة  بـــعـــدمـــا  بـــأكـــمـــلـــه 
الإعـــلام والــبــث الإذاعــــي القيّمين 
عليه بأنها تتلقى «عـــدداً كبيراً 
مـــن الـــشـــكـــاوى والـــعـــرائـــض» في 

حقه.

يختار مزارع الأعشاب البحرية جان ماري بيدرون الأعشاب الصالحة للأكل على طول شاطئ غرب فرنسا بناءً 
على طلب من الطهاة ذوي النجوم الثلاثة في فرنسا... وفي المزرعة البحرية يزرع بيدرون ويقطف الأعشاب البحرية 

والنباتات البرية للمطاعم الشهيرة... وأول ما يجب عليك معرفته قبل استهلاك الأعشاب هو أنها مقسمة إلى ٣ 
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فلوريدا تسعى إلى سن تشريع
يجرّم سرقة الحمض النووي

لندن: «الشرق الأوسط»

ربــمــا يــكــون الــفــضــول هـــو الـــذي 
يـــدفـــع جــــــارك إلـــــى الاســـتـــفـــســـار عــلــى 
أصولك وأجدادك. وربما يكون شريكا 
الــــذي يــتــســاءل عن  لــلــحــيــاة  محتملا 
جينات الصلع الذكوري لديك. أو ربما 
هو الجد الثري الذي يرغب في التأكد 

من الصلات الوراثية فيما بينكما.
كــــل مــــا هـــنـــالـــك الـــحـــصـــول عــلــى 
عينة من الحمض الــنــووي، أو المــادة 
الـــوراثـــيـــة لــشــخــص مـــن الأشـــخـــاص، 
مــع إجــــراء عـــدد مــن الاخــتــبــارات غير 
المكلفة. بيد أن الخبراء يحذرون من أن 
سرقات الحمض النووي من خصلة 
للشعر أو أحــد الأشــيــاء التي لمستها 
بيديك من الجرائم المتنامية بصورة 
متزايدة، والتي قد تجعل منك ضحية 
دون أن تـــدري عــلــى الإطــــلاق، حسب 

خدمات «تريبيون ميديا».
يــتــأهــب المـــشـــرعـــون فـــي ولايـــة 
فــلــوريــدا، الــذيــن يــعــقــدون جلسات 
الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــشـــواغـــل الــقــائــمــة 

بــــســــبــــب تــــلــــك المـــــخـــــاطـــــر الــــجــــديــــد 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي أســــالــــيــــب الـــــخـــــداع 
التقني وانتهاكات الخصوصيات 
الشخصية، إلى سن تشريع يجرم 
الاستخدام غير القانوني للحمض 

النووي بصورة أكثر صرامة.
ويسعى مشروع القانون إلى 
الإقلال من الاستخدام غير المصرح 
بــــه لــلــحــمــض الــــنــــووي عــــن طــريــق 
تــغــيــيــر الــتــوصــيــف الـــقـــانـــونـــي من 
جــنــحــة إلـــى جــنــايــة يــعــاقــب عليها 
بالسجن لفترة تصل إلى ٥ سنوات 
كــامــلــة. مــمــا قــد يجعله واحــــدا من 

أكثر قوانين الولاية صرامة.
ولا بــد مــن الاهتمام بعدد من 
الأغراض والاستثناءات المشروعة، 
على سبيل المثال، قد يعمل محققو 
الشرطة على جمع عينات الحمض 
النووي أثناء التحقيق في الجرائم، 
كــمــا يــمــكــن لمــحــاكــم قـــانـــون الأســـرة 
تــوجــيــه الأمـــــر بــــإجــــراء اخـــتـــبـــارات 
الــحــمــض الـــنـــووي مـــن أجـــل إثــبــات 

النسب.

مزارع الأعشاب 
البحرية 

الصالحة للأكل
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